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إنقسام درزي حول شيخ العقل وانتخابات المجلس المذهبي الاحد المقبل
جنبلاط له حصة الأسد.. وهاب يشارك وأرسلان يقاطع.. ودعوات الى التأجيل

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
تتهيأ «طائفة الموحدين الدروز» الى انتخاب مجلسها المذهبي 
الاحـد المقبـل، بعـد انتهـاء ولايـة المجلـس الحالـي القانونيـة، 
وانقضاء سـت سـنوات على انتخابه، بعد صدور القانون الذي 
اعـاد تنظيـم شـؤون الطائفة وابـرز ما فيـه، ما جـاء ان لطائفة 
الموحديـن الدروز شـيخ عقل واحـداً، بعـد ان كان القانون الذي 
صـدر في 13 تمـوز عـام 1962 اقر بوجود شـيخين للعقـل، الا ان 
اتفاقاً حصل بين المرحومين الامير مجيد ارسـلان وكمال جنبلاط 
علـى ان يكون للطائفة الدرزية شـيخ عقل واحـد، وعندما توفي 

الشيخ رشيد حمادة لم يتم انتخاب بديل عنه، عملاً بالاتفاق.
وبعد وفاة الشـيخ محمد ابو شـقرا، تم تكليف الشـيخ بهجت 
غيث بمشيخة العقل كقائمقام لها، في مطلع التسعينات، وجاءت 
التسمية من قبل النائب وليد جنبلاط، ريثما يصدر قانون يوحد 
مشـيخة العقـل بواحد، بعـد ان تم تجـاوز وجود ثلاثة مشـايخ 

الذي كان معمولاً به قبل قانون 1962.
وفي العام 2005، صدر القانون باعتماد شـيخ عقل واحد، لكن 
مـا حصـل كان في ظروف سياسـية، مكّنـت النائـب جنبلاط من 
ان لا يأخـذ في الحسـبان وجود طـرف آخر في الطائفـة الدرزية 
، فلجـأ الـى الدعـوة لانتخابات للمجلـس المذهبي الـدرزي وفق 
القانـون الجديـد، وقد امسـك بالهيئـة الناخبـة، فقاطعها كل من 

النائـب طلال ارسـلان، النائـب السـابق فيصل الـداود، الحزب 
السـوري القومي الاجتماعي، ورئيس «حـزب التوحيد العربي» 
وئام وهاب، مع مرجعيات دينية بارزة في الطائفة الدرزية امثال 
الشـيخ ابو غالب قيس وابو سليمان حسيب الصايغ، وابو علي 
سليمان ابو دياب.  ونتجت عن هذه المقاطعة للانتخابات تسمية 
الشـيخ ناصر الدين الغريب، شـيخاً للعقل من قبل هذه الاطراف 
داخل الطائفة الدرزية والتي تمثل خطاً سياسـياً مناهضاً للحالة 
الجنبلاطيـة، وكـرد علـى عـدم الاعتـراف بانتخابـات المجلـس 
المذهبـي التي جرت في 24 ايلول 2006 ومـا نتج منها من انتخاب 

للشيخ نعيم حسن كشيخ عقل. 
وما حصل قبل سـت سـنوات سـيتكرر فـي الانتخابـات لهذه 
الـدورة من المجلس المذهبـي، اذ لم تنجح الاتصالات السياسـية 
في ان يحصل هذا الاستحقاق بالتوافق الدرزي الداخلي، والذي 

سيطر على الجبل منذ احداث ايار 2008. 
ولـم تنجح كل المحاولات لرأب الصدع الدرزي، اذ ان ارسـلان 
الذي طالب بحصة 40 بالمئة من اعضاء المجلس المذهبي، اشـترط 
ايضـاً ان ينتخـب الشـيخ الغريـب شـيخاً للعقل، بعـد ان يكون 
امضى الشـيخ حسـن نصـف الولاية لـه المحددة بـ15 سـنة، اي 
سـبع سـنوات ونصف السـنة، لكن هذا الاقتراح لم يوافق عليه 
جنبلاط الـذي وافق على حصة 40 في المئة لارسـلان ولم يوافق 
علـى انتخـاب الغريـب وتمسـك بتطبيـق القانـون، وان تجرى 

الانتخابـات ولتكـن النتيجـة لمصلحة مـن يفوز. وبعـد الجواب 
النهائي لجنبلاط قرر ارسلان مقاطعة الانتخابات.

في المقابل، أعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عن 
مشـاركة حزبه في انتخابـات المجلس المذهبي الدرزي ترشـيحاً 
واقتراعـاً. وقـال امام زواره فـي بيته في الجاهليـة «عدم دخول 
النائـب جنبلاط بتسـوية ثنائيةّ ثلاثيـة أو رباعيّة حول المجلس 

المذهبي هو أمر ايجابي ويعزّز الديمقراطية في المستقبل».
الـى ذلـك، وبدعـوة مـن شـيخ العقـل نصرالديـن الغريـب، 
عقـد في دارتـه في كفرمتـى لقاء تشـاوري مصّغر ضمّ عـدداً من 
مشـايخ الطائفة الدرزية والفعاليات. وشـارك فـي اللقاء رئيس 
الحزب الديمقراطي الأمير طلال ارسـلان، شـيخ البياضة الشيخ 
غالب قيس، رئيـس المجلس الأعلى في الحزب السـوري القومي 
الإجتماعي الوزير السـابق محمود عبـد الخالق، وقاضي المذهب 
الدرزي الشـيخ نزيه ابـو ابراهيم. وأكد الشـيخ غالب قيس «أن 
القانـون الحالي هو بدعة خارقة لدسـتور الموحديـن وتقاليدهم 
وأعرافهم وذلك بشـهادة واعتراف أكبـر المفكرين والمطلعين على 
تقاليد الـدروز، ألا وهو كمال بك جنبلاط الـذي قال في مذكراته، 
أنـه لا يجـوز أن يعمـل للموحديـن الـدروز أي نظـام يخالـف 
تقاليدهم التي ورثوها عن السـلف، أي منذ ألف سنة تقريباً. فهل 
فـي هذا القانون ما يطابق أو يقارب شـيئاً مـن تقاليدنا، اللهم إلا 

إذا استثنينا الوصية المقدّسة عند الدروز».

قال ان ايران ستضرب القواعد
الامريكية في الخليج اذا هوجمت

نصر الله يتوعد اسرائيل بالدخول 
الى الجليل ويؤكد انه لن يستخدم 

اسلحة كيماوية لاسباب شرعية
الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:

هـون مسـؤولون اسـرائيليون مـن شـأن تقرير نشـر امس 
الاثنـين يتهـم واشـنطن بالتفـاوض ســـرا مـع طهـران لابقاء 
الولايـات المتحـدة بعيـدة عـن اي حرب مسـتقبلية بـين ايران 

واسرائيل.
وذكر تقرير نشر في اسرائيل امس ان واشنطن تواصلت مع 
طهران عن طريق دولتين اوروبيتين لم تذكرهما لتوصيل رسالة 
مفادهـا ان الولايات المتحـدة لن تنجر الى الاعمـال القتالية اذا 

هاجمت اسرائيل ايران بسبب برنامجها النووي.
وقالـت الصحيفـة ان الولايـات المتحـدة ابلغـت ايـران انها 
تتوقع في المقابل ان تمتنع طهران عن الرد باسـتهداف المصالح 
الامريكيـة بما في ذلك جيشـها في الخليج. ولم يكشـف التقرير 

عن اي مصدر لمعلوماته.
وكان التقرير موضوع جدل بالاوسـاط الرسمية والاعلامية 
في تل ابيب، وصف مسـؤول اسـرائيلي طلب عدم نشـر اسمه 

التقرير بأنه غير منطقي.
وقال المسـؤول «(التقرير) لا معنى له. لن تكون هناك حاجة 
لتقـديم مثل هذا الوعـد للايرانيين لانهم يدركون ان اخر شـيء 
يحتاجونه هو مهاجمة اهـداف امريكية وإثارة غارات امريكية 

واسعة.»
ونفى البيت الأبيض التقرير الذي نشرته الصحيفة.

وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض أثناء مرافقته 
للرئيـس باراك أوبامـا في زيارة ضمـن حملتـه الانتخابية في 
اوهايو «إنه غير صحيح بالمرة. التقرير زائف ونحن لا نتحدث 

بشأن افتراضات.»
ورغـم النفـي الامريكـي الا ان محلـل الشـؤون السياسـية، 
الصحافـي المخضرم، شـيمعون شـيفر، في صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» اكد أمـس الاثنين العلاقـات بين الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة والدولـة العبريـة بأنهـا تدهـورت جـداً فـي الفترة 
الأخيرة، ونقل عن مسـؤولين إسـرائيليين وصفهـم بأنهم على 
اطلاع بما يدور خلف الكواليس بين واشـنطن وتل أبيب قولهم 

إن العلاقات وصلت إلى الدرك الأسفل.
جـاء ذلـك علـى خلفية تبايـن المواقـف بينهما في مـا يتعلق 
الإيرانـي.  النـووي  للبرنامـج  العسـكرية  الضربـة  بتوجيـه 
وأبـرزت الصحيفة، الأوسـع انتشـارا في إسـرائيل، على صدر 
صفحتها الأولى وبالبنط العريض نبأ توجيه الولايات المتحدة 
الأمريكيـة رسـالة سـرية لإيران تفيـد أن الولايـات المتحدة لن 
تؤيد قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية 

ولن تنضم لهذا الهجوم. 

وقالـت الصحيفة إن مسـؤولين رفيعي المسـتوى في الإدارة 
الأمريكية وجهوا هذه الرسـالة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
مـن خـلال دولتـين أوروبيتين تشـكلان قناة اتصال بـين إيران 

والولايات المتحدة خلال الأزمات بين البلدين.
وأعلن هـؤلاء أن الولايـات المتحدة لا تعتـزم الانجرار وراء 
إسـرائيل إذا قـررت الأخيـرة توجيـه ضربة عسـكرية لإيران، 
وأنها تتوقع في المقابل ألا تقوم إيران بضرب واستهداف أهداف 
ومواقع اسـتراتيجية أمريكية في منطقة الخليج العربي بما في 

ذلك حاملات الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
وقالـت الصحيفـة العبريـة إن هذه الرسـالة السـرية مع ما 
سـبقها من تصريحات مسؤولين أمريكيين، وعلى رأسهم رئيس 
الأركان الأمريكـي، الأدميرال مارتن ديمبسـي، من أن الولايات 
المتحـدة غير معنيـة بالتورط في عملية إسـرائيلية ضد أهداف 
إيرانية، تعكس عمق الخلاف ومدى تدهور العلاقات بين حكومة 

بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
ونقلـت الصحيفة عـن جهات سياسـية إسـرائيلية تعقيبها 
على ذلك بقولها إن إدارة أوباما قررت تحذير متخذي القرارات 
في إسرائيل من النتائج الهدامة لهجوم إسرائيلي دون تنسيق 

مع الولايات المتحدة.
ولفتـت الصحيفـة في هذا السـياق إلـى أن نتنياهـو تطرق 

خـلال جلسـة الحكومة الإسـرائيلية الأسـبوعية، أمـس الأول 
الأحـد  إلى الملف الإيراني حيث قـال إن العقوبات الدولية تثقل 
كاهـل إيران، ولكنها لا تؤدي إلى تأخير عملية تطوير المشـروع 
النـووي الإيرانـي، وزاد رئيس الوزراء الإسـرائيلي ان ممثلي 
مائة وعشـرين دولة سـمعوا خلال قمة حركة عدم الانحياز في 
طهران الأسـبوع الماضـي التصريحات المناوئة لإسـرائيل التي 
أطلقهـا القادة الإيرانيون غيـر أن أيا منهم لم يترك القاعة، على 
حد تعبيره. جدير بالذكر أن الصحيفة العبرية نشـرت خريطة 
لدول الخليج العربي، وأضحت أماكن وجود القواعد العسكرية 
الأمريكية، مشـددةً على أن الولايات المتحدة تخشـى كثيراً من 
أن تقـوم إيـران بقصف هـذه القواعد، فـي حال قيام إسـرائيل 

بتوجيه ضربة عسكرية لبرنامج طهران النووية.
في السـياق ذاته كتب المحلل شـيفر مقالاً حـول المقابلة التي 
أدلـى بها السـفير الأمريكي في إسـرائيل، دان شـابيرو، للقناة 
الثانيـة فـي التلفزيـون الإسـرائيلي، والتي حاول مـن خلالها 
التقليـل من حـدة الخلافات بين واشـنطن وتل أبيـب، وجاءت 
المقابلـة بعـد أنْ كشـف النقـاب نهاية الأسـبوع الماضـي عن أن 
مواجهة حادة وقعت مؤخرا بين نتنياهو وبين السفير الأمريكي 
لدى إسرائيل دان شابيرو، على خلفية موقف الرئيس الأمريكي 

باراك أوباما في الملف النووي الإيراني.

لندن ـ «القدس العربي»:
هـدد الامين العـام لحزب الله الشـيخ 
حسن نصر الله ان هناك مواقع ومنصات 
صواريخ لدى الحزب سـتبقى بمنأى عن 
الضربـة الإسـرائيلية الأولى وسـتكون 
كفيلـة بأن تحوّل إسـرائيل إلـى جحيم، 
قائلا ان المشـكلة في المنطقة هي إسرائيل 

ونحن معنيون بمواجهة تهديدها.
وهدد السيد نصر الله بقصف اهداف 
امتـداد  علـى  اسـتراتيجية  اسـرائيلية 
فلسطين المحتلة، سيتم اختيارها بعناية 
ربما تطال مئات الآلاف من الاسرائيليين. 
واشـار انه اذا اعتـدى علينـا العدو فان 
خياراتنـا مفتوحة وقـد لا نكتفي بالدفاع 
ملمحا الى امكانيـة الدخول الى الجليل. 
وقـال هنـاك فريـق لحـزب الله يسـتعد 

ويتهيأ لمواجهة كل الاحتمالات.
وشـدد علـى ان قـرارا ايرانيـا اتخـذ 
بقصـف القواعـد الامريكيـة جميعها في 
الخليـج فـي حال اي عـدوان اسـرائيلي 
علـى ايـران الا ان امريـكا مسـؤولة عن 

اسرائيل.
ان اسـرائيل اوهـن مـن بيـت  واكـد 
العنكبـوت لكنه محمي مـن قوى اقليمية 
ضـرب  امكانيـة  علـى  وركـز  ودوليـة. 
محطـات كهربـاء ومصانـع بـل ومفاعل 

ديمونا النووي الاسرائيلي.
وبدا السـيد نصر الله مرتاحا جدا في 
المقابلـة واكد مجـددا على الثقة بسـلاح 
لاي  والتصـدي  وصواريخهـا  المقاومـة، 
عـدوان اسـرائيلي، وقال طالمـا يهددون 
بتدمير لبنان سنسـتخدم كل ما لدينا من 

اسلحة لتدمير اسرائيل.
وقـال نصـر الله فـي مقابلة مباشـرة 
على الهواء على شاشـة قنـاة «الميادين» 
الفضائيـة مسـاء الاثنـين اجراهـا معـه 
الزميـل غسـان بـن جـدو «عندمـا تقـف 

فمـن  لبنـان  بتدميـر  وتهـدد  إسـرائيل 
واجبنـا أن نقـف ونقـول إن هـذا الزمن 
قـد انتهـى»، وقـال «مـن نقـاط الضعف 
لـدى إسـرائيل وجـود أهـداف حيويـة 
أمـام المقاومـة»، وتابع «شـعبنا يصدقنا 
وعدونا أيضاً وذلك نتيجة تجربتنا على 

مدى 30 عاماً».
التطـورات  قبـل  مـا  ان  الـى  ولفـت 
السـورية، التحـولات التـي جـرت فـي 
المنطقـة كانـت تصـب فـي خدمـة تيـار 
المقاومـة.  وقـال نصر اللـه «الأمريكيون 
ننسـى  أن  يريـدون  والإسـرائيليون 
أن  يجـب  ونحـن  والقـدس  فلسـطين 
نذكـر العالـم أن فلسـطين هـي القضيـة 
الأساسـية». وتابـع ان «الانقسـامات لا 
يجـوز أن تمـسّ جوهـر قضية فلسـطين 

والقدس».
وتابـع نصـر اللـه «نحن ليـس لدينا 
اسـتخدام  ويحـرم  كيميائـي  سـلاح 
السلاح الكيميائي لكننا لأسباب شرعية 

لسنا بحاجة إليه».

بعد ضغوط امريكية اسرائيلية على مرسي
الجيش المصري يسحب دباباته من سيناء 

■ العريـش - د ب أ: أكـد مصدر أمني 
المصـري  الجيـش  أن  مسـؤول  مصـري 
يواصـل سـحب دباباتـه العسـكرية من 

شبه جزيرة سيناء. 
وقال المصـدر إن «الدبابات تنسـحب 
في إطـار إعادة الانتشـار». وأكد وصول 
تعزيـزات مـن المصفحـات الخفيفـة بدلا 
مـن المجنـزرات التي وصـل البعض منها 
صباح امس إلى سـيناء للعمـل في إطار 

خطة لإعادة الانتشار. 
يذكر أن الجيش المصري دخلت قوات 
كبيرة منه وبجميع تشكيلاته إلى سيناء 

في مشـهد لـم يحدث منـذ إبـرام اتفاقية 
السـلام بين مصر وإسـرائيل عـام 1979 
، في العملية والحملة المسـماة «نسـر 2» 
في محاولة للقضاء على البؤر الإجرامية 
والإرهابية عقب الهجوم الذي اسـتهدف 
عسـكريين مصريـين في رفح خلال شـهر 
رمضـان الماضـي وأسـفر عـن مقــتل 16 
ان  اسـرائيلية  تقاريـر  وذكـرت  منهـم.  
الانسحاب جاء بعد ضغوط من تل ابيب 
وواشـنطن علـى الرئيس محمد مرسـي 
انتهـاك  الدبابـات  دخـول  ان  باعتبـار 

لمعاهدة السلام.

فلسطيني يحرق نفسه بغزة بسبب البطالة

كويتي يعتدي على طبيبين مصريين
اثناء ادائهما لعملهما بمستشفى الجهراء

■ غزة ـ ا ف ب: اقدم شاب فلسطيني 
البطالـة  بسـبب  نفسـه  احـراق  علـى 
وملاحقته كبائع متجول من قبل شـرطة 
التابعـة لحكومـة حمـاس فـي  البلديـة 
غـزة حيث توفـي الاحد متأثـرا بحروقه 

بحسب ما افاد والده.
وقـال سـفيان ابـو النـدى (40 عاما) 
مـن سـكان مخيم الشـاطئ غـرب مدينة 
غـزة لفرانس بـرس ان «ابني ايهاب (17 
عاما) احرق نفسـه يوم الاربعاء الماضي 
ما بين الساعة التاسعة والعاشرة مساء 
عند المدخل الجنوبي لمستشـفى الشـفاء 
بمدينه غزة وتوفي الاحد في المستشـفى 

نفسه متأثرا بحروقه». 
واضـاف ان «ابنـي ايهاب سـكب على 
نفسـه لترين من البنزيـن قبل ان يحرق 
نفسه امام الناس بسبب البطالة» مشيرا 

الـى ان ابنه «ادى صلاة الظهر بالمسـجد 
القريب من المنزل وخرج ليبحث عن عمل 
واخذ من امه قبل الخروج 2 شـيكل وعاد 

الى المنزل جثة متفحمة». 
يـوم  بالحـادث  «علمنـا  واوضـح 
الخميس الماضي وذهبت امه للمستشفى 
للبحث عنه فاخبروهـا ان هناك مجهولا 
احـرق نفسـه ربما يكـون ابنـك فتعرفت 
اليـه وكانت نسـبة الحـروق 85 بالمئة».  
وقال ايضا «انا اعمل موظفا في السـلطة 
والآن  المدنـي  الدفـاع  فـي  الفلسـطينية 
اجلـس فـي المنـزل ومعاشـي لا يكفينـي 
لاننـي اعيـل ثمانية افـراد وعلي قروض 
للبنـوك. اتقاضى 2100 شـيكل ادفع منها 
700 شـيكل لايجـار البيت واسـدد قرضا 
للبنـك ويبقى من راتبي فقط 200 شـيكل 

وهو لا يكفيني للعيش». 

■ القاهـرة - أ ش أ: أعربـت المنظمـة 
المصريـة لحقـوق الإنسـان عـن إدانتهـا 
لتعـرض طبيبين مصريين في مستشـفى 
أدى  ممـا  للضـرب،  بالكويـت  الجهـراء 
لإصابتهمـا بجـروح متفرقـة، ووصفتـه 
بالانتهـاك الصـارخ للحـق فـي سـلامة 
الجسد المكفول بمقتضى المواثيق الدولية 

المعنية بحقوق الإنسان.
وفقـا لبيان أصدرتـه المنظمة المصرية 
الإثنـين، فإن أحد الطبيبين كان يقف بعد 
انتهـاء مناوبتـه مع طبيب آخـر فاقترب 
منهما أحد الأشخاص طالبا فحص والده 
الموجـود بالعنايـة المركزة، فـرد الطبيب 
أنه سـيوافيه بعـد دقائـق إلا أن المواطن 
قـام بتوجيـه كلام غيـر لائـق للطبيبين، 
وأمرهمـا بالحضـور فـورا لمـكان والده، 
فرد عليه الطبيب أنه سـيذهب للمريض 
رغـم انتهـاء موعد مناوبته لأنها مسـألة 
إنسـانية، ولهـذا يجـب عليـه أن يطلبها 
بشـكل لائـق ولا يهينهمـا، فـرد المواطـن 
على الطبيب بالضـرب، مما دفع الطبيب 

الآخـر لمحاولـة الدفاع عـن زميلـه الذي 
لـم يتمكـن مـن السـيطرة علـى المواطن 
الـذي سـارعه بلكمـة في وجهه كسـرت 
نظارتـه الطبية، وأصابتـه إصابة بالغة 
فـي أنفه، وفي الوقت نفسـه قدم شـقيق 
المواطـن من غرفة والده وقـام بالاعتداء 
أن  البيـان  وأضـاف  بالحـذاء.   عليهمـا 
الطبيبـين المصريين همـا الدكتور خيرت 
أحمد ''طبيب العظام بمستشـفى الجهراء'' 
''أخصائي  والدكتـور محمود تـوكل اللـه 
الباطنـة بالمستشـفى نفسـه''، قـد تقدمـا 
ببلاغ إلى الشـرطة اتهما فيه - ع.أ.خ.غ 
(كويتـي الجنسـية مواليـد عـام 1985) 
بالاعتـداء عليهمـا، وارفقـا تقارير طبية 
بإصابتهمـا بكدمات بسـيطة، وتم حجز 
المتهم تمهيـدا لعرضه على النيابة العامة 

لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه.

تنص على عدم مشاركة واشنطن بهجوم إسرائيلي محتمل مقابل الامتناع عن استهداف قواعدها في الخليج

قلق اسرائيلي بعد رسالة امريكية سرية لايران

اتهمت أجهزة إعلام بالضلوع في مسائل أمنية وجرائم اغتيال واعتبرت الفرق بين مبارك ومرسي هو اللحية 

سورية تحمل مصر وقطر والسعودية وتركيا مسؤولية اراقة الدماء
مجزرة جديدة في دمشق والجيش يهدم المنازل على رؤوس اصحابها

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: قتلـت طائـرة حربيـة حكوميـة 19 
شـخصا في غارة على شمال سورية وهو ما يعتبره نشطاء المعارضة مذبحة 
جديدة وذلك في الوقت الذي وصف فيه المبعوث الدولي الجديد مهمته بأنها 

«شبه مستحيلة». 
وقالـت جماعـة معارضـة إنـه تم العثـور على 19 جثة بينهم سـت نسـاء 
وطفلان من بين الذين لقوا حتفهم بين أنقاض منزل قصفته طائرة حربية في 
بلدة الباب الخاضعة لسـيطرة المعارضين بشـمال البلاد، في حين لا يزال 13 

آخرون في عداد المفقودين.
وذكر ناشـطون وسـكان أن جرافات مدعومة بقـوات قتالية هدمت مباني 

في منطقة الطواحين الفقيرة قرب طريق دمشق - بيروت السريع.
وقالـت امـرأة تعيش في مبنى شـاهق يطل علـى المنطقة «بـدأوا قبل نحو 

ثلاث ساعات. الجرافات تهدم المتاجر والمنازل. والسكان في الشوارع».
وقال معاذ الشـامي وهو ناشـط يعمل على توثيق عمليات الهدم بالفيديو 
«هذا عقاب جماعي لم تسـبقه أي أعمال اسـتفزازية. المعارضون المسـلحون 

غادروا ولم تعد هناك حتى مظاهرات في المنطقة».
وتحدث ناشـطون أيضا عن هدم أو حـرق 200 منزل ومتجر على الأقل في 

الجزء القديم من مدينة درعا في جنوب سورية خلال الأيام القليلة الماضية.
من جهة أخرى ذكر التليفزيون الرسمي السوري أن قوات الجيش تواصل 

ملاحقتها «للارهابيين» حول حلب وأوقعت خسائر ضخمة بين صفوفهم. 
وقـال المرصد السـوري لحقـوق الانسـان إن عربـة مفخخـة انفجرت في 
ضاحية جرمانا بدمشـق التي يتألف غالبية سـكانها من المسيحيين والدروز 

ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 27 آخرين. 
وطبقا للنشـطاء أودى العنف بحياة أكثر 110 أشـخاص في سـأئر أنحاء 

البلاد الاثنين. 
مـن جهته حمل وزير الاعلام السـوري عمران الزعبـي الاثنين مصر وقطر 

والسعودية وتركيا مسؤولية اراقة الدماء في سورية.
وردا علـى سـؤال حول المواقـف الاخيـرة للرئيس المصري محمد مرسـي 
الذي هاجم النظام السـوري بعنف، قال الوزير السوري ان الرئيس المصري 
«كان صادقا عندما قال ان الدم السـوري فـي رقبته، وهذا الكلام صحيح لان 

الدم السوري برقبته ورقبة القطريين والسعوديين والاتراك». 
واضـاف «انهـم يتحملـون وزر هـذا الـدم ورقابهـم مسـؤولة عـن الـدم 

السوري». 
وقـال الوزير السـوري ايضـا «حتى في ايام الرئيس (السـابق) حسـني 
مبـارك كنا دائما نتطلع الى مصر على انهـا النموذج القومي، وانها الحضارة 
والفن والتاريخ والانسان العظيم، لكن من المؤسف انه بعد ان رحل الرئيس 

مبارك حل مكانه رئيس آخر ولا فارق بينهما سوى ان الاخير ملتح». 
وكان الرئيـس المصـري نـدد الخميـس الماضـي في كلمتـه امام قمـة عدم 
الانحياز في طهران بـ»النظام الظالم الذي فقد شـرعيته» في سـورية. ورأى 
المسؤول أن «مصر أكبر من أن تحجم بمال خليجي وقمح أمريكي»، مشيرا إلى 
أنه «لا يمكن شراء مصر بملياري دولار أودعتها قطر في المصارف المصرية». 

واعتبـر أن «نجـاح مهمـة الابراهيمـي منـوط بالتـزام قطـر والسـعودية 
والاتراك بخطة عنان».

وأضـاف الزعبي «أن سـورية تواجه فكرا وهابيا إرهابيـا تكفيريا وثقافة 
متطرفـة وبصـور وأسـماء مختلفـة»، مؤكـداً أن «عناصـر القاعـدة باتـوا 

موجودين على الأرض وهناك من هم أخطر منهم».
وقـال الوزير ان سـلطات بـلاده تملك «وثائـق تؤكد ضلـوع أجهزة إعلام 
وأشـخاص فـي أجهزة إعـلام عربية وغير عربية في مسـائل أمنيـة وجرائم 
اغتيـال وقتل»، وفـق تعبيره. وقال إن بعـض الفضائيات لديها علم مسـبق 

بأحداث وجرائم قبل وقوعها.
ودعا الزعبي اللاجئين السوريين في دول الجوار إلى العودة إلى بلادهم، 
وقال إنه «باستطاعة المواطنين السوريين الذين انتقلوا إلى دول مجاورة في 

أي لحظة ودون موافقة من أحد أن يعودوا إلى سورية». 
فـي غضـون ذلـك، وصـف المبعـوث الدولـي الجديـد لسـورية الأخضـر 

الابراهيمي مهمته بأنها «شبه مستحيلة».  (تفاصيل ص 4 و5)

الجزائر: تعيين سلال
رئيسا جديدا للوزراء 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال مسـؤول حكومي 
كبيـر إن الجزائر عينت عبد المالك سـلال رئيسـا 
جديـدا للـوزراء امس الاثنـين وإن مـن المقرر ان 

يكون تم تعيين وزراء جدد الليلة الماضية.
وقـال المسـؤول لرويتـرز «أؤكد ان سـلال هو 

رئيس وزرائنا الجديد».

مقتل بحارين مصريين برصاص 
خفر السواحل التونسي

الدفـاع  وزارة  أعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسية في بيان الاثنين مقتل بحارين مصريين 
وإصابـة اثنين آخرين بجـروح عندما أطلق خفر 
السواحل التونسـي النار الأحد على مركب صيد 

مصري دخل المياه الاقليمية التونسية.
«اضطـرت»  خافـرة  أن  الـوزارة  وأوضحـت 
خـلال عمليـة مطـاردة لمركـب صيد مصـري إلى 
«إطـلاق عدة أعيرة نارية تحذيرية تسـببت أمام 
شـدة اضطراب البحر والمناورات الخطيرة التي 
قـام بها المركب المصري في مقتـل اثنين من طاقمه 

وجرح اثنين اخرين». 

سوري يتفقد انقاض منزله في حلب

سورية: الحجز على أموال مناف طلاس وعائلته 
■ دمشــق ـ يو بي آي: أمرت وزارة المالية الســورية الاثنين بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة 
وغيــر المنقولة للعميد المنشــق مناف طــلاس وعائلته. وأصدرت الــوزارة قرارها بناء علــى المادة 4 من 
قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون مكافحة غســل الأموال، حيــث «يعاقب كل من قام بتمويل 
عمل إرهابي أو أكثر بالأشــغال الشــاقة من خمس عشــرة ســنة إلى عشــرين وبالغرامة ضعفي قيمة 

الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل».
والعميــد مناف طلاس هو ابن وزير الدفاع الســابق مصطفى طلاس أحد أكثــر المقربين من الرئيس 
الراحــل حافظ الأســد والد الرئيس الحالي بشــار، وكان يتولى قيادة أحد ألويــة الحرس الجمهوري. 

وأعلن طلاس انشقاقه عن النظام في تموز/ يوليو الماضي.

السيد حسن نصر الله
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انتقلت إلى رحمته تعالى المغفور لها ان شاء الله 

مها محمد سلام
أرملة المرحوم سليم علي سلام 

والدتها المرحومة فاطمة راغب الخالدي
أولادها علي وشفيقة وكريم زوجته رلى بري وأختهم مي

أشقاؤها كلثوم زوجة حسن الحسيني
هاني زوجته رجاء عرب   
خالد زوجته حنيفة الداعوق 

وائل زوجته سلوى اليتيم 
وسعد زوجته شهناز مهرا

أشقاء زوجها عاصم والمرحوم سعود
يُصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الثلاثاء الواقع في 17 شوال 1433 هـ 

الموافق  4 أيلول 2012 في جامع الأوزاعي ويُوارى الثرى في جبانة الأوزاعي
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وفي الثاني والثالث

يومي الأربعاء والخميس في 5 و6 منه للرجال وللنساء طوال النهار
في منزلها الكائن في بئر حسن ـــ شارع نادي خريجي المقاص

Email: oryxmaha@yahoo.com

فاكس: 1 743502 961+
الآسفون آل سلام والخالدي وبري والحسيني وعرب

والداعوق واليتيم ومهرا وأنسبائهم

■ كابول ـ كانبيرا ـ  ويلينغتون ـ وكالات: 
أعلنـت وزارة الداخلية الأفغانيـة، عن مقتل 
13 مسـلحاً مـن حركـة طالبـان واعتقـال 13 
آخريـن خـلال السـاعات الــ 24 الأخيرة في 
أقاليـم أفغانيـة مختلفة، فيمـا أصيب امس 3 

أشخاص بانفجار شمال البلاد.
وقالـت الداخليـة فـي بيـان الإثنـين، إن 
الشرطة الوطنية والجيش الوطني الأفغاني 
و»إيسـاف»، نفّـذوا 8 عمليـات مشـتركة في 
أقاليـم تاخار، وقنـدوز، وقندهـار، ولوغار، 
وغازني، وخوست، وفرح، وهلمند. وأضافت 
أن القوات تمكّنت من قتل 13 مسلحاً واعتقال 

13 آخرين.
ولم تتحدث الوزارة عن وقوع أية خسائر 

في صفوف القوات المنفّذة للعمليات.
وذكـرت أن القوى الأمنيـة صادرت خلال 
والألغـام  الأسـلحة  مـن  كميـات  العمليـات 

الأرضية، والقنابل اليدوية.
ونقلت وكالـة أنباء «بوخـدي» الأفغانية 
من جهتها، عن الشـرطة أن 3 أشـخاص على 
الأقـل أصيبوا اليـوم بانفجـار وقـع بالقرب 
مـن مديرية الثقافـة والمعلومـات لإقليم بلخ، 

الواققة قرب مكتب مسؤول شرطة الإقليم.
وأشـارت إلى أن عـدد الضحايا مرجّح أن 

يرتفع بسبب ازدحام هذه المنطقة.
الـى ذلـك اختلفت أسـتراليا مـع الرئيس 
الأفغانـي حميـد كـرزاي الإثنين بشـأن غارة 
مطلـع  فـي  أفغانسـتان  فـي  قتلـى  أوقعـت 
الأسـبوع أثنـاء البحث عن جندي «منشـق» 
قتل ثلاثة جنود أسـتراليين مما أضاف توترا 

جديدا الى تحالف دولي غير مريح.
وأدان مكتـب كرزاي العمليـة التي نفذتها 
قوات بقيادة حلف شـمال الأطلسي والقوات 
الافغانية وقتل فيها أفغاني يبلغ من العمر 70 
عاما وابنـه ووصفها بأنها «عملية عسـكرية 
أحادية الجانب» في خرق لاتفاقية بين كابول 
وحلفائها الأجانب بشأن مثل هذه المداهمات. 

وجـرت العمليـة بعدما فتـح جنـدي أفغاني 
منشـق نيـران سـلاحه علـى مدربيـه وقتـل 
ثلاثة جنود أسـتراليين الأسـبوع الماضي في 
أحدث هجوم لجنود أفغان منشقين. وقتل 45 
جنديا أجنبيا في هجمات من هذا النوع العام 

الحالي.
وبدأ صبر العالـم ينفد من حرب تتضاءل 
شـعبيتها ولـم تحقـق الكثيـر مـن النجـاح 
أجنبيـة  قـوات  أطاحـت  أن  منـذ  الواضـح 
تقودهـا الولايـات المتحدة بحكومـة طالبان 

في أفغانستان في أواخر عام 2001.
وأسـتراليا مـن اقوى الدول المشـاركة في 
التحالف الدولي في أفغانسـتان لكن رئيسة 
الوزراء جوليا جيلارد ووزير الدفاع ستيفن 
سميث ردا على انتقاد كرزاي للعملية. وقالت 
جيـلارد «دعوني أكون واضحـة تماما. كانت 
عمليـة حاصلـة علـى تصريـح وبها شـركاء 

وجرت بما يتماشى مع قواعدنا للقتال».
دبلوماسـيين  أن  للصحفيـين  وأضافـت 
أسـتراليين توجهـوا إلى قصر كرزاي لشـرح 
العمليـة. وكان جنديـان أسـتراليان قتلا في 
تحطم طائرة هليكوبتـر يوم الخميس وهذه 
هـي أكبر خسـارة لأسـتراليا في القتـال منذ 
حـرب فيتنام ممـا دفع جيـلارد إلـى العودة 
مبكرا من قمة إقليميـة لزعماء جنوب المحيط 
الهادي. ورفض سـميث أيضا شكاوى كرزاي 
جنديـا   60 فيهـا  شـارك  العمليـة  إن  وقـال 
أسـتراليا و80 جنديـا أفغانيـا. وأضـاف أن 
أن  أكـدت  والأفغانيـة  الأسـترالية  القـوات 

القتيلين الافغانيين من المتمردين. 
ومـن جهتها اكـدت نيوزيلنـدا الاثنين ان 
قواتها سـتنهي في نهاية نيسان (ابريل) من 
العام المقبل انتشـارا دام لعشـر سـنوات في 
افغانسـتان وذلك قبل ستة اشـهر من الموعد 

المقرر سابقا لسحب جنودها.
وتم اعلان الانسـحاب في الشـهر الماضي 
بعـد مقتل ثلاثـة جنـود نيوزيلنديين احدهم 

امـراة في انفجـار قنبلة وضعـت على جانب 
طريـق فـي محافظـة باميان الوسـطى حيث 

تنتشر وحدة نيوزيلندية منذ عام 2003. 
واعلن وزير الدفاع النيوزيلندي جوناثان 
كولمـان انه تم وضـع اللمسـات الاخيرة على 
اجراءات لاعادة 145 عنصرا من وحدة اعادة 

البناء الاقليمية في باميان الى البلاد. 
وقال كولمان ان جهود نيوزيلندا سـاعدت 
علـى اعادة الامـن الى باميان التـي كانت من 
اول الولايـات التـي تم تسـليم مسـؤوليات 

الامن فيها الى السلطات المحلية. 
واضـاف في بيان «لا يجـب علينا ان نقلل 
من التحديات التي ستسـتمر افغانستان في 
مواجهتهـا».  وتابـع «يجـب علينـا ان ننـوه 
ايضـا بشـجاعة وتضحيـات الجنـود الذين 
فقدوا حياتهم فيمـا كانوا في الخدمة الفعلية 

في هذه الولاية».  
وفقدت نيوزيلندا في افغانسـتان عشـرة 

جنود منهم خمسة في الشهر الماضي. 
اي  النيوزيلنديـة  الحكومـة  نفـت  وقـد 
علاقة بـين الوفيات الاخيرة لجنودها وخطة 
خطـة  ان  الـى  مشـيرة  المبكـر،  الانسـحاب 
الانسـحاب كانت محل دراسـة لشـهور عدة 
سـابقة.  وكانت وحـدة نيوزيلندية منفصلة 
متمركزة في كابول ومكونة من اربعين جنديا 
من قوات النخبة في القوات الجوية الخاصة 

انهت مهمتها في اذار (مارس) الماضي. 
وقـال وزير الخارجية مـوراي ماكاللي ان 
نيوزيلنـدا سـتحافظ علـى دور تنمـوي فـي 
باميـان وسـتؤمن الدعـم لتدريـب الضبـاط 
الافغـان فـي افغانسـتان.  الى ذلـك انتقدت 
منظمة «هيومن رايتس ووتش» الاثنين تعيين 
اسـدالله خالد رئيسـا لاجهزة الاستخبارات 
الافغانية للاشتباه بقيامه بتهريب المخدرات 
والفسـاد والسـماح بتعذيب سـجناء. ونفى 
غزنـة  ولايتـي  فـي  السـابق  الحاكـم  خالـد 
وقندهـار (جنـوب) الـذي كان ايضـا وزيـرا 

للحدود والشؤون القبلية، هذه الاتهامات. 
وعـين خلفا لرحمـة الله نبيل الـذي اقاله 
الرئيـس حميد كـرزاي من منصبـه في نهاية 
اب (اغسـطس) مع وزيري الداخلية والدفاع 
بسبب ارتفاع وتيرة اعمال العنف في البلاد. 
وقال جون سـيفتون المسؤول في المنظمة 
لاسـيا «على الاسـتخبارات الافغانيـة القيام 
بعمـل جبار لتغيير سـمعتها. كانـت الفرصة 
المناسـبة ليختـار كـرزاي شـخصية نزيهـة 
لتولـي هذه الاجهـزة والحد مـن تجاوزاتها. 
لكـن مـع هـذا التعيـين نذهـب فـي الاتجـاه 
المعاكس».  واضافت المنظمة في بيان نشرته 
الجمعة قبل تعيين خالد، انه وفقا «لادعاءات 
ذات مصداقيـة» قامـت عناصـر «تعمل تحت 
امرته باسـتخدام منـزل خاص» فـي قندهار 
بين عامـي 2005 و2008 «لتعذيـب او ضرب» 
معتقلـين.  وتابعـت ان «خالـد اتهم بالفسـاد 

والتورط في الاتجار بالمخدرات» . 
الكنـدي  البرلمـان  امـام  مداخلـة  وفـي 
روى   2009 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي 
دبلوماسي كندي كان معتمدا في افغانستان 
لـ 17 شـهرا ان خالـد «معروف باسـتخدامه 
زنزانـات» فـي غزنـة وقندهـار «يقـوم فيهـا 
شـخصيا بتعذيب» ضحاياه.  واضاف «على 
مسـتويات عـدة كان يطـرح مشـكلة جديـة. 
فشـلت».   جهودنـا  لكـن  اسـتبداله  حاولنـا 
ونفـى خالد هـذه الاتهامات التي «لا اسـاس 

لها» في حديث لقناة تولو نيوز الافغانية. 
علـى  رسـميا  تعيينـه  يصبـح  ان  وقبـل 

البرلمان الافغاني ان يمنحه الثقة. 
وتتهم الاسـتخبارات الافغانية بممارسة 
الاول  تشـرين  وفـي  بانتظـام.  التعذيـب 
(اكتوبـر) انتقـدت الامم المتحـدة «التعذيـب 
المنهجـي» لمعتقلـين في خمسـة من سـجونها 
اكـدوا  مضيفـة ان 46 بالمئـة مـن السـجناء 
شـبيهة  اسـتجواب»  لوسـائل  «تعرضهـم 

بالتعذيب. 

خلاف حول عملية بحث عن جندي أفغاني قتل ثلاثة جنود أستراليين.. ونيوزيلندا تؤكد انسحابها المبكر

مقتل 13 مسلحا واعتقال 13 آخرين بعمليات أمنية في أفغانستان وجرحى بانفجار 
«هيومن رايتس ووتش» تنتقد تعيين اسد الله خالد رئيسا لاجهزة الاستخبارات الافغانية

افغان يشيعون ضحايا العمليات الامنية في مدينة كندوز بالقرب من كابول

■ باريس ـ ا ف ب: صرح وزير الخارجية الفرنسي 
لـوران فابيوس الاثنين ان توجيه ضربة اسـرائيلية 
لايران قـد «ينقلب ضد اسـرائيل»، داعيـا الى تعزيز 

العقوبات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وقـال فابيوس لمحطـة التلفزيون بـي اف ام- تي 
فـي واذاعة مونتـي كارلو «انني ارفـض رفضا قاطعا 
امتلاك ايران لسـلاح نووي لكنني اعتقد انه اذا وقع 
هجوم اسـرائيلي، فسينقلب ضد اسرائيل مع الاسف 

و(سيجعل) ايران في وضع الضحية». 
واضاف انـه «اذا وجهت ضربة لهم (الايرانيون)، 
بعـض  ويسـتعيدون  ضحايـا  سـيصبحون  فانهـم 

الشرعية لدى الشعب هناك». 
وتابـع الوزير الفرنسـي «نقـول انه يجـب زيادة 

العقوبـات وفـي الوقت نفسـه مواصلـة التحدث مع 
ايران لدفعها الى التراجع». 

وعبر فابيوس عن اسـفه لان «الصينيين والروس 
والهنـود لا يحترمـون العقوبـات وهـذا يـؤدي الـى 

ثغرات وان كانت العقوبات بدأت تزداد فاعلية». 
ولـم يوضح المجالات التي يمكن ان يشـملها تعزيز 

للعقوبات. وقال «ندرس كل الخطط». 
وحتى الآن ادت العقوبـات المصرفية التي فرضت 
علـى ايران منـذ 2010 الـى ابطاء النشـاط الصناعي 
في البـلاد وتضخم تجاوز العشـرين بالمئـة وارتفاع 

البطالة ونقص في العملات الاجنبية. 
وتفاقـم الوضـع مع فـرض حظـر نفطـي ادى منذ 
بدايـة العـام الـى تراجـع بنسـبة خمسـين بالمئة في 

صـادرات النفط التـي تؤمن لايران الجـزء الاكبر من 
وارداتها بالعملات الاجنبية. 

وقـال فابيـوس ان «الايرانيـين يقومـون بتطوير 
اليورانيـوم)  (لتخصيـب  المركـزي  للطـرد  اجهـزة 
بطريقة لا سـبب لها سـوى وجود هدف عسكري، اي 
ان الخطـر حقيقي»، معبرا عن اسـفه لان المفاوضات 
التـي تجريها مجموعة خمسـة زائد واحـد «لا تحقق 

تقدما». 
وتضـم هـذه المجموعـة الـدول الخمـس الدائمـة 
العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة 

وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) والمانيا. 
واضـاف انه «لا يمكن الوثوق» بالايرانيين، مؤكدا 

انه «نظام قادر على الكذب على شعبه». 

فابيوس: ضربة لايران «ستنقلب» ضد اسرائيل
■ بيشاور (باكسـتان) ـ ا ف ب: اسفر هجوم انتحاري 
بسـيارة مفخخة الاثنـين علـى دبلوماسـيين امريكيين عن 
سـقوط اربعة قتلـى على الاقل وعدد كبيـر من الجرحى بما 
فـي ذلك امريكيان لـم يعرف مصيرهما في بيشـاور المدينة 

المضطربة شمال غرب باكستان الذي يعد معقلا لطالبان.
وقالـت السـفارة الامريكيـة فـي بيـان «جـرح موظفان 
امريكيان وباكستانيان من اعضاء القنصلية (في بيشاور) 

وهم يتلقون العلاج الطبي». 
واضافـت «لـم يقتل اي مـن موظفي القنصلية ونسـعى 
لمعرفـة مـا اذا تسـببت هـذه العمليـة التي تنم عـن كراهية 

بسقوط ضحايا اخرين». 
وكان وزيـر الاعـلام في ولايـة خيبر باختونخـوا ميان 
افتخار حسين اعلن في وقت سابق مقتل امريكيين اثنين في 
اعتداء بسـيارة مفخخة الاثنين في حي سـكني في بيشاور 
يقيـم فيه موظفون فـي القنصلية الامريكيـة ويضم مكاتب 

لمنظمات غير حكومية اجنبية. 
وبعـد نشـر بيـان السـفارة اكـد روايتـه موضحـا ان 

الاعتداء اسفر عن مقتل اربعة اشخاص. 
ولـم تتحـدث السـفارة فـي بيانهـا سـوى عـن موظفي 
القنصليـة الامريكيـة بدون ان تشـير الى مصيـر مواطنين 
الاسـتخبارات  وكالـة  (مـن  دبلوماسـيين  غيـر  امريكيـين 
المركزيـة او متعاقديـن او غيرهـم...) قـد يكونـوا قتلوا او 

جرحوا في الهجوم. 

وقالـت ناطقـة باسـم السـفارة في وقـت لاحـق لوكالة 
فرانس برس «لا علم لنا بمقتل امريكيين (غير دبلوماسيين) 

آخرين». 
واكـدت السـلطات الامريكيـة ان آلية تابعـة للقنصلية 

استهدفت «بما يبدو انه هجوم انتحاري». 
ووقـع الاعتـداء صباح الاثنين في وسـط بيشـاور قرب 
مكاتـب المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعـة لـلامم المتحدة 
القنصليـة  فـي  موظفـين  يـؤوي  الـذي  السـكني  والحـي 

الامريكية ومكاتب منظمات غير حكومية اجنبية. 
كما اصيب اربعة شرطيين باكستانيين كانوا في الخدمة 

اثناء الهجوم بحسب السلطات الباكستانية. 
وقالت دنيا اسـلام خان المتحدثة باسم المفوضية العليا 
للاجئـين فـي باكسـتان لفرانـس بـرس «لم يصـب اي من 

الموظفين» في الهجوم. 
وتفيد المعلومـات الاولية عن انفجار سـيارة فيها قنبلة 
كانـت متوقفـة قـرب حافـة الطريـق علـى مسـافة 25 متـر 
من مكاتـب مفوضيـة اللاجئين. غيـر ان معلومـات جديدة 
افادت ان الانتحاري اندفع بسـيارته وصدم الية القنصلية 

الامريكية فيما كانت تعبر الطريق. 
وقال امتياز الطف قائد شـرطة بيشـاور ان «الانتحاري 
صـدم بسـيارته الية بعثـة اجنبيـة» مضيفا ان «السـيارة 
كانـت تحوي مئة الى 110 كلم مـن المتفجرات بينها اكثر من 

عشر قذائف هاون». 

وادى الانفجار بحسـب صحافي فرانس برس في المكان 
الى تدمير السـيارة الدبلوماسية الامريكية الرباعية الدفع 

وتسبب بحفرة عرضها حوالي 30 سنتم في الطريق. 
وصـرح محمـد سـديد (35 عامـا) انـه كان في سـيارته 
عندمـا سـمع دوي انفجار في الجهة المعاكسـة من الطريق. 
وقـال ان «الانفجـار كان قويا الى درجة ان سـيارتي قفزت 

عن الطريق». 
واضـاف ان «أسـي ارتطـم بالمقـود قبل ان ارى سـيارة 

مشتعلة وتحولت الى كتلة من اللهب». 
واكـدت السـلطات انها عثـرت على جواز سـفر امريكي 

نصف محترق في انقاض السيارة المدمرة. 
والهجـوم لـم يتبنـه رسـميا متمـردو طالبـان الذيـن 
يتعرضون باسـتمرار لقصف طائـرات امريكية بدون طيار 
فـي المناطـق القبليـة شـمال غرب باكسـتان قـرب الحدود 

الافغانية. 
انتهـاكا  تشـكل  الغـارات  هـذه  ان  باكسـتان  وتعتبـر 
لسـيادتها الوطنيـة وتؤجـج مشـعر العـداء للامريكيـين، 

وتنسف جهود الحكومة للفصل بين القبائل والمتمردين. 
الا ان مسؤولين امريكيين يقولون ان هذه الهجمات مهمة 
ولا يمكن وقفها بينما يعتقد محللون ان هناك تفاهما ضمنيا 
بين واشنطن الدولة الممولة الاولى لباكستان، واسلام اباد 
التي قتل عدد كبير من اعضاء طالبان فيها في هذه الغارات 

في السنوات الاخيرة. 

السفارة الامريكية تنفي مقتلهما وتقول انهما جريحان

هجوم يستهدف مسؤولين امريكيين في باكستان

ثلاثون قتيلا في معارك 
مع متمردين اكراد

في جنوب شرق تركيا
قتـل  ب:  ف  ا  ـ  (تركيـا)  ـ  دياربكـر   ■
عشرة جنود اتراك وعشرون متمردا كرديا 
فـي معارك عنيفـة جرت ليل الاحـد الاثنين 
فـي جنـوب شـرق تركيـا، علـى مـا افادت 

مصادر رسمية ومحلية.
وكان محافظ سرناك (جنوب شرق على 
الحدود العراقية) وحيد الدين اوزكان قال 
فـي وقـت سـابق «قتل تسـعة مـن عناصر 

الامن واصيب ثمانية اخرون بجروح». 
جميـع  ان  بعـد  فيمـا  مكتبـه  واوضـح 
الضحايـا فـي صفوف قـوات الامـن جنود 
وان جنديا جريحا توفي في المستشـفى ما 

يرفع عدد القتلى العسكريين الى عشرة. 
وذكـرت مصـادر محليـة ان الصدامات 
فـي بلدة بيت الشـباب التابعـة للمحافظة 
اوقعـت حوالي عشـرين قتيـلا في صفوف 

حزب العمال الكردستاني.
مـن  مجموعـة  ان  المحافـظ  واوضـح 
المتمرديـن الذيـن يقيمـون قواعـد خلفيـة 
في الجبـال العراقية هاجمت بالرشاشـات 
وقاذفـات الصواريخ مجمعـا امنيا في بيت 
الشـباب مـا ادى الـى مقتل الجنـود فردت 
صدامـات  ووقعـت  والجيـش  الشـرطة 

عنيفة.  
وضاعف حزب العمال الكردسـتاني في 
الاشـهر الاخيرة هجماته على قوات انقرة 
وادى هجـوم بالسـيارة المفخخـة فـي اب 
(اغسـطس) الـى سـقوط عشـرة قتلى في 

مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق). 

السعودية توافق على 
تنظيم الهيئة العامة 

للإعلام المرئي والمسموع 
مجلـس  وافـق  أ:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
الـوزراء السـعودي الاثنـين علـى تنظيـم 
الهيئـة العامـة للإعـلام المرئـي والمسـموع 
التي تهـدف لمراقبـة البث الإعلامـي المرئي 
والمسـموع والـذي يتماشـى مع السياسـة 

الإعلامية للمملكة. 
وقال وزير الثقافة والإعلام السـعودي 
الدكتـور عبـد العزيـز خوجه في بيـان له 
عقـدت  التـي  الأسـبوعية  الجلسـة  عقـب 
الأميـر  العهـد  ولـي  الملـك  نائـب  برئاسـة 
سلمان بن عبد العزيز، إن «القرار أشار إلى 
أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسـموع 
تتمتـع بالشـخصية الاعتباريـة المسـتقلة 
والإداري،وترتبـط  المالـي  والاسـتقلال 
تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون لها 

ميزانية سنوية مستقلة». 

وزراء  قـام  ب:  ف  ا  ـ  الريـاض   ■
التعـاون  مجلـس  دول  خارجيـة 
الخليجي بعد ختام اجتماعاتهم مساء 
الاحد بزيارة نظيرهم السعودي الامير 
سـعود الفيصـل فـي مستشـفى الملـك 

فيصل التخصصي في جدة. 
وذكرت وكالـة الانباء الرسـمية ان 
وزراء خارجيـة مجلس التعاون هنأوا 
الفيصل على نجـاح العملية الجراحية 

التي خضع لها قبل فترة. 
وكان الديوان الملكي اعلن في 11 آب 
(اغسـطس) ان وزير الخارجية البالغ 
من العمر 72 عاما خضع لعملية ناجحة 

في الامعاء وحالته مستقرة. 
واكـد ان وزيـر الخارجيـة عانى من 
"انسـداد بسـيط فـي الامعـاء بسـبب 
سـابقة"،  عمليـة  جـراء  التصاقـات 
موضحـا انـه خضـع "لعملية بسـيطة 

لفـك الالتصاقـات، تكللت وللـه الحمد 
بالنجاح". 

او  العمليـة  تاريـخ  يوضـح  ولـم 
مكانها. 

والاميـر الفيصل المولـود في منطقة 
الطائـف الجبليـة (غـرب) واجـه فـي 
السـنوات الاخيرة مشـاكل في العمود 
فـي  لعمليـة  بسـببها  خضـع  الفقـري 

الولايات المتحدة. 

وزراء خارجية الخليج زاروا نظيرهم السعودي

■ بريسـبان (أسـتراليا) ـ ا ف ب: وصلـت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الاثنـين الـى اندونيسـيا على امل 
تشـجيع الوحـدة بين دول رابطة جنوب شـرق آسـيا فـي ادارة 

النزاعات التي تتزايد توترا مع الصين.
وكانت زيارة كلينتـون الاخيرة الى المنطقة في تموز (يوليو) 
شـهدت فشـل رابطـة دول جنوب شـرق آسـيا في التوصـل الى 
توافق خلال محادثاتها في كمبوديا وسـط انقسامات بين الدول 

العشر الاعضاء حول كيفية التعاطي مع تزايد نفوذ الصين. 
وسـتلتقي كلينتـون القـادة الاندونيسـيين بينهـم الرئيـس 
سوسـيلو بامبانـغ يودويونـو ونظيرهـا مارتي ناتاليغـاوا كما 
ستزور مقر اسيان كجزء من جهودها لتشجيع العلاقات مع هذه 
الكتلة الناشـطة اقتصاديا والتي تعتبـر عموما صديقة للولايات 

المتحدة. 
وقالت مسـؤولة امريكية على متن الطائرة التي اقلتها رافضة 
الكشـف عن اسـمها ان كلينتون تامـل «في الاطـلاع على الوضع 
واخذ نصيحة الاندونيسـيين حول كيف يمكننا ان ندعم الجهود 

الدبلوماسية وهو ما نحتاجه جدا جميعا». 
واضافت المسؤولة «اهم شيء هو ان ننتهي بعملية دبلوماسية 
يتم من خلالها معالجة هذه الامور عبر حوار دبلوماسي قوي بين 

اسيان متحدة والصين». 
وكلينتـون التـي توقفـت طائرتهـا في بريسـبان باسـتراليا 
للتـزود بالوقود في طريقهـا من قمة جنوب المحيـط الهادىء في 
جزر كوك، سـتتوجه الثلاثاء الى الصـين لاجراء محادثات حول 

العلاقات الصعبة عموما بين اكبر اقتصادين في العالم. 
فقـد اتهمـت الفيليبـين وفيتنـام، الصين بشـن حملـة ترهيب 
بسبب النزاعات على الجزر في بحر الصين الجنوبي الذي يشكل 
بوابة عبور لنصف سـفن الشـحن فـي العالم.  وكانـت كلينتون 
اعلنـت خـلال زيارة الـى فيتنام عـام 2010 ان حريـة الملاحة في 
بحر الصـين الجنوبي تعتبر من المصالـح القومية الاميركية رغم 

انها اكدت ان واشنطن لن تكون طرفا في النزاعات. 
وكانـت الولايات المتحدة اصدرت فـي الاونة الاخيرة تحذيرا 
قويـا للصين بعدما اثـارت بكين غضب رابطة دول جنوب شـرق 
آسيا (اسيان) اثر اقامتها حامية نائية في بحر الصين الجنوبي. 

واتهمت الصين كلينتون بالسعي «لاحتواء» تصاعد نفوذها. 
وقال المسـؤول على متن طائرة كلينتـون ان الولايات المتحدة 
سـاندت اعلان المبادىء الاخير من وزراء خارجية اسيان الذين 

تعهـدوا بتوحيد مواقفهم واسـتكمال مدونة السـلوك مع الصين 
بشكل سريع يتعلق ببحر الصين الجنوبي.  وقد شجعت الولايات 
المتحـدة بقـوة العمل علـى مدونة السـلوك معبرة عـن اعتقادها 
بانهـا حيوية لمنع تدهـور الخلافات. لكن بكـين فضلت التفاوض 

بشكل منفصل مع دول اسيان بدلا من التعامل مع الكتلة ككل. 
وسـتزور كلينتون فـي وقت لاحق خلال الاسـبوع بروناي ما 
يجعلهـا اول وزيـرة خارجيـة اميركية تزور كل الـدول الاعضاء 
فـي اسـيان. وكان وزيـر الخارجيـة الصينـي يانـغ جيشـي زار 

اندونيسيا وبروناي في اب (اغسطس) محاولا التهدئة. 
وكانـت ادارة الرئيـس الاميركي بـاراك اوباما الذي نشـأ في 
اندونيسيا، تولت الحكم مع مهمة توسيع العلاقات مع اكبر دولة 
مسـلمة في العالـم معتبرة اياها شـريكا مثاليا بسـبب اعتمادها 

الديموقراطية والاسلام المعتدل. 
لكن الزخم من اجل تقريب العلاقات تبدد جزئيا بسبب القلق 
فـي الولايات المتحـدة من اعمال العنف التي يشـنها اسـلاميون 

اندونيسيون ضد الاقليات. 
وقالـت المسـؤولة الاميركيـة ان اندونيسـيا لا تـزال تعتبـر 
«نموذجـا للتسـامح» لكنـه عبـر عـن القلـق بسـبب «الحـوادث 

المزعجة» التي وقعت في الاشهر الماضية. 
وتابعـت ان كلينتـون «سـتبحث مـع القيـادة الاندونيسـية 
نظرتهـا الى الامور بعد هذه الحـوادث والعملية المعتمدة لضمان 

ان كل المجموعات تشعر بامان وحماية». 
وسـبق ان تعرضت مواقع دينية واعضاء في طائفة الاحمدية 
المسـلمة وشـيعة ومسـيحيون لهجمات.  ودعت منظمـة هيومن 
رايتـس ووتـش كلينتون الـى الضغط علـى اندونيسـيا للقيام 
«بخطـوات ملموسـة» لمواجهة عـدم التسـامح الدينـي قائلة ان 

سياسات الحكومة وعدم التحرك يؤججان العنف. 
وفـي جاكرتـا نظم حوالى 500 اسـلامي تجمعا امام السـفارة 
الاميركيـة للاحتجاج علـى زيارتها معتبريـن ان هدفها الترويج 
للمصالح الاميركية في مجال الاعمال مثل منجم الذهب والنحاس 

الاميركي العملاق «فريبورت ماكموران» في اقليم بابوا. 
وقـال حزب التحرير الذي نظم التظاهرة في بيان ان «المعادن 
الكثيرة الموجودة في فريبورت هي ملك الشعب. يجب ان تديرها 

الدولة بما فيه مصلحة الشعب». 
وردد المتظاهـرون «ارفضوا هيلاري ارفضـوا امريكا ارفضوا 

المستعمر». 

كلينتون تزور اندونيسيا لتشجيع توحيد المواقف
 في قضية النزاعات البحرية مع الصين
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3 شؤون عربية وعالمية

تقرير: بريطانيا «تخفق في تجميد» 
أصول لنظام الرئيس السابق
حسني مبارك تقدر بالمليارات

مثقفون وسياسيون يتظاهرون بالقاهرة
مطالبين بدستور «لكل المصريين» 

سفير إسرائيلي أسبق في ألمانيا: بيع 
غواصات ألمانية لمصر لا يمثل مشكلة لإسرائيل 

لندن ـ «القدس العربي»: 

كشـف تحقيق أجرته «بي بي سي» 
العربيـة ان الحكومـة البريطانيـة لـم 
تلتـزم بإتفاقيـات وقعتهـا  فـي مارس 
وممتلـكات  أمـوال  بتجميـد   2011
وشـركات تابعـة ل 19 شـخصية مـن 
السـابق  المصـري  للرئيـس  المقربـين 

حسني مبارك. 
فقد كشـف فريق «بي بي سـي» عن 
أصول غير مجمدة لشـخصيات تابعة 
للنظـام السـابق تقدر قيمتهـا بملايين 
الجنيهـات الإسـترلينية بمـا فـي ذلك 
(نايتسـبريدج)  حيـي  فـي  عقـارات 
و(تشيلسـي) الفاخرين فـي العاصمة 
الـى  بالإضافـة  لنـدن،  البريطانيـة 
شـركات مسـجلة لها صلات مباشـرة 
بالأسماء المدرجة على قائمة العقوبات 
الحكومـة  وقعتهـا  التـي  الرسـمية 

البريطانية ولم تجمد الى الآن.
وفـي إثنـاء التحقيق، سـافر فريق 
«بـي بـي سـي» إلـى القاهـرة لمقابلـة 
القائمـين علـى متابعـة ملـف الأمـوال 
المنهوبـة فـي الخـارج ووجـدت بـأن 
حديثـاً  المنتخبـة  المصريـة  الحكومـة 
وجهت إنتقـادات حادة الـى الحكومة 

البريطانية.
وفي لقاء حصري لـ»بي بي سي»، 
أوضح الدكتور محمد محسوب، وزير 
الشـؤون القانونية والبرلمانية المعين 
واحـدة  هـي  «بريطانيـا  ان  حديثـا، 
من أسـوء الـدول عندمـا يتعلق الأمر 
بتعقـب تجميد الأصـول المصرية وأن 
المملكـة المتحـدة لا تفعـل شـيئا وأنها 
تسـيئ التعامـل مـع قضيـة الأمـوال 
لديها التي تهدر على حسـاب الشعب 

المصري».
البريطانيـة  الحكومـة  أن  ويذكـر 
تقـول بأنها جمدت ماقيمتـه 85 مليون 
جنيه اسـترليني من الأموال المصرية، 
فـي حـين جمـدت سويسـرا ماقيمتـه 
550 مليـون دولار أمريكـي في غضون 
نصف سـاعة من تخلي حسـني مبارك 
37 يوماُ قبل  عن الحكـم، في المقابل مـرّ
قـرار  البريطانيـة  الحكومـة  تنفـذ  ان 

التجميد.
وفـي سويسـرا حصـل فريـق «بـي 
بي سـي» على لقاء حصـري مع مايكل 

لوبر، المدعي العام السويسري وصف 
فيـه مـدى أهمية تجميـد الأمـوال فور 

سقوط الحكام من أجل منع تسربها .
وعندما سـأل فريـق «بي بي سـي» 
العربي اليسـتير بيرت، وزيـر الدولة 
للشـؤون الخارجيـة البريطانـي عـن 
الأصـول  تجميـد  إسـتغراق  سـبب 
المصريـة كل ذلـك الوقـت قـال «ليـس 
«حتـى  وأضـاف  بذلـك».  علـم  لـدي 
يتسـنى لنا القيام بعملنا نحن بحاجة 
إلـى معلومات مـن السـلطات المصرية 
ولم نحصـل عليها فإننا لـم نتمكن من 

المساعدة.»
وقـد عـرض فريـق «بـي بـي سـي» 
العربـي علـى الوزيـر وثائـق حصـل 
عليهـا تفيـد بـان حكومتـه قـد تكـون 
الدولـي  العقوبـات  إتفـاق  إنتهكـت 
الذي وقعته بشـأن ممتلكات مسـجلة 
تعـود ملكيتها لشـخصيات من النظام 
السـابق، فأجـاب « نحـن لسـنا علـى 

علـم بـأي طلبات قدمـت بتجميـد تلك 
الأصول...وانا لست في وضع يمكنني 

من الاجابة عن ذللك.
ويذكـر أن التحقيـق يناقـش أيضـا 
سبل سرقة المليارات من الجنيهات من 
مصر وجهـد الحكومة المصرية الحالية 

لاستعادة تلك الأموال.
اما أنـدي سـلوتر، وزيـر العدل في 
إن  فقـال  البريطانيـة  الظـل  حكومـة 
«تحقيقكـم يظهر بأن 20 دقيقة عمل من 
قبـل المسـؤولين البريطانيـين كان من 
شـأنه أن يحدد تلـك الأصول الضخمة 
التابعـة لنظام مبارك... وأعتقد أن هذا 
يرسل رسـالة مروعة للشعب المصري 
مفادهـا بـأن الممكلـة المتحـدة ليسـت 
مهتمـة في مسـاعدة المجتمـع المصري، 
فبينما ينظـر إلى المملكـة المتحدة على 
أنها بلد تحقيـق العدالة الدولية، تبدو 
وكأنهـا تغـض الطـرف عـن مختلـف 

الإنتهاكات».  

القاهـرة  - رويتـرز: تظاهـر مثقفـون وسياسـيون   ■
مصريـون مسـاء الأحد أمـام مجلـس الشـورى القريب من 
ميـدان التحرير في وسـط القاهرة مطالبين بتوسـيع دائرة 
كتابة الدسـتور وبطـلان الجمعية التأسيسـية التي تتولى 

كتابته الآن محذرين من هيمنة الإسلاميين.
وأبطلت محكمة مصرية في ابريل نيسـان الماضي تشكيل 
جمعية تأسيسية سـابقة قائلة إن البرلمان الذي هيمن عليه 
الإسلاميون أخطأ في تفسير نص في إعلان دستوري خاص 
بانتخاب الجمعية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.

وأقـام ليبراليـون ويسـاريون دعـاوى تطالـب بإبطـال 
الجمعيـة التأسيسـية الجديدة ومـن المنتظر صـدور الحكم 
يوم 24 سـبتمبر أيلول الجـاري. ولن يكون لمثـل هذا الحكم 

محل إذا أنجزت الجمعية عملها قبل صدوره.
ويخشى الداعون إلى «مدنية الدولة» أن تنتهي الجمعية 

من مهتمها قبل صدور الحكم.
لـكل  (دسـتور  عنـوان  تحـت  جـاءت  التـي  والمظاهـرة 
المصريين) رفع فيها المتظاهرون صورا لعدد من رموز الحركة 
الوطنية والإبداع منهم نجيب محفوظ ولطيفة الزيات وسيد 

درويش ونبيل الهلالي ويوسف شاهين.
كمـا رفعوا لافتـات منها «الشـعب يريد رحيـل الإخوان» 
و»يسـقط يسـقط حكم المرشـد» و»يا تاريخ اكتب واشهد.. 

يسـقط حكم المرشد» في إشارة إلى محمد بديع المرشد العام 
لجماعة الإخوان المسلمين.

وردد المتظاهـرون هتافـات منها «مصر دولـة مدنية مش 
لعصابـة واخوانجيـة» و»اصحـى يا شـعب مصـر وفوق.. 

الإخوان حطوا الدستور».
ومن المشـاركين في الوقفـة الاحتجاجيـة الروائي البارز 
بهاء طاهر ورئيس اتحاد كتاب مصر محمد سـلماوي ونبيل 
زكي نائب رئيـس حزب التجمع وأحمد بهاء الدين شـعبان 
وكيل مؤسسـي الحـزب الاشـتراكي المصـري ومـن الكتاب 
والصحفيـين إبراهيم عبد المجيد وعمار علي حسـن ويحيى 

قلاش وعبد العال الباقوري.
واسـتبق مثقفون الأسـبوع الماضي وقفتهم الاحتجاجية 
ببيان شـدد على أن لجنة الدستور «بتكوينها الراهن يعتبر 
باطلا دستوريا وسياسيا لأنها من ناحية تمثل نتاجا لمجلس 
تشـريعي منعـدم دسـتوريا ومن ناحيـة ثانية يمثـل جماع 
أعضائها تيارات الإسـلام السياسـي» واعتبرو ذلك إقصاء 

لتيارات ذات صبغة مدنية.
وقال البيـان الذي حمل عنوان (رفضا لتمرير دسـتور لا 
يحافظ على مكتسبات الدولة المدنية) إن الموقعين عليه «لن 
يقبلوا بأقل من دسـتور يحمي الدولة المدنية الديمقراطية.. 
ويعزز فكرة المواطنة والمساواة لكافة الفئات المجتمعية...».

■ برلين - د ب أ: أعرب آفي بريمور السـفير الإسـرائيلي 
الأسـبق فـي ألمانيـا عـن اعتقـاده بـأن مـا تـردد عـن اتفاق 
بـين القاهـرة وبرلين لتوريـد غواصتـين ألمانيتـين للبحرية 
المصريـة لـن يؤثر بشـكل جوهري علـى العلاقـات الألمانية 

الإسرائيلية. 
وقال الدبلوماسـي الإسرائيلي السـابق إن هؤلاء الذين 
يشكون بطبيعة الحال من الألمان سيجدون في هذه الصفقة 

مناسبة جديدة ليواصلوا انتقادهم للألمان. 
أحرونوت» الإسـرائيلية  «يديعـوت  صحيفـة  كانـت 
الصـادرة الأحـد نقلـت عـن مصـادر حكوميـة إسـرائيلية 
القـول إن التقاريـر التي تحدثـت عن صفقة بيـع غواصتين 
ألمانيتـين لمصر سـتؤدي إلى «تردي مأسـاوي» في العلاقات 
الإسـرائيلية الألمانيـة وهو ما نفاه المتحدث باسـم الحكومة 
الألمانيـة شـتيفن زايبرت اليـوم ، مؤكدا التزام بـلاده بأمن 

إسرائيل. 
ورأى بريمور أن الشـئ الأهم بالنسـبة لإسـرائيل هو أن 
تحصل على الأسـلحة التي تحتاجها وفي مقدمتها غواصات 
ألمانيـة الصنع من طراز دولفـين التي يمكن وفقا لرأي خبراء 

أن تحمل رؤوسا نووية. 
وأضاف بريمور :»ننظر إلى هذه الغواصات بوصفها 
وسـيلة دفـاع حقيقيـة وحيـدة نمتلكهـا فـي مواجهـة 

إيران». 
وأشـار بريمور إلى أن «إيران بوسـعها أن تبيد إسرائيل 
بضربة واحدة لكن إسرائيل الأصغر كثيرا (مقارنة بإيران) 
لا يمكنهـا أن تفعـل ذلـك لكـن بفضـل هـذه الغواصـات فإن 

إيران تعلم أن عليها أن تعمل حسـاب ضربة انتقامية مفنية 
بواسطة هذه الغواصات». 

تجدر الإشـارة إلى أن  اللواء أسـامة الجندي قائد سلاح 
البحريـة المصرية كان قـد صرح  لصحيفة الأهـرام المصرية 
يـوم الجمعة الماضي بأن مصر وقعت مع ألمانيا اتفاقية لبناء 

غواصتين من طراز 209 . 
وقالـت يديعوت أحرونوت إن هـذه الأنباء أثارت تخوفا 
في إسـرائيل من أن تتسبب هذه الصفقة في فقدان إسرائيل 

تفوقها العسكري. 
ورأى بريمـور الـذي شـغل منصـب سـفير إسـرائيل في 
ألمانيـا في الفترة بـين عامي 1993 حتـى 1999 أن الانتقادات 
الإسـرائيلية لصفقـات بيـع الأسـلحة نـوع مـن رد الفعـل 
العكسـي «فمـن الناحيـة التقليديـة لا نريـد نحـن أن نـرى 

جارتنا متسلحة». 
وأشـار بريمـور إلـى أن رد الفعـل العكسـي هذا مـن قبل 
إسرائيل حدث أيضا حتى مع محاربة الحكومة المصرية التي 
أبرمت «معنا» معاهدة سـلام ، لأعداء مشتركين كالإرهابيين 

في شبه جزيرة سيناء. 
ورأى بريمـور أن رد الفعـل العكسـي يتمثل فـي أن هناك 
خطـرا على إسـرائيل إذا بيعت أسـلحة لجيرانهـا أو للدول 

العربية بشكل عام. 
غيـر أنـه قـال إنـه شـخصيا لا يـرى أي مشـكلة فـي بيع 
غواصـات ألمانية لمصر «فمصر تحصل على أسـلحة كذلك من 
الولايات المتحدة أكبر صديق وداعم لنا على مستوى العالم 

ونحن لا نقول شيئا».

مسؤولة أمريكية تقول إن بلادها تسعى 
الى تفعيل الإتفاقية الإستراتيجية مع العراق

أعلنـت  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
مسـاعدة وزيرة الخارجيـة الأمريكية 
لشؤون الشرق الأدنى أليزابيت جونز 
عـن سـعي بلادهـا لتفعيـل الإتفاقيـة 
الإسـتراتيجية المبرمـة بـين الولايـات 
المتحـدة والعـراق نهاية العـام 2008، 
وعـن تنفيـذ جميـع الإجـراءات لنقـل 
الخـاص  السـابع  البنـد  مـن  العـراق 
بالعقوبات الدولية الى البند السادس 
الخاص بحل المشاكل بين طرفي النزاع 

ودياً.
صحافـي  بمؤتمـر  جونـز  وقالـت 
عقدتـه بمبنـى السـفارة الامريكية في 
تباحثنـا  «إننـا  الأثنـين،  يـوم  بغـداد 
مـع الحكومتـين العراقيـة والكويتيـة 
بالإضافـة الـى مجلـس الأمـن الدولي 
من أجـل تنفيذ جميع الإجـراءات لنقل 
الخـاص  السـابع  البنـد  مـن  العـراق 
بالعقوبات الدولية الى البند السادس 
الخاص بحل المشاكل بين طرفي النزاع 
وديـاً وعبـر المفاوضـات الثنائيـة من 
دون تدخـل او اشـراف دولـي عليها.. 
والعمـل مسـتمر لتحقيـق ذلـك وربما 
سـيحرز تقـدم فـي هـذا المجـال نهاية 

العام الحالي».
وكشـفت عـن زيـارة مرتقبـة لعدد 
من المسـؤوليين الأمريكيين الى العراق 
لتفعيل الإتفاقية الإستراتيجية المبرمة 
بين البلدين نهايـة العام 2008، ودعت 
الـى تمثيـل جميـع مكونـات الشـعب 
العسـكرية  المؤسسـه  فـي  العراقـي 
العراقية التي اكدت دعم واشنطن لها.

وقالـت إن «عـددا مـن المسـؤوليين 
العـراق  سـيزورون  الامريكيـين 
عمـل  لتفعيـل  المقبلـة  الأيـام  خـلال 
اتفاقيـة  ضمـن  المشـتركة  اللجنـة 

الاطارالإستراتيجي بين البلدين».
واشـارت الـى أنـه سـيصل خـلال 
فـي  الأول  الوكيـل  المقبلـين  اليومـين 
وزارة الخارجية الأمريكية والمسـؤول 
عن ملـف الطاقـة فيهـا السـفير بالتك 

كول.
وأضافـت أنه سـيزور العراق خلال 
الأسـبوعين المقبلـين، مسـاعد وزيـرة 
الخارجية للشؤون السياسية السفير 

وليم بيرنز للغرض نفسه.
ولـم تشـر المسـؤولة الاميركية الى 
الأوسـاط  فـي  تـرددت  التـي  الأنبـاء 
الصحافية والسياسية العراقية خلال 
الأيـام القليلـة الماضيـة حـول زيـارة 
مرتقبـة لنائـب الرئيـس الأمريكي جو 

بايدن للعراق.
وعن ملف تسـليح القوات العراقية 
وصحـة الأنبـاء عـن تعامـل الولايات 
تدريـب  فـي  بازدواجيـة  المتحـدة 
الطياريـين العراقيـين علـى الطائرات 
الحربية (F16)، أكدت مساعدة وزيرة 
«الولايـات  ان  الاميركيـة  الخارجيـة 
يكـون  ان  وبقـوة  تدعـم  المتحـدة 
للعـراق جيش قـوي ممثلة فيـه جميع 
مكونات شـعبه.. ولاصحـة للاتهامات 
والانبـاء عـن تعاملهـا بازدواجية مع 
بـين  العلاقـة  لأن  الطياريـن  تدريـب 
البلديـن تحكمهـا اتفاقيـات مشـتركة 
وتبـادل للثقة وغيـر خاضعة للأمزجة 

والمواقف».
وأشارت الى انه «تم تسليم الجانب 
العراقـي دفعـة جديـدة مـن الدبابات 
ضمـن نفـس الاتفاقيـة الإسـتراتجية 
بهـا  تبرعـت  ذخائـر  الـى  بالاضافـة 

الولايات المتحدة مجانا».
واكـدت ثقتهـا بالجانـب العراقي 

«وعـدم قلقهـا بشـأن وصـول هـذه 
المعدات الـى دول خارجية.. لا توجد 
او  دوليـة  أكانـت  سـواء  ضغـوط 
خارجيـة لتسـليح القـوات العراقية 
لان مـن مصلحـة الولايـات المتحـدة 
امتلاك العراق جيش قوي ومسـتقل 
لأخـذ دوره وحجمـه الحقيقـي فـي 

المنطقة».
ودعـت الـى تمثيـل جميـع مكونات 
المؤسسـة  فـي  العراقـي  الشـعب 

العسكرية العراقية.
وحـول رأي واشـنطن بشـان تأخر 
مصادقـة البرلمان على مشـروع قانون 
المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
قالـت  مجلسـها،  اعضـاء  وتسـمية 
جونز «إننـا نحترم إجـراءات مجلس 

النـواب العراقي وهـو بالتأكيـد يبذل 
جهوداً لتشـكيل هذه المفوضيـة المهمة 
وتوقيتهـا واصلاحهـا من أجـل اجراء 
الانتخابـات المحلية في العـام المقبل.. 
ونحن لن نتدخل في هذا الشـأن أو في 
غيـره لكننا نبـدي اسـتعدادنا لتقديم 
المسـاعدة والمشـورة اذا طلب الجانب 

العراقي ذلك».
اما بخصـوص موقـف بلادها من 
قالـت  العراقـي واحكامـه،  القضـاء 
إن «القضـاء العراقـي جهاز مسـتقل 
ونحتـرم قراراتـه ولـن نتدخـل في 
وحرصنـا  دعمنـا  نؤكـد  كمـا  عملـه 
علـى اسـتقلاله»، مؤكـدة اسـتعداد 
بلادها لتقديم الدعـم التقني والفني 
والمشورة للقضاء العراقي بالتعاون 

مع منظمـات المجتمـع المدنـي المعنية 
بذلك.

واتهـام  العراقيـة  الآثـار  وحـول 
مـن  جـزء  بنقـل  المتحـدة  الولايـات 
الـى  العراقـي  اليهـودي  الأرشـيف 
وزيـرة  مسـاعدة  نفـت  اسـرائيل، 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى هذه 
الاتهامـات، قائلـة إن «لا صحـة لهـذه 
الاتهامـات.. العمـل جـار علـى ترميـم 
تصويـره  ويتـم  العراقـي  الارشـيف 
بتكنولوجيـا رقميـة، وقـد بددنـا هذه 
المخـاوف للجانـب العراقي فـي لقائنا 
الأخيـر مـع وزيـر الخارجية هوشـيار 

زيباري لما لهذا الملف من أهمية».
ولفتـت الـى ان بلادها اعـادت 113 

قطعة اثرية الى العراق.

الاتفاق على استئناف الرحلات الجوية بين الخرطوم وجوبا 
■ الخرطوم/جوبـا – رويتـرز: قال السـودان 
وجنوب السودان الأحد انهما وافقا على استئناف 
الرحلات الجوية المباشـرة بـين الخرطوم وجوبا 
بعد نحو خمسـة اشـهر مـن توقفها بسـبب نزاع 
بين البلدين بشأن الجنوبيين الذين يعيشون في 

الشمال.
وجنـوب  السـودان  بـين  الخـلاف  ويحتـدم 
منـذ  القضايـا  مـن  مجموعـة  بشـأن  السـودان 
انفصـال الجنـوب عـن السـودان قبل عـام وفقا 
لاتفاقية السـلام الشـامل الموقعة عـام 2005 التي 

انهت حربا اهلية استمرت عدة عقود.
الجنوبيـين  مـن  الالاف  مئـات  زال  ومـا 
يعيشون في السودان حيث يواجه كثير منهم 

مشـاكل قانونية بعد انتهاء المهلة التي فرضها 
السـودان عليهم فـي ابريل نيسـان للحصول 
علـى اوراق عمـل او اوراق اقامـة او معاملتهم 

كأجانب.
وقـال رحمـة اللـه محمد عثمـان وكيـل وزارة 
السـودان  ان  السـودانية  الخارجيـة  الشـؤون 
اوقف الرحلات الجوية بين جوبا والخرطوم بعد 
انتهـاء المهلة لأنها لم تعد رحـلات داخلية ويجب 

ان تحصل على موافقة دولية.
ولم يحصل معظم الجنوبيين الذين يعيشـون 
في الشمال على جوازات سفر بعد. وبدأت سفارة 
جوبا في الخرطـوم مؤخرا في تسـليم مواطنيها 

اوراق سفر.

وتتكلف الرحلات الجوية عبر كينيا او اثيوبيا 
اربعة اضعاف مـا كانت تتكلفه الرحلة المباشـرة 
قبـل التوقف مما يجعل العـودة جوا امرا يصعب 

تحمله على كثير من الراغبين في السفر.
وقـال عثمان عبر الهاتف بعـد زيارة إلى جوبا 
ان سلطتي الطيران في البلدين توصلتا إلى اتفاق 
يوم الجمعة يفتح الطريق أمام شـركات الطيران 

السودانية لاستئناف رحلاتها المباشرة.
واكـدت وزارة النقـل في جنوب السـودان نبأ 

التوصل إلى الاتفاق.
وقـال عثمـان انه حتـى الان تقدمـت الخطوط 
الجوية السـودانية وشركة مارسـلاند للحصول 
على الموافقة الدولية لكن شـركات اخرى ستكون 

قـادرة على الانضمام واضاف ان هيئتي الطيران 
الرحلـة  موعـد  سـتقرران  البلديـن  فـي  المدنـي 

الاولى.
وقـال ان التوقيـع تم اول امـس وانـه يأمل ان 

تبدأ الاجراءات على الفور.
وقـال ديفيـد مارتـن وكيـل وزارة النقـل فـي 
جنوب السـودان ان السـودان هو الذي سـيقرر 

موعد استئناف الرحلات الجوية.
وقال «تركنا الامر لهم. بالنسبة لنا نحن ليست 

لدينا شركات طيران.»
وانفصـل جنوب السـودان عن السـودان بعد 
تصويت سـكان الجنوب بأغلبية كاسحة لصالح 

الانفصال في استفتاء اجري في 2011.

اليمن: حزب «المؤتمر» يحتفل بذكرى تأسيسه لأول مرة 
وصالح خارج السلطة وشخصنته أفقدته البريق السياسي 

صنعاء (القدس العربي) 

من خالد الحمادي:

احتفل حزب المؤتمر الشـعبي العـام في اليمن 
الذي أسسـه ويرأسه الرئيس السـابق علي عبد 
اللـه صالـح أمـس بالذكـرى الثلاثين لتأسيسـه 
وسـط حضـور جماهيـري كبيـر، وفـي مقدمتهم 

صالح وبعض أركان حزبه.
وشـهد هذا الاحتفـال حضورا كثيفـا من حيث 
الكـم، لكنـه افتقـر إلـى النـوع، حيـث غـاب عـن 
الاحتفـال كافـة السـفراء الغربيـين والخليجيين 
وكـذا القيـادات السياسـية مـن بقيـة الأحـزاب 
اليمنية والعديد مـن كبار قادة حزب المؤتمر ذاته 
وفي مقدمتهـم رئيس الجمهورية عبدربه منصور 
هـادي الـذي يحتل منصـب النائـب الأول لحزب 

المؤتمر.
لـ(القـدس  سياسـيون  محللـون  وأوضـح 

العربـي) ان هذا الاحتفال رغم نجـاح المؤتمر في 
الحشـد له إلا أنـه يظل (باهتـا) مقارنـة بالعديد 
من المؤتمرات السـابقة التـي عقدها حزب المؤتمر 

عندما صالح في رئاسة الدولة.
وقالوا «المشكلة في هذا الاحتفال أنه تم تكريسه 
لإبراز الحضور السياسـي لصالـح وليس لتأكيد 
حضور الحـزب سياسـيا ولذا غابت عنـه الكثير 
من القيادات السياسـية المؤتمرية والشخصيات 

الأخرى، رغم تلقيها دعوات لذلك».
وذكـروا أن «شـخصنة حـزب المؤتمـر أعاقـت 
خروجه من كبوتـه»، مؤكدين أنه «لو كان صالح 
غـاب عن احتفـال الحزب ـ أمس ـ لـكان الحضور 

أفضل، من حيث الكيف والكم».
لـدى  قنــاعـة  «هنــــاك  أن  علـى  وشـددوا   
السـاحة السياسـية اليمنيــــة بضـرورة بقـاء 
التـوازن  لخلـــق  فاعلـة  كقـوة  المؤتمـر  حـزب 
السياسـي فـي البـلاد، لكـن يفتـرض أن يتحول 
إلى حزب سياسـي حقيقي، نخبوي، غير مرهون 

بشخص أو بعائلة».
محـاط  أمـس  حفـل  فـي  صالـح  وشـوهد 
بشخصيات مؤتمرية من الدرجة الثانية والثالثة 
ما عـدا الدكتـور عبد الكـريم الاريانـي والدكتور 
أحمـد محمـد الأصبحـي، اللذيـن يعتبـران مـن 
الرعيل الأول للحزب، فيما غاب عن الحفل الزخم 
السياسـي الكبيـر الـذي كانـت تحظـى بـه كافة 

الاحتفالات بمثل هذه المناسبة.
وقـال صالـح أمس «لقـد علمتنا الأزمـة الصبر 
والجلد والقوة وأنا لا أنسى دور المرأة إلى جانب 

أخيها الرجل».
 واوضح أن «الذين هربـوا فهم أتو إلى المؤتمر 
ليتسـلقوا إلى كراسي السلطة وبمجرد أن جاءت 
الربيـع العربـي ظنـوا أن النظـام سـقط  أوراق 
فهاجروا إلى ساحة الجامعة ـ ساعة الاعتصامات 

ـ ولم يتبقى إلا الصامدين».
ضاربـة  قـوة  سـيبقى  «المؤتمـر  إن  وأضـاف 
إقصائهـم  تم  أو  المؤتمريـون  اسـتهدف  ومهمـا 

فإنهم سـيتحملون». ودعا صالح أتباع حزبه إلى 
الوقوف بقوة والتماسـك كالبنيان الواحد ودعم 
الرئيـس عبدربـه منصور هادي لإنجـاح الحوار 
وتنفيـذ المبـادرة الخليجيـة كمنظومـة متكاملـة 

(دون انتقائية).
خطـاب  السياسـيين  مـن  العديـد  ووصـف 
صالـح أمس بـ(الخطـاب المتواضـع)، لخلوه من 
الرسـائل السياسية القوية، والخطاب السياسي 
الرفيـع، لأنـه فـي نظرهم «لـم يرقَ إلى مسـتوى 
الخبرة السياسـية الطويلة التي اكتسبها صالح 
فـي السـلطة لنحـو 33 عامـا، وتحرره مـن قيود 

السلطة».
مشـيرين إلـى أنـه كان خطابـا «بسـيطا فـي 
مضمونـه وفي أسـلوبه» ولم يعكس الشـخصية 
الكاريزميـة التـي يتمتـع بهـا صالـح، واعتبـروا 
الحفل والخطاب ضمن المناورات السياسية التي 
يتفنن بها صالح في توجيه ضربات ضد خصومه 

السياسيين. 

الرئيس اليمني السابق علي صالح اثناء اجتماع الحزب امس
حسني مبارك

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري اثناء لقائه مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى أليزابيت جونز في بغداد امس



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7222 الثلاثاء 4 ايلول (سبتمبر) 2012 ـ 17 شوال 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7222 Tuesday 4 September 2012

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

فــي اول موقــف لرئيــس مجلس الــوزراء 
اللبناني نجيب ميقاتــي وثاني موقف لبناني 
بعــد رئيــس الجمهوريــة ميشــال ســليمان، 
طلــب الرئيــس ميقاتــي من ســفير لبنــان في 
ســورية ميشــال خوري، خلال اســتقباله له 
في الســراي الحكومي، توجيه رسالة عاجلة 
وإبلاغهــا  الســوريّة  الخارجيّــة  وزارة  إلــى 
لبنانيــة قريبــة  بلــدات  «باســتمرار تعــرض 
مــن الحــدود اللبنانيّــة - الســوريّة لقصــف 
مــن المواقــع العســكريّة الســوريّة المتاخمــة، 
والتداعيات السلبيّة التي يمكن أن تحدثها تلك 
الخروق على الإجــراءات الأمنيّة التي اتخذها 
الجيــش اللبنانــي للمحافظة على الاســتقرار 
والهدوء على الحدود بين البلديّن تنفيذاً لقرار 
الســلطة السياســيّة الحريصــة علــى حماية 
اللبنانيــين المقيمين قرب الحــدود اللبنانيّة - 
الســوريّة وتجنيبهم أيّ خســائر فــي الارواح 

والممتلكات».

وكان ســقط عــدد كبيــر مــن القذائــف من 
والبلــدات  القــرى  علــى  الســوري  الجانــب 
الحدوديــة اللبنانيــة المحاذيــة للنهــر الكبيــر 
بلــدات  وخــراج  والنــورة  منجــز  وتحديــداً 
الكواشــرة، ونتج عن ذلــك حركة نزوح كبيرة 
للســكان الذيــن قصــدوا اماكــن اكثــر اماناً. 
وتركز القصــف في بلدة منجز في محيط دير 
سيدة القلعة التابع للرهبنة اللبنانية المارونية. 
وكــرر الاهالــي مناشــدتهم كبار المســؤولين 
العمل على حمايتهم من الاعتداءات الســورية 

والانتهاكات للسيادة اللبنانية.
الــى ذلك، أفيــد أن قــوى 14 آذار تنوي رفع 
عريضة الى رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
ســليمان، تطالب فيهــا بنشــر اليونيفيل على 
الحدود مع ســورية، فــي مــوازاة تحضيرها 
عدداً من التحركات التصعيدية على المستويين 
الدســتوري والشــعبي. ولفتت الصحيفة الى 
ان هــذه العريضــة وقعهــا أكثر مــن 58 نائباً، 
بإنتظــار توقيع آخرين، وهي تُطالب العريضة 
بقطع العلاقــات مع النظام الســوري، وإلغاء 
الاتفاقيــات الأمنية بين البلدين، ونشــر قوات 

دولية على الحدود الشمالية مع سورية.

ميقاتي يطلب توجيه رسالة عاجلة 
لدمشق بعد قصف قرى لبنانية 

و14آذار تطالب بنشر اليونيفيل على الحدود

لندن ـ «القدس العربي»:
حصيلة اعـداد القتلـى اليومية فـي ارتفاع، 
وسـورية ومدنهـا تعيش حالة فوضـى، قواعد 
تسـتهدف، مدنيـون يقتلـون، ومبعـوث دولي 
خـاص لحـل الازمـة السـورية يصـرح قبل ان 
يبدأ مهمته بأنها شـبه مسـتحيلة، فيما تواصل 
تركيـا ضغطهاعلـى حلفائهـا الدوليـين لاقامـة 
منطقة عازلة، لاسـتيعاب اللاجئين،  فقد ذكرها 
الهجـوم الذي ادى لمقتل تسـعة من مسـؤوليها 
الامنيـين قـرب الحـدود الجنوبيـة ـ الشـرقية 
مع تركيـا بمخاطر تدخلها في الازمة السـورية 
ودعمها للمقاتلين السوريين، خاصة ان حكومة 

بشار الاسد تستخدم الورقة الكردية ضدها.
وفي ضمن هذه التطـورات لا يزال المقاتلون 
السـوريون يبحثون عن السـلاح ومعارضتهم 
السياسـية تبحـث عـن تدخـل دولـي. ويبـدو 
ان الـدول الغربيـة متـرددة فـي دعمهـا، تقول 
شـيئا وتتراجع عن اشياء، فالرئيس الفرنسي 
فرانسـوا هولاند  رفع الاسبوع الماضي من آمال  
السـوريين عندمـا قـال ان فرنسـا عازمـة على 
اقامة منطقة عازمـة ليتراجع ويعترف ان مهمة 

اقامتها صعبة.
وفـي ضـوء الحملـة الانتخابيـة الامريكيـة 
التي بدأت تسـخن ويواجه فيها الرئيس باراك 
اوباما خصما قويا وهو الجمهوري ميت رومني 
فالآمـال بتدخـل امريكـي بعيدة المحـال وان لم 
تتدخـل امريكا فلـن يتدخل الغـرب بالضرورة 
وهو ما اشـار اليه تقرير في صحيفة «واشنطن 
بوسـت»، حيـث قالـت ان اي توقعـات بتدخل 
امريكي في الازمة السـورية في الاشهر القادمة 
وما بعدها بعيدة بحسـب مسـؤولين امريكيين 

واجانب. 
وتقـول ان المسـؤولين الغربيـين يعتقـدون 
ان الرئيس السـوري بشـار الاسد سـيطاح به 
عاجـلا ام اجـلا لكـن الحـرب الآن في سـورية 
تحولـت الـى حـرب اسـتنزاف طويلـة. كما ان 
الولايـات المتحدة ترفـص الاسـتماع للدعوات 
الدوليـة ومن الجيـش الحر تزويده بالسـلاح 
لاقامـة مناطـق آمنة محميـة دوليا لاسـتيعاب 

الاعداد المتزايدة من اللاجئين.
ففـي النهايـة تحتـاج المناطـق الآمنـة الـى 
اقامـة مناطـق حظـر جـوي، حسـب مسـؤول 
اخـر. فـأي منظمة اغاثـة دولية لـن تدخل هذه 
المناطـق والعمـل فيها بـدون ان تضمـن حماية 
مـن القصف الجوي السـوري. وعلى الرغم من 
كل هـذا يؤكد المسـؤولون الذيـن تحدثت اليهم 
الصحيفـة ان خيار التدخل العسـكري لا يعني 
انـه ليـس مطروحا علـى الطاولـة، فقـد اكدوا 
انهم ناقشـوا وقلبوا ونظروا فـي كل الخيارات 
لكـن اي خيـار يجـب ان يكـون فاعـلا ويخـدم 

مصالح امريـكا والغرب. وعلى الرغم من تطور 
قـوة المقاتلـين وقدرتهـم على مواجهـة الجيش 
السوري واسـقاطهم طائرات عسكرية، اضافة 
لسـيطرتهم على مناطق واسعة، كل هذا بسبب 
الاسـلحة التـي غنموها مـن الجيش السـوري 
او تلـك التـي زودتها بهـم قطر والسـعودية الا 
انهم لا يزالون غيـر قادرين على مواجهة القوة 

الضاربة المتوفرة لدى الجيش السوري.

الخوف من الجهاديين

وفي ضـوء تزايد ظهور الجماعات الجهادية 
ووصـول مقاتلين مـن مختلف الجنسـيات الى 
سـورية ممـن ينضـوون تحـت رايـة القاعدة، 
تقـع  ان  تخشـى  الامريكيـة  الادارة  تخشـى 
الاسـلحة المتطورة التي سـتقدمها فـي ايديهم، 
ذلك ان واشـنطن تسـتحضر درس افغانستان 

في الثمانينات من القرن الماضي.
وقد عبر مسـؤول امريكـي عن هذه المخاوف 
نقلـت عنـه الصحيفة عندمـا قال «نخشـى من 
وجـود نسـبة عاليـة مـن اختـراق الحـركات 
تقـع  ان  نريـد  ولا  للانتفاضـة،  الراديكاليـة 
الاسـلحة فـي ايديهـم بعـد ذلـك». ومـع فقدان 
الشـهية للتدخـل العسـكري الامريكـي، نظـرا 
للظـروف الحاليـة التـي تقيـد اوبامـا مـن اي 
عمـل ولعدم وجود رأي عـام يدفع بهذا الاتجاه 
فـالادارة لـن تتدخـل الا فـي حالـة شـعرت ان 
الترسـانة الكيماوية في خطـر وهو ما اوضحه 
اوبامـا عندمـا تحدث بلهجـة تهديديـة للنظام 

السوري واصفا الترسانة بانها «خط احمر».

تركيا الخائفة

ولعل الدولة الوحيدة والمتضررة من الازمة 
وهي تركيا هي التي تدعو المجتمع الدولي لفعل 
شـيء، فمع ان هيلاري كلينتون قد صرحت في 
زيارتها الشـهر الماضي ان تعاونـا امنيا يجري 
بين الامريكيين والاتراك، حيث اقام الامريكيون 
برنامجا لدعـم المعارضة وتدريـب المقاتلين في 
الداخـل علـى اسـتخدام اجهزة الاتصـال، لكن 
مسـؤولا وصـف ما جـرى فـي الاجتمـاع بينها 
وبـين وزيـر الخارجيـة التركـي احمـد داوود 
اوغلو ان كلينتون كررت ان التدخل العسكري 
لن يكون مجديا. ومع ذلك ترى تركيا ان التدخل 
ضـروري حيث قـارن  اوغلـو في كلمة لـه امام 
مجلـس الامن يـوم الخميس الوضـع بما حدث 
في البوسنة، لكنها تخشى من القيام بالخطوة 
منفردة وجر حلف الناتـو لحرب طويلة. وكان 
الاسد في لقاء له مع قناة «الدنيا» قد اكد ان اي 

منطقة آمن غير عملية وستعارضها سورية.
فرنسا تتحرك

ولعـل المخـاوف الامريكيـة تنبع مـن العامل 
الجهـادي فـي سـورية. فالتقارير التي نشـرت 
يـوم الاحد تظهر مخـاوف وكالات امنية غربية 
مـن دخول جهاديين الى  سـورية، حيث كشـف 
مسؤول امني بريطاني عن  دخول 100 جهادي 
بريطاني من اصل باكسـتاني سورية. وبنفس 
السـياق نقلـت مجلـة «تـايم» عـن مسـؤولين 
امنيين فرنسـيين ان هناك ادلة تشير الى ذهاب 

متطرفين فرنسيين للجهاد في سورية.

ساحة تدريب

وحذر المسؤولون من مخاطر تحول سورية 
الـى سـاحة تدريـب للجهاديـين كما حـدث في  
افغانسـتان والعـراق واليمن من قبـل. وقالت 
مكافحـة  فـي  فرنسـيين  مسـؤولين  ان  المجلـة 
الارهاب قدمـوا لها ادلة ذات مصداقية عن قيام 
شـباب فرنسيين بالسـفر الى سـورية. ويقول 
المسؤولون ان الدليل الهام  ادى بهم الى مراقبة 
الثـورة السـورية للبحث عـن ادلة تشـير الى 
تحولها الى نقطة جذب للراديكاليين في اوروبا 
الباحثـين عـن طريق للجهاد. وتظـل الادلة عن 
سـفر اعداد من الشـباب المسـلمين الفرنسـيين 

لافغانستان قليلة وغامضة.
وبحسـب جهادي فرنسـي سـافر الى تركيا 
بنيـة الجهـاد في سـورية ولكنـه غيـر تفكيره 
وعاد لفرنسـا، وحققت معه السـلطات الامنية 
الفرنسـية وقـال ان هنـاك عـددا مـن الشـباب 
سـافروا الى تركيـا حيث وصلوا الـى مخيمات 
اللاجئـين السـوريين القريبـة مـن الحـدود مع 
سـورية، وقامـوا بالاتصال بالمقاتلـين ودخلوا 
لاحقـا الاراضي السـورية وانضمـوا الى كتيبة 

من المقاتلين الاجانب.
وبحسب المجلة فالشاب لا يزال تحت المراقبة 
ولم توجه له اي تهـم بتورطه بالارهاب، حيث 
يقـول المسـؤولون ان تقـديم اي جهـادي ذهب 
لسـورية  للمحكمة صعـب مقارنة مع من ذهبوا 
الى العراق وافغانسـتان واليمن حيث شاركوا 
فـي قتال الحكومـات هناك والقـوات الامريكية 

ودول حلف الناتو. 

هناك فرق

ونقلـت المجلـة عـن مسـؤول امنـي كبير في 
فرنسا قوله «كيف تقوم بتوجيه تهمة بالتورط 
بالارهـاب ضـد من ذهب الى سـورية لمسـاعدة 
اؤلئـك الذيـن يعملـون علـى الاطاحـة ببشـار 
الاسـد،  وهـو رجـل شـجبه المجتمـع الدولـي 
كديكتاتـور دمـوي ورجل رشـحته افعاله لكي 
يقـدم امـام محكمـة  جرائـم الحـرب الدولية». 
واضاف المسـؤول ان المخابـرات تعرف بوجود 

في معلولا لو عاد المسيح لقال للسوريين: لا تقتلوا لا تحرقوا او تسرقوا وتخطفوا

احتمالات التدخل العسكري الامريكي في سورية بعيدة اليوم وفي المستقبل.. وتركيا خائفة
المخابرات الفرنسية تراقب الجهاديين الفرنسيين وترى فرقا بين من يقاتل ضد الاسد وتحت راية القاعدة

سوريون يبحثون عن احياء بين انقاض مساكن هدمت على رؤوس اصحابها في حلب

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: اكـد رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري 
المالكي ضرورة ايجاد حل سياسي وليس امنيا للوضع القائم في 
سـورية لافتا الى ان بلاده تقدمت بمبادرة الى قمة عدم الانحياز، 
تكفل تحقيق التغييرالمنشـود في سورية ضمن خطوات سياسية 
محـددة . وقال المالكـي اليوم الاثنين خلال لقائه مسـاعدة وزيرة 
الخارجيـة الأمريكيـة لشـؤون الشـرق الأدنـى اليزابيـث جونز 
والوفـد المرافـق لها إن التحديـات التي تمر بها المنطقة تسـتدعي 
ضرورة تغليـب لغـة الحواروالتفاهم على لغة السـلاح والعنف 

بجميع قضاياها.
كمـا اكـد مسـاندة بـلاده وتأييدهـا لمسـاعي المبعـوث الاممي 
الاخضرالابراهيمي ولكل الجهود الرامية الى ايجاد حل للاوضاع 

الحالية القائمة في سورية.
ونقل بيان حكومي عن المالكـي تاكيده على» ضرورة التعاون 
والتنسـيق بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشـتركة ويسـاعد 

على استقرارالمنطقة وتنميتها».
وشدد على حاجة القوات المسلحة العراقية للمعدات العسكرية 
لتأمـين ماوصفهـا بـ»اهدافها الدفاعية التـي تتلخص في الحفاظ 
علـى امـن العـراق واسـتقلاله وسـيادته وردع اي خطريمكن ان 

يهدد ثرواته».
من جانبها اكدت جونزالحاجة الى التنسيق بين البلدين حول 
شـؤون المنطقة المختلفة وقالت ان الولايات المتحدة تعتبراتفاقية 
الاطارالاسـتراتيجي المبرمة بين العراق واميـركا عام 2008»ركنا 

اساسيا تقوم عليه العلاقات بين البلدين «. 
ودعت الى ضرورة اسـتمرار التعاون والتنسـيق بين البلدين 
حـول مـا تواجهه المنطقـة من تحديات سـيما وان العـراق يحتل 

موقعا قياديا فيها. 

كمـا نقـل البيان عـن جونـز تاكيدها علـى ان بلادها سـتعمل 
العسـكري  المجـال  فـي  العـراق  مـع  التعـاون  وتيـرة  لتسـريع 
والتسـليحي,وانها ستبذل قصارى جهدها من اجل تامين حاجته 

للدفاعات المطلوبة. 
ونوهـت بـان حكومتها دعـت الشـركات جميعا الـى ضرورة 
الالتزام بالتنسـيق مع الحكومـة المركزية العراقيـة قبل ابرام اي 
عقـد اواتفاق خصوصا في مجالات النفط والغاز، في اشـارة الى 
اتفاقات النفط المبرمة بين شـركات نفطية اميركية و حكومة اقليم 

كردستان العراق.
وحول تسـليح الجيـش العراقي اكدت جونزعـدم حصول اي 
تأخير في تسـليم طائرات اف 16 التي تعاقد العراق على شـرائها 

من الولايات المتحده. 
بحـث  زيبـاري  هوشـيار  العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
أعمـال لجنـة  الاول  امـس  لقائـه معهـا مسـاء  مـع جونزخـلال 
التنسـيق السياسـية بـين البلديـن التـي تشـكلت وفـق اتفاقية 

الاطارالاستراتيجي لتعزيز العلاقات الثنائية.
وتغطـي لجان التنسـيق المنبثقة عن لجنة التنسـيق عددا من 
المجالات المهمة، لاسـيما الامن والدفاع، الطاقة، القضاء وسـيادة 
القانـون، التربيـة والثقافـة، العلوم والبيئـة، التجـارة والمالية 

والتعاون في مجال المواصلات.
وجـرى خـلال المباحثـات التـداول والتشـاور حـول القضايا 
الدولية والإقليمية والأزمة السـورية وحالة اللاجئين السـوريين 

والجهود الدولية الرامية لوقف نزيف الدم. 
كما جرى استعراض العلاقات العراقية ـ الكويتية في القضايا 
المتبقيـة من أحكام الفصل السـابع ودور أمريـكا وأعضاء مجلس 

الأمن لمساعدة العراق للخروج من هذه الأحكام.

المالكي يؤكد على ضرورة إيجاد حل سياسي فقط 
للازمة في سورية وتغليب لغة الحوار على لغة السلاح 

■ بغـداد ـ رويترز: ترفع بعـض البلدات في 
شـمال شـرق سـورية العلم الكـردي ذا الالوان 
الصفـراء والخضـراء والحمـراء مع اسـتغلال 
الاكـراد الذي عانوا من الظلـم طويلا فراغا غير 
مسـتقر تركته قـوات الرئيس السـوري بشـار 

الاسد المنسحبة.
السـوريون بنسـمة  الاكـراد  وربمـا يتمتـع 
مـن الحريـة بعد تخلي الاسـد على مـا يبدو عن 
السـيطرة على بعض المناطق من اجـل التركيز 
علـى المعركة ضد المعارضين الذيـن يقاتلون في 

دمشق وحلب واغلبهم من العرب السنة.
ولكـن طموحاتهم في الاسـتقلال قد تتهاوى 
فـي صـراع معقد علـى السـلطة يضـم جماعات 
كرديـة متناحـرة وجماعـات معارضة سـورية 
يشـعران  اللذيـن  الجاريـن  والعـراق  وتركيـا 

بقلق.
ويقول ناشـطو المعارضـة وخبـراء امنيون 
ودبلوماسـيون ان قوات الاسد انسحبت خلال 
الاسـابيع القليلـة الماضيـة مـن بلـدات كرديـة 
او تركـت وجـودا رمزيا فقـط . كمـا ان الجيش 
السـوري الحـر المعـارض غيـر متواجـد ايضـا 

ليتركوا الاكراد بذلك حسب هواهم.
واتهمت انقرة الاسـد بتسـليح حـزب كردي 
سوري له صلة وثيقة بحزب العمال الكردستاني 
الذي يقاتل من اجل الاسـتقلال في جنوب شرق 
تركيا طوال الثماني والعشرين عاما الماضية في 

صراع قتل فيه 40 الف شخص.
وهـددت تركيـا بالتدخـل عسـكريا لمواجهة 
اي تهديـد مـن حـزب العمـال الكردسـتاني في 
شمال شـرق سـورية حيث يلتزم حزب الاتحاد 
الديمقراطي الموالي لحزب العمال الكردسـتاني 
باتفاقيـة دقيقـة مع منافسـه الاضعـف المجلس 

الوطني الكردي.

الجماعتـين  هاتـين  بـين  انقسـام  وهنـاك 
الكرديتين بشـأن الاهـداف التي يتعين السـعي 
لتحقيقهـا اذا سـقط الاسـد وهمـا لا تثقـان في 

المعارضة السورية المؤلفة اساسا من العرب.
وتشـعر الحكومة التي يرأسـها الشـيعة في 
العـراق بقلق ايضـا بعد اسـتضافة كردسـتان 
العراقيـة التي تتمتـع بحكم ذاتي وزيـرا تركيا 
وسعيها الي اكتسـاب نفوذ في المناطق الكردية 
بسـوريا بالتوسـط في اتفاقية الوحدة الهشـة 
بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الوطني 

الكردي.
كردسـتان  عاصمـة  ابريـل  ايضـا  وتقـوم 
العراقيـة بتدريب اللاجئين السـوريين من اجل 
«حمايـة» المناطـق الكرديـة لـدى عودتهـم الى 

مناطقهم.
فـي  خبيـر  وهـو  لانديـس  جوشـوا  وقـال 
الشـؤون السـورية في مركز دراسـات الشـرق 
الاوسـط فـي جامعـة اوكلاهومـا ان»المناطـق 
الكردية بسـورية ستصبح بلا شـك محل تركيز 
صراع السـلطة الذي بدأ يظهر في المنطقة بشان 

سورية.
«العـرب السـنة وتركيا سـيقفون ضـد ذلك. 
وسـتميل القوى الشـيعية لتشـجيع الاستقلال 
الكـردي ان كان فقط للاضرار بالعرب السـنة « 
حتى على الرغم من ان هذا يبدو على نقيض مع 

نفور بغداد من الطموحات الكردية.
فـي  تمييـزا  السـوريون  الاكـراد  ويواجـه 
المعاملـة منـذ فتـرة طويلـة وافتقـادا لحقـوق 
المواطنـة الكاملـة والتشـريد الاجبـاري. ولكن 
الاسـد سـعى الى اثنـاء الاكـراد عـن الانضمام 
للانتفاضـة ضـده والتـي تفجـرت فـي مناطق 
اخرى فـي اذار (مارس) 2011 مـن خلال الوعد 

بالجنسية.

والان يقـول حـزب الاتحـاد الديمقراطي انه 
سـيطر على بلدات سورية مثل كوباني وديريك 

وعفرين دون قتال.
ربمـا  هـذه  ان  امنيـون  محللـون  ويقـول 
تكـون حيلـة من الاسـد للسـماح بزيـادة نفوذ 
حـزب العمـال الكردسـتاني لينتقـم مـن تركيا 
علـى  الحـر  السـوري  الجيـش  لاسـتضافتها 

حدودها الجنوبية.
ولسـنوات قام الرئيس الراحل حافظ الاسد 
والد بشـار الاسد بايواء عبد الله اوجلان زعيم 
حـزب العمـال الكردسـتاني الذي تصفـه تركيا 
وحلفاؤهـا الغربيـون بانـه جماعـة ارهابيـة. 
واجبـر وفاق بين دمشـق وانقـرة مقاتلي حزب 
العمال الكردسـتاني في سـورية علـى الانتقال 

الى شمال العراق.
وقال دبلوماسـي ان الوضع الان في المناطق 
الكرديـة بسـوريا التـي تتمتـع بحكـم ذاتي من 
الناحيـة الفعليـة يبدو «مسـتقرا نسـبيا ولكنه 
هش». واشـار هـذا الدبلوماسـي الـى ان ردود 
الفعـل التركيـة والاحـداث فـي مناطـق اخـرى 

بسوريا قد تحدد الى متى سيستمر ذلك.
والاسـتقلال الكـردي قضيـة حساسـة ليس 
لتركيا فقط وانما ايضا بالنسـبة لخصوم الاسد 
في المجلس الوطني السـوري الذي تهيمن عليه 

جماعات عربية مثل الاخوان المسلمين.
ويعتقـد اكراد كثيـرون ان المجلـس الوطني 
السـوري لديـه نزعـات قوميـة عربيـة معادية 
للطموحـات الكرديـة حتـى علـى الرغـم من ان 

زعيمه الجديد نفسه كردي. 
وفي عام 2004 اشتبك الاكراد السوريون مع 
قوات الامن بعد حادث وقع في مدينة القامشلي 
الكرديـة. وقالـوا حينئـذ ان الاكـراد لـم يتلقوا 
مسـاعدة من الذيـن يتزعمـون الان الثورة ضد 

الاسد.
وقـال حسـين كوجـار ممثـل حـزب الاتحاد 
الديمقراطي في كردستان العراقية ان الاكراد لا 
يمكن ان يعيشوا بعد الان مثلما كانوا يعيشون 

في الماضي.
واضـاف ان الجيش السـوري الحر لا يمكنه 
دخـول المناطـق الكرديـة لان جماعـات الدفـاع 

الكردية تتصدى له.
وسـاعد مسـعود البرزاني رئيس كردستان 
العراقيـة على ابرام اتفاق شـكل بموجبه حزب 
الاتحاد الديمقراطي والمجلـس الوطني الكردي 
لجنـة مشـتركة لتعزيـز المصالـح الكرديـة فـي 

سورية الى حين سقوط الاسد.
ويتصور مسـؤولو المجلس الوطني الكردي 
اجراء انتخابات بعد ذلك ولكنهم ينفون وجود 
خلافات سياسية مع شركائهم في حزب الاتحاد 

الديمقراطي.
ويشعر الزعماء الاتراك بقلق من تمتع حزب 
الاتحاد الديمقراطي بسـلطة في شـمال سورية 
وحـذروا من القيام بعمل عسـكري اذا بدأ حزب 
العمال الكردسـتاني في تهديـد تركيا من هناك. 
ويشـدد الزعماء الاتراك علـى الوحدة الوطنية 
السورية ويريدون ان توطد الجماعات الكردية 
نفسـها ولكن ليس حـزب الاتحـاد الديمقراطي 

المؤيد لحزب العمال الكردستاني.
وقال جوست هيلترمان في مجموعة الازمات 
الدوليـة ان «تركيـا تواجـه معضلـة فهـي تريد 
رحيل نظام(الاسد) ولكن دون استفادة الاكراد 
ولاسـيما حزب الاتحـاد الديمقراطـي والمجلس 
الوطنـي الكردي.. تركيا الان تعمل مع البرزاني 

لاحتواء حزب العمال الكردستاني»ز
والتقـى وزيـر الخارجيـة التركي مـع زعماء 
الاكراد السـوريين ولكن ليـس مع حزب الاتحاد 

الديمقراطـي ومع المجلس الوطني السـوري في 
اربيل في اب (اغسطس).

وتسـبب ايضـا الازمة في سـوريا واسـلوب 
التعامـل مع الاكراد السـوريين خلافا بين بغداد 
واربيـل اللتـين توجـد بينهمـا خلافـات بالفعل 
حدودهمـا  علـى  نفـط  وحقـول  اراض  بشـأن 
الداخليـة. وقاومت الحكومـة العراقية الوثيقة 
الصلة بايران حليف الاسـد الاساسـي ضغوطا 
مـن السـعودية وقطر لانتهاج خط اكثر تشـددا 
ازاء الاسـد خشـية ان يتولى سـنة متشـددون 

السلطة في سوريا.
وحكومـة كردسـتان الاقليمية اقـرب لتركيا 

وبدأت في مساعدة الاكراد السوريين.
وقال فـلاح مصطفـى بكير رئيـس العلاقات 
الخارجيـة في اربيل لرويتـرز انه يؤيد حصول 

الناس على حقوقها.
وقـال ان الاكـراد لا يتدخلـون في شـؤونهم 
وان مستقبل سورية لابد وان يقرره السوريون 
احترامهـم  فيجـب  للاكـراد  بالنسـبة  ولكـن 

والاعتراف بهم.
وقدمت قوات البشـمركة بكردسـتان تدريبا 
عسـكريا اساسـيا «لبضعة الاف» مـن اللاجئين 
الاكـراد من سـورية تحسـبا لوقـوع فوضى اذا 

سقط الاسد.
وقـال بكيـر انـه قـد تتـم اعادتهم لسـورية 
لحماية المناطـق الكردية تحت سـيطرة مجلس 
حـزب الاتحـاد الديمقراطـي والمجلـس الوطني 

الكردي.
وكل هـذا يثير قلـق بغداد التي تـرى بالفعل 
عـن  الاسـتقلال  مـن  مزيـدا  تنتـزع  كردسـتان 
الحكومـة المركزيـة بالتوقيع علـى اتفاقيات مع 
شـركات نفـط كبيـرة مثل اكسـون وشـيفرون 

وتوتال.

محللون: الاكراد السوريون يشعرون بالحرية والصراع على السلطة في انتظارهم 

■ عمــان ـ يو بــي آي: أعلــن وزير 
الإعــلام  لشــؤون  الأردنــي  الدولــة 
والاتصال ســميح المعايطة الإثنين أن 
بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية 
الســورية، موضحا ان مــا يهم عمان 
هــو تماســك الدولة الســورية بغض 
النظــر عمــن يحكمهــا، واتهــم حركة 
الإخوان المسلمين في المملكة بالسعي 
لإعادة تشــكيل النظام السياسي في 

البلاد.
وقــال المعايطــة فــي مقابلــة مــع 
إن  انترناشــونال  بــرس  يونايتــد 
بــلاده «في حالة ترقــب ومتابعة كل 
التفاصيــل التي تحدث في ســورية، 
وكل احتمــالات هــذا الملــف حاضرة 
احتمــال  لأي  والأثمــان  بأذهاننــا، 

مقبل».
يتدخــل  «لا  الأردن  أن  وأضــاف 
في الشأن الســوري»، نافياً أن تكون 
بلاده «ممرا للمسلحين الذين يقاتلون 
مع المعارضة في المدن الســورية ضد 

الجيش النظامي».
هنــاك  أن  إلــى  المعايطــة  وأشــار 

«احتمــالات لأشــياء (لــم يحددهــا) 
تتعلق بكل تداعيات الأزمة السورية». 
وقــال إن «كل واقــع مســتجد نــاتج 
عــن هــذه الأزمــة ســنتعامل معه بما 
يتناســب مع مصلحة الدولة الأردنية 

واستقرارها وأمنها». 
وأضاف «لا شك أن هناك انعكاسا 
للأزمة في ســوريا على الأردن يتمثل 
فــي قضيــة اللاجئين وهــو انعكاس 
اقتصــادي»، موضحــاً «لكــن هذا لا 
يعني إنه لا توجــد أبعاد أخرى جراء 
انعكاس الأحداث في سورية علينا».

وقال الوزير الأردنــي إن بلاده «لا 
تستجدي المال على حساب اللاجئين 
يطالــب  «كمــا  مردفــاً  الســوريين»، 
المجتمع الدولي بحل الأزمة السورية، 
فــإن المطلــوب منــه أيضاً مســاعدة 
الدول التي تتحمل أعباء اســتضافة 

اللاجئين السوريين».
دولــة  «أكثــر  بــلاده  أن  واعتبــر 
فــي  يجــري  مــا  جــراء  متضــررة 
ســورية»، مضيفــاً أن «هناك خطر لو 
ذهبــت الأزمة الســورية باتجاه المس 

بجغرافية هــذا البلد والبنية الداخلية 
السورية». 

المعايطــة «مــا يهمّنــا هــو  وقــال 
تماســك الدولة السورية بغض النظر 
عمــن يحكمهــا، وعــدم دخولهــا في 
حالة فوضى، وهــي مصلحة أردنية 

ومصلحة دول المنطقة».
وأضاف «نتمنــى أن تنتهي الأزمة 
الســورية نهاية تحافظ على تماســك 
هذا البلد ووحدته واســتقراره، لأننا 

نتحدث عن مصلحة أردنية كذلك».
يختــار  «مــاذا  المعايطــة  وتابــع 
الشــعب الســوري بعلاقته مع دولته 
هــو  ونظامــه  ومعارضتــه  وقــواه 
خيارهــم، والأردن ليس طرفاً في هذا 

الموضوع».
يشــار إلى أن الملك عبد الله الثاني 
كان دعــا الرئيــس الســوري بشــار 
الأســد الى التنحي.وقــال في مقابلة 
في تشــرين الثاني (نوفمبر) «أعتقد 
أننــي لو كنت مكانــه لتنحيت، وكنت 
ســأتنحى وأعمــل علــى ضمــان أن 
تكون لدى أي شخص يأتي من بعدي 

القــدرة علــى تغييــر الوضــع الراهن 
الذي نراه».

وفي ســياق آخــر، اتهــم المعايطة 
المســلمين ب»السعي  حركة الإخوان 
لإعادة تشــكيل النظام السياسي في 
البلاد من جديد». وأضاف أن «نجاح 
المتوقع  البرلمانية  الانتخابــات  إجراء 
إجراؤها في نهاية العام الحالي ليس 
من مصلحة الإســلاميين بل إن فشل 

هذه الانتخابات يخدمهم» .
وقــال إن «هناك أمر آخــر وهو أن 
الإســلاميين يطالبون بشــكل واضح 
بإجــراء تعديــلات دســتورية تمــس 

صلاحيات الملك (عبدالله الثاني)».
وأضاف «هذا هو الســبب الرئيس 
مقاطعتهــم  الإســلاميين  لإعــلان 
للانتخابــات البرلمانيــة المقبلة وليس 

معارضتهم لقانون الانتخابات».
وأوضح المعايطة «من الطبيعي أن 
يطالب أي حزب سياســي بالمشاركة 
بــه  يطالــب  مــا  ولكــن  بالســلطة. 
الإســلاميون هو إعادة هيكلة النظام 
السياســي في البلاد» ، موضحاً أنه 

«عندمــا تمس صلاحيــات الملك فهذا 
يعيــد شــكل النظــام السياســي في 

البلاد».
وقال المعايطــة إن «الملك (عبد الله 
عند  ومكانته  وصلاحياتــه  الثانــي) 
الشــعب الأردني مســألة غيــر قابلة 

للمس».
وكانــت حركة الإخوان المســلمين 
طالبــت مــراراً بتعديل المــواد 34 و35 
و36 مــن الدســتور الأردني كشــرط 
لمشاركة الإســلاميين في الانتخابات 

البرلمانية والبلدية المقبلة.
يذكر أن الفقرة الثالثة من المادة 34 
من الدســتور الأردني تنــص على أن 
«للملك أن يحل مجلس النواب»، فيما 
تنص المادة 35 من على أن «الملك يعيّن 
رئيس مجلس الــوزراء ويقيله ويقبل 
اســتقالته، ويعيّــن الــوزراء ويقيلهم 
ويقبل اســتقالتهم بناء على تنســيب 
رئيس الوزراء»، أمــا المادة 36 فتنص 
علــى أن «الملك يعيّن أعضــاء مجلس 
الأعيــان ويعيّــن مــن بينهــم رئيــس 

مجلس الأعيان ويقبل استقالتهم».

وزير الإعلام الأردني: يهمنا تماسك الدولة السورية بغض النظر عمن يحكمها 
والإخوان يسعون لإعادة تشكيل النظام في المملكة 

لكـن  سـورية  فـي  الآن  يقاتلـون  اسـلاميين 
مشـاركتهم الان  فـي حركـة «تمـرد» وليسـت  

اعمالا «ارهابية».
مضيفـا ان هنـاك في سـورية مقاتـلا بلحية 
ويحمـل كلاشـينكوف واخـر بـلا لحيـة ومعـه 
كلاشينكوف «فكيف توجه تهمة لمواطن فرنسي 
يذهب لمسـاعدة واحد منهما». وقارن المسـؤول 
الوضع في سورية بما حدث في البوسنة عندما 
انضم شباب مسـلمون اوروبيون الى جماعات 
جهاديـة كانت تقاتـل الصرب  ففـي ذلك الوقت 
لـم تتخذ الـدول الغربيـة افعالا ضدهـم «حتى 
اظهروا نـوازع ارهابية». وتتسـاءل المجلة عن 
سـبب تركيز المخابرات الفرنسـية على الشباب 
الذيـن يذهبـون لسـورية ان كان عددهـم فعلا 
قليلا ولـن يؤثر لا في الثورة السـورية او على 
الامـن الفرنسـي كمـا تشـي كلمـات المسـؤول. 
ويجيـب  مسـؤولون ان  هنـاك امكانيـة لنقـل 
التجربـة والقيـام بأعمال ارهابية فـي اوروبا، 
خاصة ان سورية قريبة من اوروبا، كما ان سفر 

الجهاديـين منهـا الى اوروبا سـهل عبـر تركيا، 
وهـذا البلد يعتبر مركز جذب سـياحي لاوروبا 

ويدخل اليه السياح الغربيون بدون تأشيرة.

في معلولا 

ضمن سلسـلة التقارير التـي يكتبها روبرت 
فيسك مراسل صحيفة «اندبندنت» من سورية، 
حيـث زار معلولا يـوم الاحد، قال انـه يمكن ان 
تنسـى وانـت فـي الطريـق ان هنـاك حربـا في 
سـورية، ولكن عليـك ان لا تمرقرب بلـدة  التل 
التـي يتواجـد فيها الجيـش. ولكن فـي الجبال 
الباردة  قرب الحدود مع لبنان يعيش مسلمون 
ومسـيحيون جنبـا الى جنـب كما عاشـوا منذ 
1300 عـام، لكـن التاريـخ لا يتركهـم لحالهـم. 
حيـث يسـتعيد فيسـك التاريـخ عندمـا يدخل 
كنيسـة القديس سـركيس فـي البلـدة، وينظر 
الى صورة القديسـين سـيرجيوس وبكسوس 
اشـراف  مـن  وهمـا  وباخـوس)   (سـركيس 

الرومـان اللذين اعتنقا المسـيحية فـي بلدتهما 
«الرصافـة»، مما اغضـب الامبراطـور في روما 
واصـدر امـرا باعدامهمـا لانهمـا ادارا ظهرهمـا 

لدين الامبراطورية الوثني.
ممـا ادى بهـم للهرب الـى معلـولا وظلوا بها 
يبشـرون بالمسـيحية حتـى القى عليهـم الجند 
الرومـان كـي يعدمـا. ويقـول انـه نظـر للرجل 
العجـوز الـذي كان يحكـي لـه القصـة، حيـث  
اومـأ كل منهمـا برأسـه لان القصـة لهـا علاقـة 
بالحاضر فسركيس وباخوس كانا منشقين عن 
نظـام الامبراطورية. ويشـير الـى كتيبة قادها 
القائـد البولنـدي اندريه ولديسـلو  عام 1942 
مـن الاتحاد السـوفييتي عير سـورية والعراق 
وفلسـطين للانضمام لقوات الحلفاء في المعركة 
الشـهيرة  «مونتـي كاسـينو» قـرب العاصمـة 
الايطاليـة رومـا، وفـي طريقـه مر علـى معلولا 
وقـدم للكنيسـة ايقونـة وجدها فيهـا ومكتوب 
عليها اسـمه ولا تحمل الايقونة اية اشـارة الى 
المعركـة، وقد اعتبر الحـزب الشـيوعي اندريه 

وجيشه حفنة من المنشقين. وما يميز معلولا ان 
سكانها يتحدثون بالارامية لغة المسيح، وعندما 
طلب مـن امرأة شـابة ان  تقول له بلغتها اسـم 
صلاة الرب، جـاءت نبرها مثل العبريةـ ودخل 

في نقاش حول علاقة العربية والعبرية.
وعندما سـأل الاخـت من ديـر صيدنايا ماذا 
سـيقول السـيد المسـيح لو عاد لسـورية اليوم 
لا  للنـاس  فسـيقول  اليـوم  عـاد  «ان  اجابـت 
تقتلـوا، لا تحرقوا، لا تطلقـوا النار ولا تخطفوا 
فـي  مذكـورة  الامـور  هـذه  وكل  تسـرقوا،  او 
الانجيـل». ويختـم بالقـول انـه فـي صيدنايـا 
مـن  ومسـيحيون  مسـلمون  نفـس،  الـف   20
اليونانيـة  الارثوذكسـية  الكنيسـتين  اتبـاع 
والكاثوليكيـة فيهـا ثماني كنائس ومسـجدان 
وهنا امرأتان مسـحيتان علـى الاقل متزوجتان 
من مسـلمين، ولكن الحرب ليسـت بعيدة فعلى 
حافـة البلدة قابـل مجموعـة من المدنيـين امام 
متراس ونقطة تفتيـش وافق عليها الجيش ولا 

يحملون اسلحة، ابتسموا لي.
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وزارة  فـي  مسـؤول  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  مانيـلا   ■
الخارجيـة الفيليبينيـة الاثنـين ان اكثـر مـن 5200 
فيليبينـي ينتظرون الفرار من سـورية المضطربة الا 

ان الاجراءات البيروقراطية تؤخر عودتهم. 
وقال مسـاعد وزيـر الخارجية رافائيل سـيغويز 
ان 5228 مواطنـا فيليبينيـا سـجلوا اسـماءهم لدى 
السفارة الفيليبينية في دمشق لاعادتهم الى وطنهم، 

وهو اكبر عدد يسجل منذ اندلاع القتال في سورية. 
واضـاف سـيغويز الـذي يعمـل مبعوثـا خاصـا 
للمسـاعدة علـى تسـريع اعـادة الفيليبينيـين الـى 
وطنهـم، انـه لا يـزال يترتـب علـى العمـال الاجانب 
الراغبـين فـي مغـادرة سـوريا اسـتكمال وثائقهـم 

والحصول على تاشيرة مغادرة. 
واكـد انه يجـري العمـل حاليا على اعـداد اوراق 
نحـو 1493 عامـلا فيليبينيـا ويمكن ان يعـودوا الى 

وطنهم «خلال اسابيع قليلة». 
امـا من تبقى منهم فانهم يأملون في ان تخف حدة 
العنف، الا ان سيغويز قال انه لا يرجح حدوث ذلك. 
طويـلا  نزاعـا  «سـيكون  للصحافيـين  وصـرح 

وداخليا بين ابناء الشعب السوري». 
ودعـا اكثـر مـن 7000 فيليبينـي لا يزالـون فـي 
سورية الى الخروج منها بينما لا تزال الطرق الجوية 

والبرية مفتوحة. 
واضاف ان العديد من الفيليبينيين موجودون في 
مناطق حساسـة في دمشـق وحمـص ودرعا وحلب 

وادلب. 
الفيليبينيـة اكثـر مـن 2100  واعـادت الحكومـة 
مـن مواطنيها العاملين في سـورية منـذ أن امرت في 

كانون الاول (ديسمبر) باجلائهم فورا. 
وجاء ذلك بعد نحو عشرة اشهر من اندلاع الحركة 

الاحتجاجية ضد الرئيس السوري بشار الاسد. 
وفـر عمـال فيليبينيـون اخـرون بانفسـهم او مع 
موظفيهـم السـوريين، الا ان الجهود لاعـادة الباقين 
تعرقلت بسـبب عدم وجـود وثائق مـع العديد منهم 
اذ انهـم دخلـوا البلاد بشـكل غير قانوني، بحسـب 

المسؤولين. 
ويعمـل نحـو تسـعة ملايـين فيليبيني فـي بلدان 

مختلفة من العالم في مختلف المهن. 

اكثر من 5200 فيليبيني 
ينتظرون خروجهم من سورية

■ دمشـق ـ حلـب ـ حـارم  ـ بيروت ـ 
وكالات: اعلنـت منظمة غيـر حكومية ان 
تفجيرا استهدف الاثنين ضاحية جرمانا 
قرب دمشـق مـا اسـفر عن مقتل خمسـة 
مدنيين بينما ادى قصف جوي على مبنى 
فـي مدينة الباب قرب حلب (شـمال) الى 

سقوط 18 شخصا كانوا لجأوا اليه.
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان ان «خمسـة مدنيين علـى الاقل 
انفجـار  فـي  آخـرون   27 وجـرح  قتلـوا 
سـيارة مفخخـة قـرب دوار الوحـدة في 
جرمانـا الضاحيـة الجنوبيـة الشـرقية 

لدمشق». 
فيهـا  يعيـش  التـي  جرمانـا  وتقـع 
موالـون  خصوصـا  ودروز  مسـيحيون 
لنظام بشـار الاسد، في ريف دمشق على 
بعـد عشـرة كيلومتـرات جنـوب شـرق 

العاصمة. 
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وتحدثـت 
الرسـمية (سـانا) عـن «انفجـار عبـوة 
ارهابيـة  مجموعـة  الصقتهـا  ناسـفة 
مسلحة بسـيارة في حي الوحدة بمدينة 
جرمانا، اسفر عن اصابة عدد من النساء 

والاطفال». 
وقـال مصور لوكالـة فرانس برس ان 
الانفجار ادى الـى تحطم زجاج واجهات 
المحـلات التجاريـة فـي الحـي وانهيـار 

شرفة احد المباني. 
وكانـت سـيارة مفخخـة انفجرت في 
28 آب (اغسـطس) فـي جرمانا ما اسـفر 
عـن سـقوط 27 قتيـلا علـى الاقـل كانوا 
يشـاركون فـي تشـييع انصـار للرئيس 

السوري. 
وقال رامي عبـد الرحمن مدير المرصد 
الذي يتخـذ من لنـدن مقرا لـه، لفرانس 
بـرس ان «هنـاك زيـادة فـي الهجمـات 

بالسيارات المفخخة». 
واضاف «في الوقت نفسه هناك لجان 
شـعبية في جرمانا حيث معظم سـكانها 
مـن الموالين للنظـام، تدافع عـن منطقتها 

وهذا يعني ان النظام فقد السـيطرة حقا 
لانه لا لـم يعد يملك وسـائل الدفاع حتى 

عن انصاره». 
ويتخذ النزاع في سورية طابعا يزداد 
دموية مع تسجيل اكبر عدد من الضحايا 
خمسـة  بسـقوط  )اغسـطس(  آب  فـي 
آلاف قتيـل.  وقد اعلنت اللجنـة الدولية 
الجديـد  رئيسـها  ان  الاحمـر  للصليـب 
بيتـر مورر فـي طريقه الى دمشـق حيث 
سيلتقي الرئيس بشـار الاسد وعددا من 
الوزراء، في زيارة تستمر ثلاثة ايام هي 
الاولـى منذ توليـه منصبه فـي الاول من 

تموز) يوليو(. 
سـتتناول  المحادثـات  ان  واوضحـت 
خصوصـا «القضايا الانسـانية الملحة». 
اعلـن  بينمـا  التطـورات  هـذه  وتأتـي 
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث 
السـورية ان الموفـد الدولـي الجديد الى 
سـيزور  الابراهيمـي  الاخضـر  سـورية 
السـلطات  ان  مؤكـدا  «قريبـا»،  دمشـق 
السـورية «ستسـتمع» الى مـا لديه لحل 

النزاع المستمر منذ نحو 18 شهرا. 
وخلف الابراهيمي كوفـي عنان الذي 
اسـتقال مـن منصبه فـي الثانـي من اب 
(اغسـطس) بعدمـا اخفـق فـي تسـوية 
النزاع في سـورية، عازيا هذا الفشل الى 
عدم تلقيه دعما كافيا من الدول الكبرى. 

جميـع  السـبت  الابراهيمـي  ودعـا 
الاطـراف فـي سـورية الى وقـف العنف 
معتبـرا ان الحكومـة تتحمـل مسـؤولية 
اكبر في هذا الشأن. كما اكد انه من المبكر 
الحديث عن ارسال قوات عربية او دولية 
الى سورية معتبرا ان التدخل العسكري 

يعني فشل العملية السياسية. 
وتفيـد حصيلة موقتـة للمرصد ان 52 
شـخصا قتلوا امس في اعمال العنف في 
سـورية. ومن هـؤلاء 18 شـخصا بينهم 
سـت نسـاء وطفلان سـقطوا فـي قصف 
جـوي علـى مبنى لجـأوا اليه فـي مدينة 

الباب في محافظة حلب شمال سورية. 

وقـال مدير المرصـد الـذي يعتمد على 
علـى  والشـهود  الناشـطين  مـن  شـبكة 
الارض ان القتلى هم عشرة رجال وست 
نسـاء وطفلان مشـيرا الى انهم سـقطوا 

في قصف لمقاتلة على مبنى لجأوا اليه. 
المسـلحون  المعارضـون  ويسـتخدم 
الذين يخوضون منذ ستة اسابيع معركة 
حاسـمة ضد القوات الحكومية في حلب، 
مدينـة الباب التـي تضم حوالـي ثمانين 
الـف نسـمة وتبعد 30 كلم شـمال شـرق 

حلب، قاعدة خلفية لعملياتهم. 
وكانـت سلسـلة من الغـارات الجوية 
على الباب اسـفرت عن سـقوط 12 قتيلا 
الجمعة، كمـا ذكر المرصـد ومصدر طبي، 
بينما تحدث السكان عن سقوط عشرين 

قتيلا. 
الانبـاء  وكالـة  اكـدت  جهتهـا  مـن 
السـورية الرسـمية (سـانا) ان «قواتنـا 
ملاحقـة  واصلـت  الباسـلة  المسـلحة 
الارهابيين وكبدتهم خسـائر فادحة» في 

محافظة حلب. 
وتحدثت الوكالة عن مصادرة كميات 
كبيرة من الاسـلحة والذخائـر و»تدمير 
شـاحنات صغيرة مجهزة باسلحة ثقيلة 
فـي كفـر الحمـرا عنـد المدخـل الشـمالي 

لحلب». 
سياسيا، شددت دول مجلس التعاون 
الخليجي في ختام اجتماع وزاري لها في 
جـدة مسـاء الاحد علـى «اهميـة تحقيق 
انتقال سـلمي للسلطة في سورية يحفظ 
امنهـا واسـتقرارها ووحدتهـا» ودانـت 
«اسـتمرار عمليات القتل والمجازر نتيجة 
امعان النظام في استخدام كافة الاسلحة 

الثقيلة». 
واعلن مدير المرصد السوري لفرانس 
برس مسـاء الاحد ان عدد ضحايا اعمال 
العنف في سورية ارتفع الى 26283 قتيلا 
على الاقل بينهم 5440 سقطوا خلال شهر 
آب (اغسـطس) الماضي وحـده، ليصبح 
هذا الشـهر الادمى منذ اندلاع الانتفاضة 

السورية في اذار (مارس) 2011. 
آب  فـي  قتلـوا  الذيـن  بـين  ومـن 
و105  مدنيـا   4114 هنـاك  (اغسـطس) 
منشـقين و1221 جنديـا نظاميـا حسـب 
المعارضـين  قتلـى  يضـع  الـذي  المرصـد 

المسلحين في عداد المدنيين القتلى. 
ومن اصـل القتلى الــ 26283 منذ بدء 
و1079  مدنيـا   18695 هنـاك  الانتفاضـة 

منشقا و6509 عسكريين نظاميين. 
ويصعب التحقق من مصادر مسـتقلة 
فـي صحة ارقام الضحايا بسـبب القيود 
التـي تفرضهـا السـلطات علـى تحركات 
ترغـب  التـي  العالميـة  الاعـلام  وسـائل 

بتغطية النزاع في سورية. 
الى ذلك حاصر المسلحون المعارضون 
للنظام السوري بلدة حارم على الحدود 
التركيـة واشـتبكوا مـع قـوات الجيـش 
والامن المتمركزين في مبان حكومية وفي 
القلعة القديمة في البلدة، بحسب ما افاد 

مراسل وكالة فرانس برس. 
علـى  للسـيطرة  المعركـة  واسـتمرت 
البلدة الشـمالية طوال نهار الاحد، وقال 
المسـلحون ان نحـو 20 الفـا مـن سـكان 
البلـدة حملـوا السـلاح ويقاتلـون الـى 

جانب القوات النظامية السورية. 
وتقع حارم على سـفح جبـل على بعد 
نحـو كيلومتريـن فقـط مـن الحـدود مع 
تركيـا. وهي محاطـة ببسـاتين الزيتون 
مقاتلـو  منهـا  يتسـلل  التـي  والرمـان 
علـى  مواقـع  الـى  للوصـول  المعارضـة 

مداخل المدينة. 
ومن القلعة القديمة التي تشـرف على 
المدينـة يفتح قناصـو الجيش النـار فور 

اشتباههم بوجود مقاتلين معارضين. 
الاسـلحة  مـن  القذائـف  وتتسـاقط 
الثقيلـة ومدافـع الهـاون على البسـاتين 
والمدخل الرئيسـي للبلدة ما يتسـبب في 

تصاعد اعمدة الدخان. 
انهـم  المسـلحون  المعارضـون  وافـاد 
يسـيطرون على سـت من الطرق السـبع 

الإبراهيمي: المهمة في سورية شبه مستحيلة.. ورئيس الصليب الأحمر في سورية للقاء الأسد

قتلى بانفجار سيارة مفخخة في جرمانا ضاحية دمشق وفي قصف على حلب
ومسلحون يحاصرون مدينة محاذية لتركيا ويتهمون الجيش السوري بهدم المنازل كـ«عقاب جماعي»  

جثة طفل سوري قتل بالقصف الجوي على حلب

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: قـال رئيـس ديـوان رئاسـة 
الجمهوريـة التونسـية، عمـاد الدائمـي الإثنـين إنه تم 
وضـع اللمسـات الأخيرة علـى مخيم تونسـي للاجئين 
السـوريين علـى الأراضـي الأردنيـة وسـيتم افتتاحـه 

قريباً. 
وقال الدائمي فـي حديث لوكالـة الأناضول التركية 
إن «الرئيـس منصف المرزوقي يدعم سـعي التنسـيقية 
التونسـية لدعم ثورة الشعب السوري في إقامة مخيم 
تونسـي للاجئين السـوريين علـى الأراضـي الأردنية» 
مشـيراً إلـى أنـه تم وضـع اللمسـات الأخيـرة للمخيم 

وسيتم افتتاحه قريباً. 
وأضـاف الدائمـي أن الرئيس التونسـي تباحث مع 
ملـك الأردن عبـد الله الثاني على هامـش قمة التضامن 
الإسلامي التي عُقدت في السعودية قبل أسابيع تسهيل 

إقامة المخيم. 
وأشـار إلى أن المباحثات تواصلت في هذا الشأن مع 

القائم بالأعمال الأردني في تونس جعفر محمد من أجل 
تسـهيل العمل اللوجستي بالأساس أمام القائمين بهذه 

المبادرة.
وأوضـح الدائمـي أن حملة «التنسـيقية التونسـية 
مـن أجل دعم ثورة الشـعب السـوري» قامت بخطوات 
مهمّة تجاه إقامة المخيم على الحدود الأردنية السورية، 

خاصّة فيما يتعلّق بتوفير المتطوعين.
وكان ممثلون عن التنسـيقية قد توجهوا إلى الأردن 
في الفتـرة الماضيـة، وقاموا بزيـارات ميدانيـة عاينوا 
فيها أوضـاع اللاجئين السـوريين خاصة علـى المناطق 
الحدوديـة، ورفعـوا تقريـراً إلـى المرزوقـي الـذي قدّم 

بدوره جملة من الأفكار والمقترحات لمنظمي الحملة.
الشـعب  لدعـم  التونسـية  التنسـيقية  وتأسسـت 
السـوري بداية شـهر آب (أغسـطس) وتضم جمعيات 
مدنيـة وممثلـين عـن أحـزاب سياسـية وشـخصيات 

مستقلة.

مسؤول تونسي يعلن قرب افتتاح مخيّم 
تونسي للاجئين السوريين في الأردن 

■ دمشـق ـ يو بي آي: اتهـم وزير الإعلام 
السـوري عمـران الزعبـي الحكومـة التركية 
إلـى  المسـلحين  وإرسـال  السـلاح  بتقـديم 
سـورية وإيـواء الإرهابيـين، مطالبـا بوقف 

السلاح وإيواء المسلحين. 
وقال الزعبي في لقاء مع ممثلي ومراسلي 
وكالات الأنباء المعتمدين في دمشـق، إن «من 
يتابـع الصحـف التركيـة وبعـض الـوكالات 
العدالـة  المحـددة يعـرف أن حكومـة حـزب 
لتنظيمـات  مباشـراً  دعمـا  تقـدم  والتنميـة 
متطرفـة إسـلامية وهـي مسـؤولة عـن ذلك 

وهناك أدلة على ذلك».
واضـاف «المحامـي التركـي الـذي قتل في 
شـمال سـورية عثمـان كرهـان هـو محامـي 
تنظيم القاعدة وكان معه مجموعة من تنظيم 
القاعـدة الأتراك وهؤلاء أسـماؤهم موجودة 

.»
وتابـع «في عـام 2003 قام هـؤلاء بتفجير 
أحد فروع المصرف البريطاني في اسـطنبول 
الانفجـارات  وأسـفرت  يهوديـين  وكنيسـين 
عـن مقتـل 63 شـخصا وجـرح 750 واعتقلوا 

وحوكموا وحكم عليهم بالسجن المؤبد».
وتساءل الزعبي «كيف قتلوا في حلب ومن 
أفـرج عنهـم ونقلهم إلى حلب ومن يسـتطيع 
أن يفرج عـن موقوفين قتلـوا مواطنين أتراك 
وينقلهم إلى دولة.. أخرى إنه سـؤال برسـم 
الحكومـة التركيـة كمـا هنـاك أسـئلة كثيـرة 

برسمها؟ «.
وأوضـح أن المطلـوب هـو وقـف السـلاح 
وإيـواء المسـلحين و» لا حوار فـي ظل وجود 
سـلاح بيـد الإرهابيـين لأن الحـوار شـرطه 
الأساسـي توفيـر الأمـن والاسـتقرار، ارموا 
ونلجـأ  الحـوار  ننجـز  ودعونـا  أسـلحتكم 

لصناديق الاقتراع «.
مـن  وغيـره  أردوغـان  قالـه  مـا   » تابـع 
الغربيين عن أن الرئيس الأسـد فقد شرعيته 
كلام تافـه ولا معنـى لـه وفي غيـر محله ولا 
يغير مـن الأمر شـيئا ومن يحدد شـرعية أي 

رئيس هو صناديق الاقتراع «.
وأشار الزعبي إلى أنه في مسألة السيادة 
الوطنيـة « ليـس هنـاك خطوط حمـراء وإذا 
مسـها أحد سـنرد عليه ونقطع يده وسيدفع 
ثمنـا غاليا فمـا يطرح من مناطـق عازلة آمنة 

هو عدوان على الأرض السورية «.
وتابع «من يعتقد انه يمكن احتواء سورية 
بالعنف بعد فشـلهم باحتوائها سياسـيا هو 
مخطئ ومـن يعتقد انه سـيكون بمعـزل عما 
يجـري فـي سـورية بعـد أن أرسـل السـلاح 

والمال والمقاتلين فهو مخطئ أيضا».
وقـال «مـا يجري في سـورية هـو مؤامرة 
كبرى وعـدوان بـأدوات وحشـية عناصرها 
ظاهرة وبادية وواضحة» لافتا إلى أن سورية 
«تواجه فكرا وهابيـا إرهابيا تكفيريا وثقافة 

متطرفة وهابية بصور وأسماء مختلفة «.

مـن جهـة ثانيـة قـال الزعبـي «إن الـدم 
السـوري في رقبـة الرئيس المصـري (محمد 
مرسـي) والسـعوديين والقطريـين والأتراك 

وكل المسؤولين عن عمليات القتل».
وتابـع «منـذ أن بـدأ مرسـي الظهـور على 
الشاشـة أول مرة أسـمعه صادقاً عندما قال( 
فـي قمـة عـدم الانحيـاز بطهـران) إن الـدم 
السـوري فـي رقبتـي وهـذا صحيـح فالـدم 
السـعوديين  ورقبـة  رقبتـه  فـي  السـوري 

والقطريين والأتراك».
وزر  «تتحمـل  الـدول  هـذه  إن  وأضـاف 
ومسـؤولية الدم السـوري» معتبـرا أنه «إذا 
كان الرئيـس المصـري يتحـدث عـن أنـه لـم 
يقـم بشـيء أو يريد القيام بشـيء فهذا نفاق 

سياسي».
وتابع «ننظر إلى مصـر على أنها النموذج 
والـدور القومـي.. لكـن من المؤسـف أن يحل 
محـل نظـام مبـارك، آخـر لا يختلـف عنه إلا 
بالشـكل»، متسـائلاً «أين النظام الجديد من 

اتفاقية كامب ديفيد وفتح المعابر مع غزة؟».
وأردف الزعبـي أن «ما يجري في سـورية 
ولا  الصغيـرة  بتفاصيلـه  لا  سـراً  ليـس 
بعناوينـه الكبيـرة.. ومـا تحدثنـا عنـه فـي 
الإعـلام عـن مؤامـرة كان من الواقـع وليس 
سياسـية  أدلـة  وهنـاك  سياسـياً  تنظيـراً 
وواقعيـة وأمنية اسـتخباراتية تؤكد أن ثمة 

ما يعد لسورية».

وقال إن المعارضة لا تملك برنامجا سياسيا 
للذهاب إلـى الحوار فالحوار يتـم بين برامج 
سياسـية مؤكدا أن الحل أن الحل في سورية 
سوري وأدواته سورية و»أن الجيش العربي 
السوري ملتزم بتنفيذ واجباته بإعادة الأمن 

والاستقرار إلى كل المناطق».
وأضـاف أن «دعوة المعارضـة إلى الظهور 
علـى الإعلام السـوري ليس بدعـة، وكل من 
يريـد إظهـار رأيـه يسـتطيع ذلـك بالحـوار 

السياسي والرأي الواضح».
هـي  قصدناهـا  التـي  «المعارضـة  وتابـع 
التدخـل  ترفـض  التـي  الوطنيـة  المعارضـة 
وإدخالـه  السـلاح  واسـتخدام  الخارجـي 

والاعتداء على الجيش والمواطنين».
تمانـع  لا  «سـورية  أن  الزعبـي  وأوضـح 
دخـول أي وسـيلة إعلامية ونحـن نريد نقل 
وجهـة نظـر كاملـة عمـا يحـدث في سـورية 
وليـس وجهة نظـر أحاديـة ونقـول للجميع 
انقلـوا الحقيقـة.. ولكـن الإعلامـي لا يحمـل 
سـلاحا ويتحول إلى مقاتـل أو ينقل أموالا أو 

يتحول إلى جاسوس «.
واتهـم بعـض القنـوات الفضائيـة بأنهـا 
«شـريكة بسـفك الدم السوري»، مشـيراً إلى 
أن لديهـا علـم مسـبق بأحـداث وجرائم قبل 
وقوعهـا، وأن هنـاك دلائـل جنائيـة وأخرى 

ملموسة عن تلك الشراكة.
مـن جهة أخرى أكـد الزعبي علـى التعامل 

أي مبـادرة تسـاعد سـورية  بإيجابيـة مـع 
علـى الخـروج من أزمتها شـريطة عـدم المس 

بالسيادة .
وقـال « أي مبـادرة تسـاعد سـورية علـى 
لهـا  تتعـرض  التـي  المؤامـرة  مـن  الخـروج 
سـنتعامل معها بشـكل ايجابي على ألا تمس 

السيادة الوطنية».
وأشـار الـى أن سـورية «سـتقدم لمبعوث 
المتحـدة الأخضـر الإبراهيمـي أقصـى  الأمم 
حدود المسـاعدة وسـتعمل كي لا تصل مهمته 
إلـى حائط مسـدود كمـا وصلـت إليـه مهمة 
سـلفه كوفـي عنـان بسـبب عـدم اسـتجابة 

الأطراف الخارجية له».
تخفـق  أن  نريـد   » الزعبـي  وقـال 
مهمته(الابراهيمي) بسـبب عـدم التزام دول 
محددة كقطر وتركيا والسعودية بنجاحها».

انتقلـوا  الذيـن  المواطنـين  مسـألة  وفـي 
إلى البلـدان المجاورة أشـار الزعبـي إلى أنه 
«ليس هنـاك ما يمنع على الإطـلاق من عودة 
أي مواطن سـوري إلى بلده ولا يخشى شيئا 
وأي كلام آخـر هو تهويل عليهـم وللمتاجرة 

بهم «.
تابـع  دور  الأوروبـي  الـدور  أن  ورأى 
للـدور الأمريكـي، قائـلا «الـدور الأوروبـي 
تابع للدور الأمريكي وليس مسـتقلا، فهناك 
هيمنـة أمريكيـة علـى القـرارات السـيادية 

الأوروبية».

وزير الاعلام السوري يتهم الحكومة التركية 
بتقديم السلاح وإرسال المسلحين إلى بلاده

■ حلـب ـ ا ف ب: يؤكـد جـاك بيريـس 
جـراح الحـرب الـذي سـاهم فـي تأسـيس 
منظمـة اطبـاء بلا حـدود ويقـوم بمهمة في 
حلـب، ان فـرض منطقة للحظـر الجوي في 
سـورية ضـرورة ملحة فـي مواجهـة العدد 

المتزايد لضحايا القصف الجوي.
وقـال الطبيـب الفرنسـي الـذي التقتـه 
فرانس برس في مستشفى قرب خط الجبهة 
في حلب كبرى مدن شمال سورية «هناك 50 
الف قتيل علـى الاقل اضافة الـى المفقودين. 

انه عار!». 
وتشـهد حلـب منذ اكثـر من شـهر معارك 
حاسمة تدور بين الجيش السوري ومقاتلي 

والمعارضة. 
وذكـر ان الحصيلـة التي نشـرها المرصد 

السـوري لحقوق الانسان وتفيد عن سقوط 
 ،2011 (مـارس)  اذار  منـذ  قتيـل  الـف   26
اسـتنادا الى ناشطين وشـهود عيان بعيدة 

عن الحقيقة. 
واضاف «اني واثق من ان (المرصد ومقره 

لندن) لم يحتسب القتلى الموجودين هنا». 
وفي الاسبوعين الماضيين قدر بيريس انه 
عالـج 20 الـى 45 مقاتـلا معارضـا يوميا مع 

وفاة شخصين او ستة كل يوم. 
مستشـفى  الا  تشـمل  لا  الارقـام  وهـذه 
صغير في مدينة كبيرة حيث يتطور الوضع 
بسـرعة، مع محـال تجارية مفتوحـة ومارة 
في شـوارع بعض الاحيـاء في حين تتعرض 

احياء اخرى لسقوط قنابل. 
وقـال الطبيـب الـذي توجـه الـى معظم 

سـاحات الحـرب مـن فيتنـام في سـتينات 
القرن الماضـي الى ليبيا العـام الماضي «انها 
مجـازر مروعـة، حتـى وان تحـول الوضـع 
الان الـى حـرب اهليـة. لكن هذا النـزاع غير 
متكافىء على الاطلاق. تسـتخدم الاسـلحة 
الخفيفـة فـي مواجهـة الدبابـات والقصـف 

الجوي». 
واضـاف وهو ينظر الى صورة بالاشـعة 
طريقـة  بافضـل  سـوري  طبيـب  وينصـح 
لاسـتئصال رصاصـة من سـاق جريح «لكن 
مقاتلي المعارضة سـينتصرون. يسـتحقون 
النصر. انهم شـجعان للغاية. يعانون كثيرا 

والخسائر كبيرة في صفوفهم». 
وحيال هذه المأساة تثير لا مبالاة الاسرة 
الدوليـة غضـب الطبيـب اذ يقـول ان «عدم 

اقامة منطقة حظر جوي امر معيب». 
وقـال ان نظـام دمشـق «حكومـة مجرمة 
تقتل شعبها. من النادر ان تقدم حكومة على 
قتل شـعبها. حـاول (الزعيم الليبـي معمر) 
القذافـي القيـام بذلك ولحسـن الحظ حصل 
التدخـل» العسـكري الدولـي دعمـا لثـوار 

ليبيا. 
واضاف «في لحظـة يحصد القصف عددا 
كبيـرا مـن الجرحى لا يمكـن لطبيـب جراح 

معالجتهم في يوم واحد». 
وفي المناطق التي يسـيطر عليهـا مقاتلو 

المعارضة، يكثف الجيش غاراته الجوية. 
وصبـاح الاثنـين اعلـن المرصد السـوري 
لحقـوق الانسـان مقتـل 18 شـخصا بينهـم 
نسـاء واطفـال في قصـف جوي علـى مبنى 

لجـأوا اليـه في مدينـة البـاب فـي محافظة 
حلب شمال سورية. 

وهي المرة الثالثة التي يقوم فيها بيريس 
بمهمـة فـي سـورية هـذه السـنة بدعـم من 

جمعيات فرنسية صغيرة. 
وفـي ايـار (مايـو) توجـه بيريـس الـى 
محافظـة ادلب (شـمال غرب) حيـث اكد ان 
جنـودا دمـروا صيدليـات واحرقـوا مراكـز 
عـلاج. كمـا زار حمص (وسـط) في شـباط 
(فبرايـر) عندمـا كان الجيـش يقصـف حي 

بابا عمرو. 
وقال «هنـاك الكثير من المعاناة والمآسـي 
والاسر المشتتة واليتامى (...) كل ذلك لانهم 
طالبوا بالقليل من الحرية ولانهم قالوا انهم 

سئموا» من الرئيس بشار الاسد. 

احد مؤسسي اطباء بلا حدود يطالب بمنطقة حظر جوي في سورية

■ موسكو ـ يو بي آي: قال وزير الخارجية الروسي 
سـيرغي لافروف إن روسـيا والولايات المتحدة تتفقان 
علـى الهـدف المطلـوب تحقيقـه فـي سـورية ولكنهمـا 

تختلفان على كيفية الوصول إليه.
وقال لافروف في تصريح لوكالة أنباء «نوفوسـتي» 
الإثنين، إنه سيلتقي نظيرته الأمريكية هيلاري كلينتون 
الاقتصـادي  التعـاون  منتـدى  اجتمـاع  هامـش  علـى 
لدول آسـيا والمحيـط الهادئ الـذي بدأ أعمالـه بمدينة 
فلاديفوسـتوك الروسـية أمـس الاول، ويبحـث معهـا 

الشأن السوري إضافة الى جملة أمور أخرى. 
وأشـار إلى أن روسـيا والولايات المتحـدة تصبوان 
إلى تحقيق الهدف الواحد في سـورية وهو أن «تتحول 
سـورية لنظام ديمقراطي تعددي يمارسـه السـوريون 
بأنفسـهم في حين تحترم جميع الدول الأخرى سـيادة 
سورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها»، ولكن 

تختلفان على كيفية تحقيق هذا الهدف.
وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة تريد الوصول 
إلـى الهدف المطلـوب تحقيقه من خـلال تنحية الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد وتشـكيل حكومـة انتقالية من 
دون التنسـيق مـع السـلطات السـورية الحاليـة، فـي 
حين يتضمن الحـل الذي تقترحه روسـيا لإنهاء النزاع 

السـوري وقف الطرفين السوريين المتنازعين (الحكومة 
والمعارضـة) لإطـلاق النار وتعيـين المتفاوضـين الذين 
يجـب أن يقـرروا جميع المسـائل الأخرى بأنفسـهم من 

دون تدخل الأطراف الخارجية.
وقـال وزير خارجية روسـيا إن التواجد الإنسـاني 
لروسـيا فـي العالم لا يعكـس قدراتها، مضيفـاً أنه «من 
الواضـح أن تواجدنـا الإنسـاني في العالم لا يسـاوي 
قدراتنـا ونحـن نلاحـظ هـذا بسـهولة.. إننا نسـتعيد 
بشـكل واسـع مواقعنـا التي خسـرناها في تسـعينات 
القـرن السـابق ونحـن متخلفـون جـداً عـن اللاعبـين 
الدوليـين في هـذه المنطقة مثـل الفرنكوفونيين، ومعهد 
القـوات  مرتبـة  عـن  الحديـث  الـى  وتطـرق  جوتـه». 
العسـكرية الروسـية في العالـم، لافتاً الى أنها ليسـت 
بالمرتبة العاشـرة عالمياً، مشيراً إلى وجود عدم توازن، 
فالولايـات المتحـدة وفرنسـا وألمانيـا هـم فـي المراتـب 

الثلاث الأوائل.
وكان لافروف السـبت الماضي في إشـارة إلى الأزمة 
التدخـل الخارجـي  أن يكـون  إنـه «يجـب  السـورية، 
إيجابيـا.. ونصـرّ علـى أن يسـتهدف تدخـل الأطـراف 
(الحكومـة  السـوريين  الطرفـين  إرغـام  الخارجيـة 

والمعارضة) على وقف العنف».

لافروف: موسكو وواشنطن 
تتفقان على الهدف المطلوب في سورية 

وتختلفان على كيفية تحقيقه

المؤدية الى المدينة، بحسب ما اوضح ابو 
سـعيد الذي يقود مجموعة من المسلحين 

المنتمين الى لواء الحق. 
وقـال ابـو سـعيد القائد فـي الجيش 
السوري الحر «قتلنا في كمين زعيم فرقة 

من الشبيحة». 
واضـاف «دخلنـا البلدة فجر السـبت 
من الشمال والجنوب» مضيفا ان الجنود 
الـى  انسـحبوا  دبابـات  سـبع  تدعمهـم 

القلعة، وقال ان «عناصر من قوات الامن 
يحتلون مباني رسمية». 

والسبت قال المرصد السوري لحقوق 
الانسـان ان قتالا عنيفا نشـب في البلدة 

وان عددا من الجنود قتلوا. 
واضـاف ابو سـعيد «قتـل العديد من 
الجنـود وجثثهـم لا تـزال ملقـاة هناك»، 
مشـيرا بيـده الـى المـكان الـذي وقع في 

الاشتباك. 

الشـبيحة  مـن  اربعـة  «قتـل  وتابـع 
واحرقنـا نحو 12 من منازلهـم كما فعلوا 

في قرانا تماما». 
ومعظـم سـكان بلـدة حـارم هـم مـن 
السـنة، وتعرف البلدة بانهـا تضم عددا 
مـن انصـار الاسـد، بحسـب المعارضـين 
المسـلحين.  وذكـر احد المسـلحين «جميع 
المنازل فيها اسـلحة، انهم مجهزون تماما 

.. البلدة عدوانية». 

وبعد يوم مرهق من القتال، عاد معظم 
المسـلحين ليل الاحد الاثنين الى قاعدتهم 
في مدينـة راس الحصن ومعهم شـاحنة 

استولوا عليها من الجيش السوري. 
وفـي طريـق عودتهـم لقيـت قافلتهم 
المؤلفـة مـن العديـد مـن العربـات وفـي 
مقدمتهـا شـاحنة بيك اب تحمل رشاشـا 
مـن عيار 14,5 ملم، الترحيب في كل قرية 

مرت بها. 

أنقرة - من تولاي كارادينيز:

تقطعــت الســبل بــآلاف اللاجئــين الســوريين عند 
الحدود التركية في الوقت الذي تســعى فيه السلطات 
جاهــدة للتعامل مع التدفــق المتزايد للاجئين والذي قد 
يفاقمه قصف جوي وبري من جانب القوات الســورية 

لبلدة مجاورة.
وقال ناشــطون مــن المعارضة الســورية إن حوالي 
عشــرة آلاف لاجــئ ظلــوا طــوال أســبوع عالقــين في 
الجانب الســوري مــن الحدود المتاخمــة لاقليم كيليس 
في جنوب شرق تركيا وهو الطريق الوحيد الذي يصل 

من مدينة حلب في شمال سورية إلى تركيا.
وقــال شــاهد عيان مــن رويتــرز إن طائرة ســورية 
قصفــت بلدة اعزاز على مســافة ثلاثــة كيلومترات من 
الحدود في ســاعة مبكرة صباح الاثنين مما دفع بعض 
السكان الذين لم يلوذوا بالفرار بعد إلى حزم أمتعتهم.

واعــزاز هــي بلــدة يفترض أنهــا خاضعة لســيطرة 

المعارضين ولكنهــا غالبا ما تتعــرض للقصف المدفعي 
ليلا من مطار عســكري قريب. وقال بعض الســكان إن 
نصف قاطنــي البلدة الذين يبلغ عددهم نحو 70 ألفا قد 

فروا بالفعل.
وقال مســؤول من إدارة الكوارث والطوارئ التابعة 
لرئاســة الــوزراء التركيــة لرويتــرز «لــم نتوقــف عــن 
اســتضافة الســوريين غير أننا نفعل ذلــك بوتيرة أبطأ 
لأسباب أمنية... هناك بعض الأشخاص يدخلون تركيا 

ثم يعودون ويأتون مجددا».
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 
«نسعى لتوزيع المساعدات على المتواجدين في الجانب 
الآخر من الحدود. لقد وصل عددهم يوم السبت إلى ما 

يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف».
وتســتضيف تركيــا بالفعــل مــا يزيد علــى 80 ألف 
ســوري فروا من الانتفاضة المناوئة للرئيس الســوري 
بشــار الأســد والتي اندلعت قبل 17 شــهرا فيما تقول 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة 

إن عددهم قد يصل إلى 200 ألف لاجئ.
وتخشــى أنقرة من تدفق أعــداد غفيرة من اللاجئين 
علــى غرار نزوح نصف مليون عراقــي كردي إلى تركيا 

في أعقاب حرب الخليج عام 1991.
وقال ناشــطون من المعارضة الســورية إن العراقيل 
التــي يواجههــا اللاجئون عنــد الحــدود التركية تثني 
الســكان الذين يتعرضون لإطلاق النار من قوات الأسد 

في حلب وغيرها عن الفرار مما يعرضهم لخطر جم.
وشــكت تركيا مــرارا من أنهــا لا تتلقى مســاعدات 
دوليــة كافية للاجئين ودفعــت باتجاه إقامــة «منطقة 
آمنــة» داخل ســورية خاضعــة للحمايــة الأجنبية في 
مسعى لمساعدة المدنيين في الجانب الآخر من الحدود.

ولــم تلــق الخطة حماســا يذكر مــن القــوى العالمية 
فــي اجتمــاع مجلــس الأمن التابــع للامم المتحــدة يوم 

الخميس.
ومــن المقــرر أن تدعم أنقــرة هذه الفكــرة مجددا في 
الجمعيــة العامة للأمم المتحدة الشــهر الجــاري غير أن 

معارضة روســيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض 
(فيتــو) تعني أن هنــاك فرصة ضئيلــة للحصول على 
تفويض من مجلــس الأمن لاتخاذ هــذا الإجراء والذي 
ســيتطلب إقامة مناطق حظر جوي خاضعة لحراســة 

طائرات أجنبية لضمان تنفيذه.
وقالت صحيفة «الشــعب» الصينية الناطقة باســم 
الحزب الشيوعي الحاكم الاثنين إن الاقتراح التركي لن 

يساعد في حل الأزمة الإنسانية السورية.
وأيــد رئيس الهلال الأحمر التركــي أحمد لطفي آكار 
الأســبوع الماضي فكــرة إقامــة منطقة عازلــة وقال إن 
مؤسسته سترســل في أي حال من الأحوال المزيد من 

المساعدات إلى الجانب السوري من الحدود.
وقــال آكار للتلفزيــون التركــي أثناء زيــارة له لمخيمات 
للاجئين في اقليــم هاتاي التركي يوم الجمعــة «إننا نوزع 
المســاعدات عبــر أربــع نقاط عبــور حاليــا. يمكننــا إقامة 
مخيمــات هنــاك أو يمكن أن نقــدم لهم هــذه الخدمات في 

بيوتهم. هذه الخيارات محل نقاش في الوقت الراهن». 

ناشطون: عشرة آلاف لاجئ سوري عالقون عند الحدود التركية 
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

لا يمكـن لأي رئيـس وزراء فـي بلـد مثـل الأردن 
إتخاذ قـرار بتعيين سـتة موظفين كبار محسـوبين 
على سـت شـخصيات محورية في مؤسسة الحكم 
فـي مناصـب عليـا بعيـدا عـن مسـابقة وظيفية أو 
حتى منطق في التعيين دون توقع «كلفة» سياسـية 

وإجتماعية وجهوية.
ولا يمكنـه بـكل الأحـوال الإطاحة بمديـر ناجح 
لمؤسسـة مهمة جدا وحيوية فجأة بعد شهرين فقط 
من توليه رئاسـة الوزراء مستذكرا كيف خذله هذا 
المديـر عندما كان مواطنا عاديا وتوسـط لديه لكي 
يعـين أحـد مرافقيه عضوا في مجلـس إدارة إحدى 

الشركات الكبرى التابعة لهذه المؤسسة.
ولا يمكـن لرئيس وزراء بصـرف النظرعن قوته 
وحاجـة النظام له أن يقرر فجأة نشـل موظفين من 
فئة الدرجـة الرابعة في وزارة الصحـة وتعيينهما 
معـا فـي مراكـز الصـف الأول فـي وزارات أخـرى 
فهـذه الخطـوة تغضـب كثيريـن جـدا فـي الإدارة 
والعشـائر  النـاس  أوسـاط  وفـي  البيروقراطيـة 

والنواب.
أحد السياسـيين المخضرمين وتعليقـا على قفزة 
إداريـة هائلـة تمثلـت في تعيـين موظفين سـابقين 
فـي وزارة الصحـة بمناصـب رفيعة إتصـل بوزير 
الصحة الدكتور عبد الرحيم الوريكات مستفسـرا: 
ما دام لديك موظفون بهذا المستوى الإبداعي فكيف 

تسمح بنقلهما لخارج وزارتك؟
الإستفسـار طبعا قصده السخرية من إتجاهات 

التعيـين التـي قررها رئيس الـوزراء الحالـي فايز 
الطراونة عندمـا خالف كل قواعـد التعيين المألوفة 
في تقـديم وظائف عليـا على سـبيل الهدية لبعض 

النافذين في مؤسسة الحكم.
أنهـا توفـر أرضيـة قويـة  وهـي هدايـا يعتقـد 
للإطاحـة بحكومة الرجل أكثر حتـى من قراره رفع 
أسـعار المحروقـات لكن اللافـت أكثر أنهـا قد تطيح 
معـه ببعض من «جاملهم» في مثـل هذه التعيينات 

المثيرة جدا للجدل.
عمليـا لا أحـد يسـتطيع تحديـد الخلفيـات التي 
قاتلـة  بيروقراطيـة  لأخطـاء  الطراونـة  دفعـت 
وسـاذجة إلى حد ما يعتقد أنها سـتؤدي لإجهاض 
خططـه في البقاء لأطول فتـرة ممكنة فمن أرضتهم 
تعييناتـه العليـا مـن أشـخاص محدديـن ليسـوا 
بوضـع يؤهلهـم لإمتصـاص غضب من لـم ترضهم 

هذه التعيينات.
وقد أثـارت التعيينات العليا فـي الواقع عاصفة 
من الجدل لإنها أعلنت دون تنسـيق مع مؤسسـات 
أخـرى مهمـة فـي الدولـة وفـي توقيـت حسـاس 
يتحفـز فيه الحراك لإلتقاط أي خطأ رسـمي ويهتم 
صديقـا  وان  خصوصـا  بالتفاصيـل  النـاس  فيـه 
شـخصيا للطراونـة مـن القطـاع الخـاص أصبـح 
بجرة قلم مسـؤولا عن أخطر دائرة إسـتثمارية في 
الدولة الأردنية وهو هنري عزام المسـؤول الجديد 
لإسـتثمار مؤسسـة الضمان الإجتماعي المؤسسـة 
الأغنـى فـي البـلاد والتـي تديـر مليـارات العمـال 

والموظفين والطبقات المسحوقة.
بطبيعة الحال هذه التعيينـات أغضبت كثيرين 
لهـا دور فيهـا  لـم يكـن  فالمؤسسـة الأمنيـة مثـلا 
ومجلس النواب إعتبرها تعيينات «جهوية وفئوية 

وفاسدة» والشارع إعتبرها استفزازية لإنها خارج 
كل حسـابات الشـفافية والبعـض رأى بان سـعي 
الطراونـة لتعيـين أحـد أبنـاء مدينتـه الكـرك فـي 
منصب إداري مهـم تطلب عمليا التغطية بتعيينات 

مماثلة شملت الوسط والشمال.
لا أحـد يريد أن يفهم بأن تقاليـد وقوانين اللعبة 
تغيـرت ـ يقول الناشـط السياسـي محمـد الحديد 
- لكـن أخطاء وعثـرات الطراونة المبكـرة التي قد 
تطيح به لا تقف عند هذه الحدود فقد لاحظ الفريق 
الإستشـاري العامل بالقصر الملكي مثلا بأن قانون 
المطبوعـات المعـدل الجديـد الـذي أقرتـه الحكومة 
مليء بثغرات تشـريعية وقانونية مؤسـفة يمكنها 
ببسـاطة الإطاحـة بالقانـون بمجـرد الإعـلان عن 

تشكيل المحكمة الدستورية.
وزير سابق للمالية طرح أمام صحافيين السؤال 
التالي : كيف يشتبك هذا الرجل - يقصد الطراونة 
- مع الإعلام والصحافة بتشريع مسلوق ثم يتجه 

في اليوم التالي لرفع أسعار المحروقات؟
الحملـة كانـت شرسـة جدا علـى الطراونـة بعد 
قصـة التعيينـات وإسـتغلت قـراره غير الشـعبي 
برفع أسعار المحروقات وبعد موجة إحتجاج عاتية 
تخللها إستنساخ لفكرة الإعتصام المفتوح هتف 89 
نائبا في البرلمان أمام الكاميرات لإسـقاط الحكومة 
ثم وجهوا رسـالة للملك بالمضمـون فلم يعد الرجل 

من الناحية الأدبية على الأقل شرعيا.
 الفئة التي تسـببت بإطلاق الإنذار الأمني المبكر 
ودفعـت القصـر الملكي للتدخـل فـورا وتجميد رفع 
المحروقات كانت تمثل سائقي التاكسي فقد تجمعوا 
الأحـد وأغلقـوا شـارعا حيويا في عمـان العاصمة 
وهددوا بإغلاق آخر ثم حصل التجاوب الأخطر مع 

الجيش الأصفر»التكسيات» حيث إنتقل الإحتجاج 
لسيارات تكسي مدينة الزرقاء.

خطوة الموقف تمثلت في أن سـائقي التكسـيات 
ليسـوا أخوانا مسـلمين وليسـوا منظمين وليسـوا 

متأثرين بأجواء الحراك.
 إنهم ببسـاطة شـديدة فئـة يمكنها شـل الحياة 
تماما في عمان العاصمـة بدون أن تكون لها أجندة 
سياسية أو خارجية..هذا ما قاله تقرير أمني سريع 

تلي في الديوان الملكي.
لاحقا وبعد قـرع جرس الإنـذار الأحمر تصرفت 

مؤسسـة القصـر فإسـتمعت لرئيس البرلمـان عبد 
وتقـررت  ولاخريـن  وللطراونـة  الدغمـي  الكـريم 
الخطـوة الصعبة التي تعنـي بأن ورقـة الطراونة 
أصبحـت آيلـة للسـقوط فقد ألغـى الملك قـرار رفع 
المحروقـات رغـم أن وزيـر المالية سـليمان الحافظ 
كان يتصل بأحد المسـؤولين قائلا: حسنا.. أعطونا 

البديل فورا.
الإنطبـاع العـام اليوم يقـول بأن ثـلاث عثرات 
لحكومـة  السياسـي  الـوزن  بإنعـدام  تسـببت 
الطراونـه مبكـرا هـي معـدل المطبوعـات وأسـعار 

المحروقات والأهم التعيينات الفاسـدة التي قلصت 
ما تبقى من مصداقية الدولة.

 الرجـل لن يسـتطيع بعد الأن إبـلاغ أقرانه بان 
الكيميـاء بينـه وبـين القصـر فعالـة وأنـه يحظى 

بالإستحسان دوما.
أحد أشـهر وأقسـى البوسـترات التي يمكن بعد 
قرائتها مباشـرة الإسـتنتاج بأن الطراونة راحل لا 
محالة وإستنفد أغراض تعيينه يقول تحت صورة 
ملونـة للرجـل: عزيـزي دولـة رئيـس الـوزراء.. 

الكرامه نائمة لعن ألله من أيقطها. 

بعد تعيينات فاسدة وقانون مطبوعات مسلوق.. بوستر للحراك يسخر من الحكومة: عزيزي رئيس الوزراء الكرامة نائمة لعن الله من أيقظها

الأردن: جرس الإنذار الأحمر قرع بعد إضراب سيارات التاكسي غير المسيس
وثلاثة أخطاء فادحة جعلت وزارة الطراونة «آيلة للسقوط»

عبد الكريم الدغميفايز الطراونةهنري عزام

هولندا تقدم منحة مالية للسلطة 
الفلسطينية بقيمة 5 ملايين يورو

 
■ رام الله ـ د ب أ: وقعت هولندا الاثنين اتفاقية منحة مالية للسـلطة الفلسـطينية 

بقيمة خمسة ملايين يورو بغرض دعم موازنتها العامة. 
ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسـطيني رئيس الوزراء سـلام فياض وعن الجانب 
الهولندي بريجيتا تازيلا ممثلة هولندا لدى السـلطة الفلسطينية وذلك في مدينة رام 

الله في الضفة الغربية. 
وقـال فيـاض في بيـان صحافي إن المنحـة الهولندية سـتخصص لتغطيـة رواتب 
موظفي السـلطة العاملين في قطاع العدالة بما يشـمل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة 
العـدل والنيابة العامة.  وجدد فياض دعوتـه للمانحين للالتفات بجدية للأزمة المالية 
الحادة التي تواجه السـلطة الفلسـطينية فـي ظل تنامي العجز المالـي بموازنتها لهذا 

العام لأكثر من مليار دولار. 
وشـدد فيـاض علـى أن السـلطة الفلسـطينية تبـذل كل جهـد ممكـن لاسـتنهاض 
القدرات الذاتية في ظروف صعبة جدا ليس فقط على الصعيد السياسـي ، وإنما على 
الصعيديـن الاقتصادي والمعيشـي.  من جهـة أخرى، دعا فياض إلـى ضرورة التدخل 
الدولي الملموس لإلزام إسرائيل بوقف هجمتها الاستيطانية الممنهجة ووقف العراقيل 

التي ما زالت تضعها أمام السلطة للقيام بمسؤوليتها. 
ونبه إلى «مخاطر تصعيد الهجمة الاستيطانية وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها 
، و في المناطق المسـماه «ج»، وخاصة جنوب شـرقي القدس والأغوار ومناطق جنوب 
الخليل، والتي تسـتهدف الوجود الفلسطيني في هذه المناطق.  واعتبر فياض أن هذه 

الممارسات «تعرض فرص حل الدولتين على حدود عام 1967 إلى خطر حقيقي». 

مسؤول إيراني: أحمدي نجاد اقترح على عباس 
استضافة طهران لمفاوضات المصالحة الفلسطينية

■ طهـران ـ يـو بـي آي: كشـف محمد رضـا فرقاني المديـر العام للشـؤون الدولية 
بمكتـب الرئيـس الإيراني محمود أحمـدي نجاد اليـوم الإثنين أن الأخيـر اقترح على 
رئيس السـلطة  الفلسـطينية محمـود عباس عقد مفاوضات فلسـطينية ـ فلسـطينية 
بالعاصمة طهران. وأشار فرقاني  في حديث خاص لوكالة أنباء  «فارس»، إلى أنه خلال 
لقـاء أحمدي نجاد مع محمود عباس على هامش قمة عـدم الانحياز التي عقدت يومي 
الخميـس والجمعة الماضيـين بطهران، أعلـن الرئيس الإيراني «اسـتعداد الجمهورية 
الإسـلامية لاسـتضافة المفاوضات الفلسـطينية ـ الفلسـطينية من أجـل ترتيب البيت 

الفلسطيني وتوحيده».
وأكـد فرقانـي بـأن هـذا الموضـوع طـرح من قبـل الرئيـس كاقتـراح علـى الجانب 

الفلسطيني، موضحاً أن الضيف الفلسطيني رحبّ بهذا الاقتراح مبدئياً.

الفلسطينيون في السجون الاسرائيلية
منذ ما قبل اوسلو يعلنون اضرابا عن الطعام

■ رام اللـه (الاراضـي الفلسـطينية) ـ ا ف ب: اعلـن المعتقلون الفلسـطينيون في 
السـجون الاسـرائيلية منذ ما قبل اتفاق اوسـلو بـدء اضراب مفتوح عـن الطعام في 
الثالـث عشـر من ايلول (سـبتمبر) الحالـي، محملين القيادة الفلسـطينية مسـؤولية 

اطلاق سراحهم.
وجـاء اعـلان المعتقلـين البالـغ عددهـم 112، في بيـان وزع عـن طريـق محاميهم، 
ووصلت وكالة فرانس برس نسـخة منه.  وقالوا «بعد انتظار عشـرات السـنين وبعد 
ان فقـد الكثيـر منا معظم اهاليهم وأسـرهم وباءت كل الوعود بالفشـل، قررنا ان نبدأ 

بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية من أجل اطلاق سراحنا فورا ودون تأخير». 
واضافـوا «سـنبدأ هـذه الخطـوات في ذكـرى توقيـع اتفاق اوسـلو فـي 13 ايلول 
(سـبتمبر) 2012 وسـندخل اضرابا مفتوحا عن الطعام شـاملا تحت شعار الحرية او 
الشـهادة».  واوضـح المعتقلون الـذي امضى بعضهم اكثر من ثلاثين عاما في السـجن 
انـه «مضـى 19 عاما منذ توقيع الاتفاق المشـؤوم ونحن نعاني ونعيـش حالة الاهمال 
والتقصيـر والتجاهل من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسـطينية والسـلطة الوطنية 

والفصائل كافة». 
واضافوا ان «ما زاد من صدمتنا هو ان صفقة التبادل التي انتظرناها طويلا خذلتنا 

وتركتنا فريسة للمحتلين لا لسبب الا كوننا ننتمي لحركة فتح». 
وتابعـوا «عانينا العذاب والقهر والحرمـان والاذلال وفقد معظمنا امهاتهم وأبائهم 
والكثير من الاقارب والاصدقاء، وكانت صدمتنا كبيرة ان اتفاق اوسلو لم يأت بسطر 

واحد على تحرير اسرى بل تركهم فريسة للمحتلين الاسرائيليين». 
واكدوا في بيانهم «لن نقبل اسـتمرار اعتقالنا كل هذه السنين ونحمل قيادة منظمة 
التحرير الفلسـطينية والسلطة الوطنية والفصائل الوطنية والاسلامية وفي مقدمتها 

حركة فتح والرئيس محمود عباس المسؤولية عن اطلاق سراحنا وعن حياتنا». 

وزير: موعد تقديم الطلب الفلسطيني 
الجديد للامم المتحدة يتحدد الخميس القادم

■ رام اللـه ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الفلسـطيني ريـاض المالكي الاثنين ان موعد 
تقديم طلب عضوية جديد للامم المتحدة سـيتحدد الخميس المقبل في اجتماع لجنة المتابعة 
العربيـة العليا. وقـال المالكي لوكالة فرانـس برس ان الموعد «سـيتحدد بعد اجتماع لجنة 
المتابعة العربية المقرر الخميس القادم».  واضاف «سيتم في اجتماع لجنة المبادرة العربية 
مناقشـة هذا الموضـوع مع بقية الدول العربية الشـقيقة وسـيتم هناك الاتفـاق على كيفية 

التوجه والوقت المناسب لذلك». 
واكد المالكي ان عباس «سـيحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وسيكون له 

خطاب مهم جدا امام الجمعية العامة يوم السابع والعشرين من هذا الشهر». 
وكان المالكي صرح في اوائل اب (اغسـطس) ان الفلسـطينيين سيسعون لتقديم الطلب 
في 27 من ايلول (سبتمبر) للجمعية العامة للامم المتحدة. لكن مسؤولين فلسطينيين اكدوا 

ان الموعد سيتحدد بعد اجتماع لجنة المتابعة العربية في 5 و6 من ايلول (سبتمبر). 
من جهته، قال كبير المفاوضين صائب عريقات للاذاعة الرسمية الفلسطينية ان «اجتماع 
لجنة المتابعة العربية في القاهرة سيبحث ايضا دعوة القيادة لتشكيل لجنة تحقيق دولية 

في ظروف استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات». 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

انتقـدت حركـة حمـاس بشـدة تصريحـات الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس التي قـال خلالها ان تحركات 
الحركة السياسـية الخارجية تهدف إلى «إضفاء شـرعية 
علـى حكمهـا غيـر الشـرعي»  فـي غـزة، وردت باتهـام 
الرئيس بـ»الفشـل» في تحركاتـه الخارجية، وقالت انها 

«تأتي بثمار عكسية».
وطالـب الدكتور صلاح البردويـل القيادي في حماس 
الرئيـس عبـاس بـ «الكـف عـن التحريض ضـد الحركة 

والحكومة الشرعية».
وقـال منتقداً «للأسـف الشـديد انه كلما فشـل محمود 
أن  أن يفشـل الآخريـن»، معتبـراً  عبـاس، كلمـا حـاول 
تحركات الرئيس عباس الخارجية «دائما فاشلة وعكسية 

ولا تأتي بأي ثمار للقضية الفلسطينية».
وأوضـح البردويـل أن ما يقوم بـه الرئيس عباس من 
محاولات لمنع الشرعية الفلسطينية المنتخبة من التحرك 
ومنـع الشـرعية الثوريـة مـن التحـرك يأتـي «مـن قبيل 
النكاية وليس مـن قبيل الحرص علـى المصلحة الوطنية 

الفلسطينية».
أن يكـف عـن  وأضـاف «ندعـوه (الرئيـس عبـاس) 
التحريـض ضـد حماس والحكومـة الشـرعية، وأن يفكر 
بشـكل جدي، لتغيير خطابه السياسـي والإعلامي، وأن 
يتوقف عـن التعـاون الأمني مـع العـدو الصهيوني على 
ذبـح المقاومـة»، لافتـاً إلـى أنه يحـاول أن يفرض نفسـه 
«رجل سـلام مثالي» فـي الوقت الذي تنتهـب فيه الأرض 

والمقدسات.
وجـاء نقـد حمـاس فـي أعقـاب المقابلـة التـي أجرتها 

صحيفـة «روز اليوسـف» مـع الرئيـس عبـاس، والتـي 
قـال خلالها ان «تحـركات حماس السياسـية في الخارج 
تهدف إلى إضفاء شرعية على حكمها غير الشرعي لقطاع 
غـزة، معرضة بذلك ما حققناه من إنجاز تاريخي بانتزاع 
شـرعية وجود شـعبنا وتمثيله من خلال منظمة التحرير 

الفلسطينية للخطر».
وأشـار الرئيـس عبـاس كذلـك خـلال المقابلـة علـى 
ان الزعمـاء العـرب «علـى اطـلاع تـام علـى المخططـات 
الإسـرائيلية التـي تريد تكريس الانقسـام الفلسـطيني، 
والإيحاء بأن هناك شـرعيتين واحدة في غزة وأخرى في 

رام الله».
وتطـرق لملـف المصالحة وقـال ان «الظـروف الآن غير 
مهيـأة لتحقيـق المصالحة بســــبب إصـرار حماس على 

رفض فكرة الانتخابات».

قوات الاحتلال تقصف موقعا
لناشطي حماس وسط غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

قصفـت طائرة حربية إسـرائيلية فجر أمس موقعا يسـتخدمه ناشـطو حركة 
حماس، وذلك بعد أن شـهدت الأيام الماضية توتراً على طول الحدود، بعد إعلان 

إسرائيل عن سقوط صواريخ أطلقت من غزة على بلداتها الجنوبية.
واسـتهدفت الغارة الجوية التي شـنتها طائـرة نفاذة موقعاً لكتائب القسـام 
الجنـاح المسـلح لحركـة حماس فـي مخيـم النصيرات وسـط قطع غزة. وأسـفر 
القصف عن إحداث أضرار مادية بالغة في المكان، دون ان يبلّغ عن وقوع إصابات. 
وشـهدت سماء قطاع غزة عقب الغارة تحليقا للطائرات الحربية الإسرائيلية، ما 

أثار جوا من الخوف في صفوف الأطفال.
وقال ناطق باسـم جيش الاحتلال أن الغارة اسـتهدفت مركزا للنشطاء، لافتا 
إلـى انـه تم إصابـة الهدف بدقـة. وقـال ان القصف جـاء رداً على سـقوط قذيفة 
صاروخيـة ليل الأحـد على أحد مناطـق النقب الغربـي، دون وقـوع إصابات أو 
أضرار. وسـبق وأن أعلنت مجموعة متشددة في غزة تطلق على نفسها «مجلس 
شـورى المجاهديـن»، مسـؤوليتها عن إطـلاق قذائـف صاروخية علـى البلدات 

الإسرائيلية المحيطة بغلاف قطاع غزة.

حماس تنتقد الرئيس عباس وتؤكد
أن تحركاته الخارجية فاشلة ولا تأتي بثمار

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

فوجـئ طـلاب المراحـل الابتدائيـة والإعدادية 
السـنة  أيـام  أول  الماضـي  الأحـد  بـدأوا  الذيـن 
غـوث  وكالـة  مـدارس  فـي  الجديـدة  الدراسـية 
«الأونـروا»،  الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
بمسـتوى تردي الخدمـات التعليميـة المتمثلة في 
تسـلم بعضهم كتب قديمة لا تصلح للدراسـة، بعد 
أن أوقفـت الوكالة الدولية عمليـة توزيع الأدوات 
القرطاسـية، ورفعت نسـب أعـداد الطلبـة داخل 
الفصـل الواحـد، على عكـس السـنوات الماضية، 
فـي دلالـة علـى ولـوج قطـاع التعليـم فـي دائرة 
التقليصـات التـي بـدأت تطبقها «الأونـروا» على 

خدماتها.
ومع نهاية دوام اليوم الأول من العام الدراسي 
الجديـد الـذي بـدأ الأحـد عـاد طـلاب «الأونروا» 
حاملين كتب دراسية بعضها قديم، ونقلوا لذويهم 
رسـائل مـن المعلمين بـأن برنامـج التغذيـة، وهو 

عبـارة عـن وجبـات غذائيـة خفيفـة كانـت تقدم 
لهـا في السـنوات الماضية خلال الدراسـة سـوف 

يتوقف هذا العام.
لم تكن هـذه فقط هـي قائمة التقليصـات التي 
أبلـغ بها أطفـال اللاجئـين، فإضافة إلـى ذلك أبلغ 
مدرسـو «الأونـروا» الطلبـة مكرهـين بأنهـم لـن 
يحصلوا في العام الجديد على قرطاسية مجانية، 
وهـو أمـر إضافة إلـى ما سـبق من تقليصـات من 
شـأنه أن يثقـل الحمل على أوليـاء الأمور، خاصة 
في ظـل ارتفاع نسـب الفقر والبطالـة في صفوف 

الغزيين بسبب الحصار الإسرائيلي.
الأهم من هذا كله بحسب الطلبة والمدرسين فقد 
أكدوا أن نسـبة عدد التلاميذ في الفصل الدراسـي 
الواحد ارتفعت بشـكل ملحوظ هذا العام، خاصة 
بعـد أن طبقـة «الأونـروا» تقليصاتهـا فـي عـدد 
الموظفـين والتـي طالـت عـددا كبيرا مـن المعلمين، 
وهو أمر ينذر بتراجع المستوى التعليمي للطلاب.
وقـال أحد المدرسـين رفض الكشـف عن هويته 
خشـية على عمله لــ «القدس العربـي» «الفصول 
سـتصبح أشـبه بالسـوق، فكثـرة عـدد التلاميذ 
تحول دون وصـول المعلومة للجميع، وتقيد قدرة 

المدرس في التحكم بالطلبة خلال الدرس».  
وفـي غـزة علقـت احـدى التلميـذات وتدرس 
ذويهـا  أبلغـت  ان  بعـد  الابتدائيـة  المرحلـة  فـي 
القديمـة،  الكتـب  مـن  واسـتاءت  بالتقليصـات، 
ويطلـق  الوكالـة»،  «بخـل  بــ  العمليـة  بوصـف 
الغزيـون اسـم الوكالـة علـى مراكـز «الأونـروا» 

التعليمية والصحية والاجتماعية.
وكانـت «الأونـروا» أعلنـت مـع نهايـة العـام 
الدراسـي المنصـرم أنهـا تعانـي مـن أزمـة مالية، 
التـي  الطـوارئ  خدمـات  تقليـص  إلـى  دفعتهـا 
تقدمهـا للاجئـين، والمتمثلـة في تشـغيل البطالة، 
وصرف مسـاعدات غذائية لبعض العائلات، غير 
أن حجـم التقليص في قطـاع التعليم يظهر انتقال 
هذه السياسـة من خدمات الطوارئ إلى الخدمات 

الأساسية.
لاجـئ  مليـون  لنحـو  «الأونـروا»  وتقـدم 
فلسطيني في قطاع غزة خدمات تعليمية وصحية 

واجتماعية.
عزتهـا  التـي  السـابقة  التقليصـات  وأحدثـت 
«الأونـروا» لنقص التمويل، حالة تذمر شـديد في 
صفوف السـكان، ونفذت عدة وقفات احتجاجية 

وصلـت لحد إغـلاق مقـرات للمنظمـة الدولية في 
عدة مدن في القطاع.

اللجـان  أعلنـت  هـذه  التقليصـات  وبسـبب 
التحريـر  لمنظمـة  التابعـة  للاجئـين  الشـعبية 
الفلسـطينية في قطاع غزة، انها ستتخذ جملة من 
الإجـراءات الاحتجاجية حال أصـرت «الأونروا» 
على هـذه التقليصـات، وحذرت مـن تبعات ذلك، 
ومحملة المسؤولية لـ»الأونروا» والقائمين عليها.

وطالبـت «الأونـروا» بالتراجـع عـن خطوتها 
الأخيـرة التي اسـتهدفت قطـاع التعليـم، المتمثلة 
في وقف صرف القرطاسية للطلبة، وتقليص عدد 

الموظفين.
وأكـدت اللجان أن اسـتمرار وكالـة الغوث في 
خطوتهـا المذكـورة يؤكـد أن سياسـة التقليصات 
مستمرة، وان المس بمصالح اللاجئين الاجتماعية 

والسياسية باتت أمرا مستسهلا للقائمين عليها.
الأخيـرة  التقليصـات  أن  اللجـان  وأشـارت 
التي أقدمـت عليها «الأونروا» في مجـال التعليم، 
تسببت بـ «حرمان الكثير من الخريجين العاطلين 
عـن العمل مـن فرص الحصـول علـى وظائف في 
هذا القطـاع الحيوي والهام، كما تسـبب كذلك في 

رفع عدد الطلبة داخل الغرف الدراسـية لتعويض 
هـذا التراجـع، الأمـر الذي سـيؤثر على مسـتوى 

التحصيل العلمي للطالب».
وشـددت علـى أن ذلـك سيشـجع «الأونـروا» 
في الإبطـاء ببناء المزيد من المدارس بما يتناسـب 

طرديا مع النمو السكاني المتسارع سنويا.
وتسـاءلت اللجان مـا إذا كان مخططا ممنهجا 
لمزيد مـن الخطـوات التقليصيـة في هـذا القطاع، 
وما إذا سـتفاجئ الوكالة الطلاب بوقف الوجبات 
الغذائيـة التـي تصرف لهـم يوميا لمواجهة سـوء 
التغذيـة الـذي يعانيـه غالبيـة أطفال قطـاع غزة 
بسـبب الظروف القهرية التي يعيشـونها، بحجة 

الأزمة المالية.
وشـددت اللجـان على ضـرورة ان تزيد وكالة 
الغوث من خدماتها لا العكس، باعتبارها المسؤولة 
إحـدى  وبأنهـا  الفلسـطينيين،  اللاجئـين  عـن 

البوابات الأساسية لإسناد قضيتهم دوليا.
وقالت ان هذا الأمر يفـرض عليها «البحث بكل 
الوسائل لتوفير المسـتلزمات الأساسية للاجئين، 
وعـدم التـذرع كما جرت العـادة بالأزمـات المالية 

التي يتحدث عنها القائمون على الوكالة».

زادت نسب أعداد التلاميذ في الفصول وقلصت عدد المدرسين ولجان اللاجئين هددت بإجراءات احتجاجية

«الأونروا» تفاجئ طوابير أطفال اللاجئين بغزة باعتماد سياستها
على «البخل» بوقف توزيع القرطاسية والوجبات الغذائية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

تشـهد الاراضي الفلسـطينية منـذ ايام 
فعاليـات احتجاجيـة فـي معظـم مناطـق 
الضفة الغربية تعبيرا عن الرفض الشعبي 
لغـلاء الاسـعار المتواصـل فـي ظـل عجـز 

الحكومة عن وقفه.
وفي ظل تواصل الفعاليات الاحتجاجية 
أحرق مواطنـون في الخليل صوراً لرئيس 
الوزراء الدكتور سـلام فيـاض خلال وقفة 
احتجاجية عند دوار بن رشـد، كما شهدت 
مدينـة نابلس تظاهرة مماثلة شـارك فيها 
العشـرات ضـد غـلاء الأسـعار فـي حـين 
نفـذ العشـرات مـن المواطنـين بـرام اللـه 
مسـاء الأحد، اعتصامـاً في منطقـة ميدان 
المنـارة احتجاجـاً على موجـة الغلاء التي 
تطال أسـعار سـلع أساسـية وفي مقدمتها 

المحروقات.
الفعاليات الاحتجاجية  وفيما تتواصل 
العديـد  اسـتخدم  الاسـعار  ارتفـاع  علـى 
مـن المواطنـين الحمير وسـيلة للتعبير عن 

رفضهم لغلاء الاسـعار حيث ركب صحفي 
مـن منطقة شـمال الضفـة الغربيـة حمارا 
للتوجـه لعمله فـي ظل الارتفـاع الحاد في 
اسـعار المحروقـات التي وصل سـعر اللتر 

الواحد حوالي دولارين امريكيين.
وفيما توجه الصحافي رومل السويطي 
الـذي يقطـن بلدة حـوارة جنـوب نابلس 
الاثنـين الـى عملـه بالمدينـة راكبـا حمـارا 
وذلك احتجاجا على رفع الاسـعار امتلأت 
صفحات الموقـع الاجتماعي «الفيس بوك» 
بالصور والتعليقات المنددة بهذا الارتفاع، 
فحـاول كل على طريقته الخاصـة التعبير 
عـن رفضـه لحالـة الغـلاء التـي تشـهدها 

السوق الفلسطينية في مختلف السلع.
الشـبان  مـن  العديـد  واسـتخدم 
الفلسـطينيين صـور الحميـر للتعبيـر عن 
فـي  والـدواب  الماشـية  لعصـر  عودتهـم 
حركة النقل عوضا عـن المركبات العمومية 
والمواصلات الحديثة نظرا لارتفاع أسـعار 
السـلع  أو  البنزيـن  سـواء  المحروقـات 

الاخرى.
ونشـر أحـد النشـطاء صـورة لحمـار 
ويقوم رجل أمـن بفحصه بعد ضبطه على 
اللـه - بيرزيـت) بالسـرعة  طريـق (رام 

الزائـدة الأمـر الـذي أدى لتغريمـه بكيس 
شعير لحمير الدولة على حد تعليقه.

وفيما اسـتخدم بعض الشـبان الحمير 
للتعبير عن احتجاجهم على رفع الاسـعار 
علـى  محتجـين  شـباب  متظاهـرون  رفـع 
غـلاء الأسـعار يافطات كتـب عليها :»فقط 
فـي فلسـطين،،، أجـواء الخليج، وأسـعار 

باريس، ورواتب الصومال».
وفي الوقت الذي تعددت فيه التعليقات 
السـاخرة عبر موقـع التواصل الاجتماعي 
«الفيسبوك» التي تعبر عن سخط المواطنين 
الفلسطينيين لما تشهده الأسعار من ارتفاع 
مـدن  تشـهد  الأخيـرة  الآونـة  فـي  هائـل 
الضفة الغربية مسـيرات مختلفة للمطالبة 
بخفـض الأسـعار مـن جهـة وضـرورة أن 
تتحمـل الحكومـة المسـؤولية الكاملـة عن 
مراقبة الأسـعار وضبطهـا وتخليصها من 
التبعية للسـوق الاسـرائيلي الـذي يعتبر 
المزود الرئيس للفلسـطينيين وفق اتفاقية 
باريـس الاقتصاديـة الموقعة بين السـلطة 

الفلسطينية واسرائيل. 
وفي ظل تواصل الاحتجاجات الشعبية 
على غلاء الاسـعار بالاراضي الفلسطينية 
طالب رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في 

المجلس التشريعي النائب قيس عبد الكريم 
الحكومة بعدم الخضوع لابتزازات اتفاقية 

باريس الاقتصادية ووقف العمل بها.
النائـب عبـد الكـريم فـي بيـان  وقـال 
صحافـي «أن هـذه الاتفاقيـة أبقـت علـى 
لاقتصـاد  الفلسـطيني  الاقتصـاد  تبعيـة 
الاحتـلال الإسـرائيلي بفعـل مـا فرضتـه 
مـن قيـود»، مؤكـدا «إن مواصلـة التعامل 
باتفاقية باريس الاقتصادية سببت أضرارا 
فادحة للاقتصاد الفلسطيني، وكذلك يمس 
بالحاجيات الأساسية للفئات ذوي الدخل 
المحدود جراء ارتفاع الأسعار في الأراضي 
الفلسطينية بفعل القيود التي يفرضها هذا 

الاتفاق».
ظـل  فـي  «انـه  الكـريم  عبـد  وأضـاف 
تنصل الاحتـلال من كافـة الاتفاقيات التي 
مـرت عليهـا عشـرات السـنين، أن الأوان 
للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية أن تتحرر 
من قيـود اتفاقية باريـس -الاقتصادية-

الظالمـة التي قـادت الاقتصاد الفلسـطيني 
خسـائر  بـه  وألحقـت  الضـرر  مـن  لمزيـد 
فادحـة، بالإضافـة للممارسـات الاحتـلال 
علـى الأرض»، متابعا حديثـه بالقول «ان 
مواصلة العمل ضمـن هذه الاتفاقية دفعت 

الحكومة إلى رفع نسـبة الضريبة المضافة، 
فيما كان من الواجب عليها بدل ذلك إعادة 
النظر في السياسـات الضريبة بحيث يتم 
إعـادة توزيع العـبء الضريبـي من خلال 
خفـض الضرائب على السـلع الأساسـية، 
لكي لا يتأثر محـدودو الدخل بالارتفاعات 

المتتالية لها».
واشـار عبد الكريم الى ارتفاع الاسـعار 
الغـلاء  اسـتفحال  ضـوء  «وفـي  بالقـول 
وموجـة الارتفـاع الجنونـي في الأسـعار، 
فيجـب اتخـاذ إجـراءات فوريـة لخفـض 
العبء الناجم عن الضرائب غير المباشـرة 
المفروضة على السـلع الأساسـية وخاصة 

الخبز والمحروقات». 
وتسجل أسـعار الطاقة والمحروقات في 
الأراضي الفلسطينية ارتفاعا ملحوظا منذ 
بداية العام الجاري، ويبدو أن هذا الارتفاع 
لن يتوقف في ظل استمرار ارتفاع الأسعار 
عالميـا، بحيـث يقـف المواطـن عاجـزا عن 
تحمل تبعات هـذا الارتفاع الذي بلغ بداية 
الشـهر الجـاري 12 بالمئة في الغـاز المنزلي 
وفي البنزين بنسـبة 6.12 بالمئة والسولار 
بنسـبة 2.9 بالمئـة، حيـث تشـكل فاتـورة 
الفلسـطيني  المواطـن  دخـل  مـن  الطاقـة 

حوالـي ربع دخل المواطن علـى مدار العام 
بالحد الأدنى.

وتخضـع السـوق الفلسـطينية فعليـا 
لعمليـة احتكار بسـبب عدم تنـوع مصادر 
الاسـتيراد والتي تنحصـر فقط من المصدر 
الإسـرائيلي، وتبلـغ قيمة فاتـورة الطاقة 

1.3 مليار دولار أمريكي سنويا.
وفـي ظل تدهور الاوضاع المعيشـية في 
الاراضي الفلسـطينية اقدم رجل من مدينة 
غزة الذي تسـيطر عليه حركة حماس على 
احراق نفسـه احتجاجا على ظروف الفقر 

التي يعيش فيها هو وعائلته .
واكـد أشـرف القـدرة، المتحدث باسـم 
وزارة الصحـة  بقطـاع غـزة وفـاة ايهاب 
أبو نـدى -18 عاما- مسـاء الاحـد متأثرا 
بجـروح أصيـب بهـا بعـد أن أشـعل النار 
بنفسـه.  وقـال والد الضحيـة للصحافيين 
في غزة إن ابنه أراد أن يجذب الانتباه إلى 

سوء الأحوال المعيشية لعائلته. 
وتشـير التقديرات الدولية إلى أن حدة 
الفقر والبطالة في غزة وصلت إلى ذروتها 
الـذي تفرضـه  بسـبب الحصـار الشـديد 
إسـرائيل علـى القطـاع منـذ أن سـيطرت 

حماس عليه بالقوة في عام 2007 . 

بعد ان وصل سعر لتر الوقود حوالي دولارين امريكيين
الفلسطينيون يستخدمون الحمير للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على غلاء الاسعار
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

دافعت وزارة الداخلية المغربية عن قرار السـلطات 
المحليـة بمدينـة طنجـة منع الحفـل الفني الـذي كانت 
تعتـزم تنظيمـه يـوم السـبت الماضـي شـبيبة حـزب 
العدالـة والتنميـة الحاكـم بحضـور رئيـس الحكومة 
عبـد الالـه بن كيران بسـاحة الأمم وسـط المدينة فيما 
اصدرت احزاب بيانا مشتركا تؤيد به قرار السلطات.

وأوضح بلاغ لـوزارة الداخلية صـدر امس الاثنين 
أنها  لم تجد في قرار السـلطات المحليـة بمدينة طنجة 
أي خـرق للقانـون أو موقفا يسـتهدف جهة سياسـية 

معينة.
وأكـدت الوزارة أن قـرار السـلطات المحلية بمدينة 
طنجـة منع تنظيم حفل فني لشـبيبة العدالة والتنمية 
فـي فضاء عام٬ يكـرس مبدأ الحياد ويضمن المسـاواة 
وتكافـؤ الفـرص بـين مختلـف الأحـزاب السياسـية 
المتنافسة في الانتخابات التشريعية الجزئية المرتقبة 
بدايـة تشـرين الاول (أكتوبر) المقبـل بدائرة طنجة-
أصيلـة. وأوضـح البلاغ، أن القرار يكـرس أيضا خيار 
دولة الحـق والقانون الذي نص عليه الدسـتور، وأن 
السـلطات ارتـأت أن تنظيـم شـبيبة حـزب سياسـي 
لمهرجـان فـي سـاحة عموميـة تزامنـا مـع الاسـتعداد 
لإجراء انتخابات تشـريعية جزئيـة لانتخاب أعضاء 

مجلـس النواب بعد إلغاء المجلس الدسـتوري لنتائج 
انتخابـات 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الماضي بها٬ 
قـد تعتبـره الأحـزاب السياسـية المتنافسـة في نفس 
الدائـرة بمثابـة دعـم مـن السـلطات المحليـة لحـزب 

سياسي معين.
واضاف بلاغ الوزارة أن السـلطات المحلية اتخذت 
قـرار المنع٬ بعدمـا تبين لها عبر مجموعـة من المعطيات 
أن تنظيـم هـذه التظاهـرة في الظـروف المذكـورة قد 
يؤدي إلى مشـاحنات بين أنصار الأحزاب السياسـية 
المتنافسـة في هذه الانتخابـات٬ مما قد يؤدي للإخلال 

بالنظام العام.
وكان مقررا ان تنظم شبيبة حزب العدالة والتنمية 
حفـلا فنيـا عامـا فـي سـاحة الامم المتحـدة بمناسـبة 
اختتام الـدورة الثامنة للملتقـى الوطني الذي تنظمه 
الشـابة  الحـزب  اطـر  مـن  المئـات  بمشـاركة  سـنويا 
وبحضور مسـؤولي الحزب وشخصيات ومفكرين من 
المغـرب والدول العربية الاخـرى. وذكر البلاغ أن قرار 
منـع وترخيـص مثـل هـذه المهرجانات في السـاحات 
العمومية يدخل في صميم اختصاص السـلطة المحلية 
التـي لهـا كامـل الصلاحيـات لتقييـم الوضـع الأمني 

المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب. 
واتهمـت أحزاب المعارضة، حـزب العدالة والتنمية 
بالشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها، استعدادا 
الدائـرة  فـي  سـتعاد  التـي  الجزئيـة  للانتخابـات 
الانتخابيـة طنجة-أصيلة والتي مـن المزمع إجراؤها 

يوم 4 تشرين الاول (أكتوبر) المقبل.
وذكـر بيـان مشـترك موقـع بـين أحـزاب الأصالـة 
والمعاصـرة، والإتحاد الإشـتراكي للقوات الشـعبية، 
والتجمـع الوطنـي للأحـرار، والاتحـاد الدسـتوري، 
أنـه على إثر عدم الترخيـص بتنظيم مهرجان خطابي 
كانت شـبيبة الحزب الأغلبي تنوي تنظيمه في ساحة 
عموميـة وسـط مدينـة طنجة، سـارع قياديـو الحزب 
ووزراؤه إلـى إطلاق تصريحات سياسـية هي بمثابة 
خطابات انتخابية دعائية تسـتهدف استمالة أصوات 
المواطنـين بغـرض اسـتعادة المقاعـد البرلمانيـة التي 

خسرها الحزب بقرار صادر عن المجلس الدستوري.
وأضاف البيان إن شـبيبة العدالة والتنمية تحدت 
قـرار المنع الصادر عـن وزارة الداخلية، التي هي جزء 
من الحكومة التي يرأسـها الأمين العـام لحزب العدالة 
والتنميـة، فنظمـت وقفـة احتجاجيـة بوسـط المدينة 
رافعـة شـعارات ورمـوز الحـزب، وموزعـة لمناشـير 
دعائيـة تصـور الحـزب الأغلبـي الحاكـم فـي وضـع 

الضحية.
واعتبـرت الأحـزاب الأربعـة، أن إصـرار قيـادات 
ووزراء حـزب العدالـة والتنمية علـى تنظيم مهرجان 
خطابـي وفني، بحضـور رئيس الحكومة، في سـاحة 
عموميـة مفتوحة أمام المواطنـين، وفي فترة لا يفصلها 
سـوى أسـبوعين عن انطلاق الحملـة الانتخابية، هو 

خرق سافر للقوانين المنظمة للانتخابات التشريعية.
والتصرفـات  التصريحـات  أن  إلـى  وأشـارت، 

الصـادرة عـن وزراء حـزب العدالة والتنميـة، والتي 
تناقلتهـا وسـائل الإعـلام على نطاق واسـع لـم تراع 
واجبات الحيـاد والتجرد والتحفـظ المطلوب التحلي 
بهـا من طرف أعضـاء الحكومة وهي بمثابة اسـتقواء 
واسـتغلال للمناصب الحكوميـة والمراكـز الاعتبارية 
التـي يحتلونهـا من أجـل تحقيق أغـراض انتخابوية 

دعائية سابقة لأوانها.
وطالبـت الأحـزاب الاربعـة مـن السـلطات المعنية 
النزاهـة  شـروط  لضمـان  اللازمـة  التدابيـر  اتخـاذ 
والشـفافية وتكافـؤ الفرص أمام الأحزاب السياسـية 
المتنافسـة، قبـل وأثنـاء إجـراء الانتخابـات الجزئية 
المعادة. وفي تعليق لاوسـاط حـزب العدالة والتنمية 
قالت ان بيان الأحزاب جـاء ليبرر علانية القرار الذي 
اتُخـذ بمنعـه من مهرجـان جماهيـري وسـط المدينة، 
بينما الجميع يشـم أن رائحة القـرار صعدت من مكان 
آخر استهدف الإهانة، وتبخيس قوة العدالة والتنمية 
وأنه حتى لو كان يقود الحكومة فهو لا يسـاوي سوى 

الصراخ والاحتجاج.
وتؤكد هذه الاوسـاط أن الذيـن يقفون وراء القرار 
استفزهم نجاح الملتقى في طنجة، طنجة التي حاربوا 
مـن أجلها بكل ما يملكـون كما حاربوا مـن أجل وجدة 
والبيضـاء وغيرهـا وان الملتقى اسـتفزهم كون جميع 
الأحـزاب فـي عطلة تامـة، ووحـده العدالـة والتنمية 
ينشـط ويناضـل ويؤطـر ويوجـه، من مؤتمر حاشـد 
وقـوي إلى ملتقى حاشـد، ومـن أكاديميـة نوعية إلى 

مخيمـات تربويـة وتكوينيـة ولذلـك قـرروا الانتقام. 
وتعتبـر هـذه الاوسـاط ان قـرار المنع ضربـة صغيرة 
ستتلوها ضربات لان «لا شيء تغير سوى أن الصراع 
الذي كان في المجتمـع وحوله، انتقل إلى داخل الدولة 

وفي قلبها».
واعـرب عبـد العزيز أفتاتـي القيـادي بالحزب عن 
اسفه لمشـاركة الاتحاد الاشـتراكي التوقيع على بيان 
الاحزاب الاربعة و»انخراطه في هذا العمل المشبوه».

وتابـع أفتاتـي «هـذا البيـان هـو بمثابـة تغطيـة 
سياسـية لمنع شباب من تنظيم نشـاط، ويوفر تغطية 
على العدوان ضد الشبيبة بشكل عام» وقال ان ملتقى 
شـبيبة العدالة والتنمية ينظم  مرة في السـنة بمدينة 
معينة يتم اختيارها مسـبقا، وليس في ظرف شـهر او 
شـهرين، ولذلك لا علاقة للمكان الـذي عقد فيه الملتقى 

أي بأية حملة انتخابية بالمدينة».
واكـد ان اتهـام حزبه على أنه يسـتقوي ويسـتغل 
المناصـب الحكومية والمراكـز الاعتباريـة التي يحتلها 
من أجـل تحقيـق أغـراض انتخابوية على حـد تعبير 
«الـولاة  وقـال  الصحـة،  مـن  لـه  أسـاس  لا  البيـان، 
تابعين لحزب الاصالة والمعاصرة، والشـركات وكذلك 
القطاعات ومسـؤولين للشـركات العمومية تابعين له 
وليـس للعدالة والتنمية» لان الاصالـة والمعاصرة «لا 
زال يتحكم في مفاصل الدولة بواسـطة الهمة ويسعى 
للتحكم في الوزراء كذلك» حسـب ما نقل موقع فبراير 

كوم عن افتاتي.

وفـي هجوم على فـؤاد عالـي الهمة مستشـار الملك 
وصديقه ومؤسـس حـزب الاصالة والمعاصـرة اعتبر 
افتاتـي أن قـرار وزارة الداخلية يأتـي «خدمة للصدر 

الأعظم للنيل من إرادة العدالة والتنمية».

اربعة أحزاب معارضة تتهم الحزب الحاكم بالشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها

وزارة الداخلية المغربية تدافع عن منع تنظيم حفل فني لشبيبة العدالة والتنمية في طنجة:
القرار يكرس مبدأ الحياد ويضمن المساواة بين مختلف الأحزاب المتنافسة في الانتخابات

عبد الاله بن كيران

وزير الخارجية الجزائر مراد مدلسي

الرباط ـ «القدس العربي»:

اعلـن مسـؤول مغربـي عـن السـماح لجامعات 
دوليـة بفتـح فروع لهـا بالمغـرب في اطار توسـيع 
التعليم العالي واصلاح هذا القطاع الاستراتيجي.

وقـال لحسـن الـداودي وزيـر التعليـم العالـي 
والبحث العليم وتكوين الأطر المغربي ان اتصالات 
تجري مع جامعات دولية لفتـح فروع لها بالمغرب، 
فـي إطار تقريب العلم من الطلبـة المغاربة، ومؤكدا 
الجامعيـة  الفـروع  افتتـاح  شـروط  مـن  أن  علـى 
المذكـورة قبولهـا بــ 20 بالمائـة مـن أبنـاء الفقراء 

المغاربة ضمن مجموع الطلبة المسجلين بها.
وقال أن وزيرة التعليم العالي الفرنسية ستزور 
المغـرب منتصـف ايلول (سـبتمبر) الجـاري وذلك 
للتباحث في موضوع فتح فروع لمؤسسات فرنسية 

بالمغرب.
وأوضـح الـداودي أن وزارتـه لديهـا مشـاريع 
إصلاحية، ستشرع فيها ابتداء من الموسم الجامعي 
2012-2013، وان الجامعـات التي تعرف اكتظاظا 
ستستفيد مناصب جديدة ستصل إلى 105 بجامعة 
ابـن زهـر بأكادير وإلـى 87 منصـب بجامعة فاس، 
كما سيرتفع عدد الأسرة بالأحياء الجامعية إلى 84 

ألف سرير لأول مرة في المغرب.
وهاجـم وزيـر التعليـم العالـي مـن قـال إنهـم 

أوصلـوا المغـرب إلـى «القاع» بسـبب السياسـات 
التـي تبنوهـا عندما كانوا فـي المسـؤولية، خاصا 
بالذكر صلاح الدين مـزوار وزير الاقتصاد والمالية 
السـابق، مؤكدا أنه وحزبه سبق لهم أن نبهوا إلى 
خطورة ما سـينتج عن سياسـات مزوار، وأنه نبه 

إلى أن الأزمة قادمة للمغرب منذ سنة 2008.
وشـدد الـداودي علـى أن إصلاحـات الحكومـة 
قادمة رغم الأزمة ورغم «التشـويش»، مشـيرا إلى 
عدد من الإجراءات سـتكون كفيلة بتوفير مناصب 
شـغل وسـتوفر مـوارد ماليـة مـن بينهـا مراجعـة 
النظام الضريبي بفرض ضرائب على الأراضي غير 
المستغلة وعلى الشقق غير المكتراة وعلى الأراضي 
الفلاحيـة، ووقف دعم الأغنياء من خـلال إلغاء ما 
يسـتفيدون منـه في إطـار دعـم الدولة فـي بعض 

البرامج وبعض المواد.
وأضـاف الـداودي أن الحكومـة جاءت بشـعار 
محاربـة الفسـاد، لذلـك يجـب أن تحاربـه وتقوم 
بإصلاحـات قويـة بكل شـجاعة فـي اتجـاه إقرار 
العدالـة والاجتماعيـة، وإلا «علينـا ألا نبقـى فـي 
الحكومـة»، واكـد أن مـا وعد بـه حزبه سـيتحقق 
«سـواء اليوم أو غدا»، لأن حزبه يفكر بمنطق ماذا 
سـيربح المغـرب ولو على حسـاب الحـزب، عكس 
آخريـن الذي يفكـرون بمنطق ماذا سـيجنون ولو 

على حساب المغرب.

وزير التعليم العالي المغربي:
السماح بفتح فروع لجامعات دولية بالمغرب

الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:
الخارجيـة  وزيـر  مدلسـي  مـراد  قـال 
الجزائـري إن حكومة بلاده لم تتأكد بعد من 
خبر إعدام نائب القنصـل الجزائري بمدينة 
التوحيـد  الماليـة، مـن طـرف جماعـة  غـاو 
والجهاد في غـرب إفريقيا، وهـذا رغم مرور 
48 سـاعة علـى إصـدار الجماعـة الخاطفـة 
بيانـا، لـم يتم التأكـد من صحتـه، تؤكد فيه 
أنهـا أعدمـت الدبلوماسـي الطاهـر تواتـي 
بسـبب عدم اسـتجابة الحكومـة الجزائرية 

لمطالب التنظيم المسلح.
جلسـة  خـلال  أمـس  مدلسـي  وأضـاف 
افتتـاح الـدورة الخريفية للبرلمـان ردا على 
أسئلة الصحافيين أنه لا جديد في الموضوع، 
معلومـات  أيـة  لديهـا  ليـس  الـوزارة  وأن 
تجعلها تؤكد أو تنفي ما تردد بشـأن تصفية 
الدبلوماسـي تواتـي، وهو ما أصـاب الرأي 
العام بحيرة، وزاد فـي عذاب عائلته المعلقة 
بأمل صغيـر أن يكـون البيان غيـر صحيح، 

وبالتالي يكون ابنها على قيد الحياة.
الوزيـر بعـد إلحـاح مـن طـرف  وأشـار 
الصحافيـين إلـى أن المعلومـات القليلة التي 
حصلت عليها السلطات أبلغتها للرأي العام، 
وأنـه فور حصولها على المزيد فلن تتأخر في 

إطلاع الجزائريين عليها.
أحمـد  الأول  الوزيـر  رفـض  جهتـه  مـن 
أويحيـى الـرد علـى الأسـئلة المتعلقـة بهـذا 
الموضـوع، أمـا عبـد العزيـز بلخـادم وزيـر 
عبـد  للرئيـس  الشـخصي  والممثـل  الدولـة 
العزيز بوتفليقة فقال إنه إذا تأكد خبر إعدام 
الدبلوماسي طاهر تواتي، فإنه يقدم تعازيه 
الخالصة لعائلته. ولم تعلن الجزائر رسـميا 
مقتل الدبلوماسي الجزائري لعائلته المقيمة 

بمدينة الجلفة (280 كلم جنوب الجزائر). 
وقال عمر تواتي شقيق الرهينة لصحيفة 
الشـروق الجزائريـة «منذ انتشـار الخبر لم 

يأتنا اي نبأ رسمي». 
وتابع «السـلطات لم تؤكد لنـا هذا الخبر 

بعد». 
كما لم يقدم رئيس مجلس الامة عبد القادر 
بـن صالح في كلمة افتتـاح الدورة الخريفية 
للبرلمـان تعازيـه الـى اسـرة الدبلوماسـي 

الطاهر تواتي. 
وقال «اعبر عـن تعاطفنا (اعضاء مجلس 
الامة) الشـديد وتضامننا مع الدبلوماسـيين 
مالـي  شـمال  فـي  المختطفـين  الجزائريـين 
والذيـن نتمنـى لهـم العـودة قريبـا لذويهم 

ووطنهم سالمين». 
واضـاف «كمـا لا يفوتنا التنويـه في هذا 
المجال بما تبذله الدبلوماسية الجزائرية من 

جهد لتحقيق ذلك». 

ويتواصـل الترقـب والانتظـار منـذ أكثر 
مـن يومين لمعرفـة مـا إذا كانت الأنبـاء التي 
ترددت بشـأن إعدام الدبلوماسي الجزائري 
المختطـف منـذ نيسـان (أبريـل) الماضي في 
هجـوم علـى قنصليـة الجزائـر فـي مدينـة 
غـاو الماليـة، وذلك في أعقـاب الأحداث التي 
عرفها هـذا البلد المجاور للجزائـر، علما وأن 
السـلطات كانـت قـد تمكنت من الإفـراج عن 
ثلاثة دبلوماسـيين، فيما بقـي أربعة آخرون 

رهائن لدى جماعة التوحيد والجهاد.
وكان التنظيـم المسـلح قـد أصـدر بيانـا 
السبت يعلن فيه إعدام الدبلوماسي الطاهر 
السـلطات  اسـتجابة  عـدم  بسـبب  تواتـي 
الخاطفـة،  الجماعـة  لمطالـب  الجزائريـة 
والمتثملـة في الإفراج عـن قياديين في تنظيم 
وفـي  الإسـلامي،  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 

مقدمتهم المدعو أبو إسحاق السوفي.
وكانـت مواقع الإنترنت قد تداولت فيديو 
لأبـو الوليـد الصحـراوي، رئيـس مجلـس 
شورى الجماعة، والذي أكد على أن «الجماعة 
قامت السـبت الماضي بتصفية الدبلوماسـي 
الجزائري الطاهر تواتي»، مضيفا «أن تعنت 
النظـام الجزائـري فـي التعاطي مـع مطالب 

حركته كان وراء القرار».
مـن جهتهـا تواصل السـلطات الجزائرية 
بحـث البدائـل والحلول التي يمكـن اللجوء 
إليهـا في حالة مـا إذا تأكد خبر إعـدام نائب 

القنصل، وهو ما سيجعل حياة الدبلوماسيين 
الآخريـن وعلـى رأسـهم القنصل فـي خطر، 
وسـط تـردد أنبـاء عـن اعتـزام السـلطات 
الجزائريـة القيـام بعمليـات عسـكرية فـي 
شـمال مالـي، وذلـك بمشـاركة دول الميدان، 

ويتعلـق الأمـر بـكل مـن مالـي وموريتانيـا 
والنيجر، والتي شكلت معها الجزائر تحالفا 
عسـكريا واسـتخباراتيا مـن أجـل مواجهة 
التنظيمات الإرهابية والجماعات الإجرامية 

في منطقة الساحل.

أنباء عن اعتزام السلطات الجزائرية القيام بعمليات عسكرية في شمال مالي بمشاركة دول الميدان

وزير الخارجية الجزائري: لم نتأكد بعد من تصفية أحد دبلوماسيينا في مالي!

■ تونــس ـ د ب أ: انتقــدت جمعية 
الملاحقــات  الاثنــين  امــس  دوليــة 
تونــس  فــي  والأمنيــة  القضائيــة 
ضــد المشــاركين فــي الاحتجاجــات 

الاجتماعية السلمية. 
وعبــرت الجمعية الدولية لمســاندة 
المساجين السياســيين عن قلقها إزاء 
الأمنيــة  الآليــات  اســتعمال  «عــودة 
والقضائيــة مؤخــرا لحــل الخلافات 
للتحــركات  والتصــدي  السياســية 

الاجتماعية السلمية» في البلاد. 
وقالت الجمعية في بيان لها نشرت 
أجزاء منه علــى موقع وكالــة الأنباء 
التونسية إن هذا الأسلوب «أثبت عدم 
جــدواه ولن يزيــد إلا تعكيــر الوضع 
والدفــع بــه نحــو مزيــد مــن العنف 

والعنف المضاد». 
ودعا البيان المنظمات الحقوقية في 

تونــس والخارج إلــى تكثيف الجهود 
وتنســيقها من أجــل «إيقــاف جميع 
التتبعات الجارية ضد مساجين الرأي 

حاليا وغلق هذا الملف نهائيا». 
ويأتــي البيــان على خلفيــة اعتقال 
عــدد مــن المتهمــين وإحالتهــم علــى 
أنظــار القضــاء إثــر مشــاركتهم في 
تحــركات احتجاجية فــي محافظتي 
سيدي بوزيد وصفاقس في شهر آب 

(أغسطس) الماضي. 
واندلعت الاحتجاجات في ســيدي 
بوزيد بسبب البطئ في إطلاق البرامج 
الاقتصادية وبسبب حملة الاعتقالات 

الأمنية في الجهة. 
فيما احتــج أهالي مدينة الحنشــة 
التابعة لمحافظة صفاقس ضد ســعي 
حركة النهضة الإسلامية للهيمنة على 

انتخابات جمعية تنموية بالمدينة. 

■ طرابلـس ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر 
إخباريـة ليبية أنـه تم فتح بـاب تقديم 
الحكومـة  لرئاسـة  الترشـح  طلبـات 
الجديـدة امـس الاثنـين علـى أن يتـم 
التصويـت لاختيار من يشـغل المنصب 

في 12 أيلول (سبتمبر) الجاري. 
وذكرت وكالة الأنبـاء الليبية (وال) 
أن اللجنة المكلفة من قبل المؤتمر الوطني 
العـام بوضع آليـة وخطوات الترشـح 
لمنصـب رئاسـة الـوزراء أوصـت بفتح 
بـاب تقديم طلبات الترشـح اعتباراً من 
صبـاح امس «على أن يقفل باب التقديم 

صباح يوم غد الأربعاء. 
ويتـم انتخـاب رئيس الـوزراء على 
أربـع مراحـل. وتتمثـل المرحلـة الأولى 
في تقديم الأوراق وتضم نموذج كشـف 
تزكية موقع من عدد خمسة عشر عضواً، 

ويراعـى عدم تزكيـة العضـو لأكثر من 
ملخـص  إلـى  إضافـة  واحـد،  مرشـح 
نمـوذج  واسـتيفاء  الذاتيـة  السـيرة 
تطبيق معاييـر النزاهة والوطنية المعد 
من قبـل الهيئـة العليا لتطبيـق معايير 

النزاهة والوطنية. 
وفي المرحلة الثانيـة، تحال النماذج 
معاييـر  لتطبيـق  العليـا  الهيئـة  إلـى 
بـاب  قفـل  بعـد  والوطنيـة  النزاهـة 
الترشـح مباشرة. وفي المرحلة الثالثة، 
يتـم دعـوة المرشـحين لتقديم أنفسـهم 
وعرض برامجهم أمـام المؤتمر الوطني 
بطلـب  التقـدم  لأولويـة  وفقـاً  العـام 

الترشح. 
أما المرحلة الرابعة والأخيرة فتتمثل 
في إجراء عمليـة الاقتراع يوم الأربعاء 

الموافق 12 أيلول (سبتمبر) 2012.

جمعية دولية تنتقد الملاحقات 
القضائية للاحتجاجات السلمية بتونس

المؤتمر الوطني الليبي يفتح باب 
الترشح لمنصب رئيس الحكومة

البرلمـان  يناقـش  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
الجزائري المنبثق من الانتخابات التشـريعية 
التي اعقبت الاصلاحات السياسـية في دورته 
الخريفية ثلاثة قوانين اساسـية بالاضافة الى 
الدسـتور الجديد الـذي وعد بـه الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
واشـار رئيـس المجلـس الشـعبي الوطنـي 
محمد العربي ولد خليفة ورئيس مجلس الامة 
عبد القادر بن صالح، وهما غرفتا البرلمان، الى 
قانـون المالية المتضمـن ميزانية الدولة لسـنة 
2013 وقانـون المحروقات الجديـد، اضافة الى 
قانون تنظيم مهنة المحاماة المؤجل من البرلمان 

السابق بسبب احتجاجات المحامين عليه. 
وقال ولد خليفة «سيكون مشروع الدستور 
الجديـد ومـا سـيطرأ عليـه مـن تعديـلات من 
بـين المشـاريع التـي تحظـى باهتمـام النواب 
ومختلـف منظمـات المجتمـع المدني وشـرائح 

واسعة من الراي العام». 
وكان الرئيس بوتفليقة وعد في 15 نيسـان 
منهـا  سياسـية  باصلاحـات   2011 (ابريـل) 
تعديل الدسـتور عقب الاحداث التي شـهدتها 
بعض الدول العربية وعرفت بالربيع العربي. 
واوضـح بـن صالـح فـي افتتـاح الـدورة 
البرلمانية الاثنين ان الاحداث والتغييرات التي 
شـهدتها بلـدان قريبـة «افضت الـى تغييرات 

جذرية في انظمتها السياسية». 
واضـاف ان ذلك «اوحى خطـأ للبعض بان 

رياح التغيير ستطال كل العالم العربي». 
قانـون  بغرفتيـه  البرلمـان  وسـيناقش 

المحروقـات الجديد المعدل لقانـون 2005 الذي 
فـي  العاملـة  البتروليـة  الشـركات  انتقدتـه 
الجزائر بعدما كان اعلنه وزير الطاقة والمناجم 

يوسف يوسفي. 
قانـون  اهميـة  الـى  صالـح  بـن  واشـار 
المحروقـات الجديـد «فـي ظـل الاوضـاع غيـر 
المستقرة التي تعرفها اسواق النفط الدولية». 
وقـال «هـذه الاوضـاع تحتـم علـى بلادنـا 
المسـتجدات  بـين  تـوازن  سياسـة  انتهـاج 
الحاصلـة في السـاحة النفطيـة الدولية وبين 

مصالح بلادنا السياسية». 
وجرت الانتخابات التشريعية التي انتجت 
البرلمـان الجديـد في العاشـر من ايـار (مايو) 
الفائـت، وعقد البرلمـان اولى جلسـاته في 26 
حزيران (يونيو) وسط اتهامات من المعارضة 

الاسلامية بالتزوير. 
ولـم يعلـن بوتفليقـة الحكومـة الجديـدة 
الا بعد ثلاثة اشـهر مـن الانتخابـات، ما جعل 
الجيـاة  فـي  جمـود  عـن  تتحـدث  المعارضـة 

السياسية. 
وقال النائب علي العسكري من حزب جبهة 
القوى الاشـتراكية (27 نائبا من اصل 462) ان 
«تأخـر اعلان الحكومة ادخـل البلاد في جمود 

وعطل الحياة السياسية». 
انتخابـات  الجزائـر  تشـهد  ان  ويتوقـع 
محلية في 29 تشـرين الثانـي (نوفمبر) المقبل 
اليهـا  تضـاف  حزبـا   47 مـن  اكثـر  بمشـاركة 
الاحـزاب الجديـدة التي سـيتم الترخيص لها 

في الاسابيع المقبلة. 

الدستور وثلاثة قوانين في الدورة الخريفية للبرلمان الجزائري

رئيس الحكومة احمد اويحيى يستمع لرئيس البرلمان عبد القادر بن صالح اثناء جلسة مجلس النواب الجزائري امس

■ هانوفر ـ د ب أ: وصل نحو مئتي مهاجر أفريقي 
امس الاثنين إلى ألمانيا. 

وكان في اسـتقبال هـؤلاء المهاجرين بمطار مدينة 
هانوفـر كل من أولي شـرودر وكيـل وزارة الداخلية 
سكسـونيا  ولايـة  داخليـة  وزيـر  شـونمان  وأوفـه 
السـفلى ومانفريـد شـميت رئيس المكتـب الاتحادي 

لشؤون الهجرة واللاجئين. 
وهـؤلاء اللاجئون هم جزء مـن العمال المهاجرين 
المنحدريـن من الصومال والسـودان واريتريا الذين 
كانوا يعملون في ليبيـا واضطروا للفرار إلى تونس 
إبان الحـرب الأهلية التي اندلعت بـين كتائب الثوار 

وميليشيات العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. 
(الولايـات  ألمانيـا  داخليـة  وزراء  مؤتمـر  وكان 
والـوزارة المركزيـة) قرر مؤخرا اسـتقبال 900 لاجئ 
سياسـي خـلال السـنوات الثـلاث المقبلـة والذيـن 

يحتاجون بشكل خاص إلى حماية. 

الجالية التركية في ألمانيا تعرب عن استيائها ألمانيا تستقبل أول دفعة من العمال الافارقة الناجين من الحرب في ليبيا
للأمم المتحدة من حملة ملصقات 

■ برلـين ـ د ب أ: أعربـت الجاليـة التركيـة فـي ألمانيا عن اسـتيائها للأمم 
المتحـدة ومنظمة التعـاون الاقتصادي والتنميـة من حملة ملصقـات لوزارة 

الداخلية الألمانية «تستشعر» فيها تمييزا ضد المسلمين. 
وبعثـت رابطـة الجاليـة التركية امس الاثنـين خطابا إلـى المنظمتين، جاء 
فيه: «إننا نشعر بالقلق من أن تتسبب حملة الملصقات تلك في وصم المسلمين 
فـي ألمانيـا بـين غالبية السـكان والتنديـد بهم وتعزيـز الأحكام المسـبقة ضد 

المسلمين». 
تجدر الإشارة إلى أن حملة الملصقات التي أطلقتها وزارة الداخلية الألمانية 

مؤخرا تهدف إلى مكافحة التطرف الإسلامي بين الشباب. 
ويشـبه مضمون الملصقات البلاغـات عن المفقودين، حيـث كتب على أحد 
تلـك الملصقات على سـبيل المثال: «هذا ابننا ونحن نشـتاق إليـه لأننا لم نعد 

نعرفه.. نخشى أن نفقده تماما لدى متعصبين دينيين وجماعات إرهابية». 
واحتجاجا على تلك الحملة، ألغت أربع منظمات إسـلامية الجمعة الماضية 
مـا يسـمى بـ»الشـراكة الأمنيـة» مـع وزارة الداخليـة الألمانية، متهمـة وزير 

الداخلية هانز-بيتر فريدريش بوضع المسلمين «تحت اشتباه عام».  مجموعة من الافارقة من الناجيين من الحرب في ليبيا لدى وصولهم هانوفر امس
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الجيش وقياداته في بؤرة
 اهتمامات الاخوان

مـن أخطر التحولات بعد ثـورة يناير، أن الجيش وشـؤونه وأوضاعه وقياداته 
أصبحت كلها في بؤرة الاهتمامات السياسـي، وأصبح هدفاً لمهاجمين ولمن يفتشون 
فيه، ولمـن يدافعون عنـه، والتفتيش في الانتمـاءات السياسـية لقياداته وتوجيه 
الاتهامـات لها بخدمة الإخوان المسـلمين، كما بـدأت التحذيرات العلنيـة من تغلغل 
الإخـوان بين الضباط وتحولـه تدريجياً ليكون الذراع العسـكرية للجماعة تفرض 
بهـا حكمها الأبـدي بالقوة وعدم ترك الحكـم لو تعرضت للهزيمة فـي أي انتخابات 

ديمقراطية.
وازدادت المخاوف بعد قرار الرئيس محمد مرسي إقالة طنطاوي وعنان، وتعيين 
مدير المخابرات الحربية اللواء عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات 
المسـلحة، وترقيتـه إلى رتبـة الفريق، وتعيين قائـد الجيش الثالـث اللواء صبحي 
صدقـي رئيسـاً للأركان وترقيته إلـى رتبة الفريق، وكان من شـأن هذا الجدل حول 
انتماءات قيادات عسـكرية للإخوان وأنهم سـيحولون الجيش إلى ذراع عسـكرية 
للجماعة، إحداث هزات وقلق داخله وسـريان موجات من الشكوك بين الضباط، قد 
تـؤدي إلى نتائج مدمرة لأنها المرة الأولى التي يجد فيها الجيش نفسـه في مثل هذا 
المـأزق، خاصـة أن رئيس الجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسـلحة، إخواني، 
والحكـم فـي أيديهـم، أي أن الجيـش صاحب التاريـخ الوطنـي والمرتبـط بثورات 
الشـعب، سـواء أيام الثورة العرابية، وثـورة يوليو، ثم ثورة يناير سـيصبح أداة 
باطشـة لجماعة دينية وحزب سياسـي منبثق عنها، خاصة إذا كانت هذه الجماعة 
لهـا ثأر مـع الثورة الثانيـة، أي ثـورة يوليو 1952، التـي قام بها الجيـش، وأحدث 
بهـا تحولات هائلة فـي مصر والمنطقـة العربيـة وأفريقيا وآسـيا، وإذا كانت بعض 
القيادات العسـكرية، أو الضباط سـوف يتحولون الى الجماعة، أو تنجح الجماعة 
فـي تجنيدهـم، فإن غيرهم لـن يقفوا مكتوفي الأيـدي ويكتفوا بالتفـرج عليهم، مما 
سـيعرض الجيـش إلى ظاهرة الانقـلاب والانقلاب المضـاد، وهو ما سـينهي المكانة 
المتميـزة للجيش في الضمير الوطني. وبصراحة يسـتحيل الثقة في نوايا الإخوان 

أو الجماعات السلفية من هذه الزاوية.
واسـتمرار الشكوك والهجمات العلنية ضد عدد من القيادات العسكرية واتهامها 
بالانحياز للإخوان، أو فتح كلياته العسـكرية لطلابهم، ما أدى إلى أن يكشـف وزير 
الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسـي، ورئيـس الأركان الفريق صبحي صدقي عن أن 
الجيـش لـن يكون لفئة أو جماعـة، والتغيير الذي حدث في القيـادة كان باتفاق مع 
طنطاوي وعنان، وأن طنطاوي هو من رشح السيسي لقيادة الجيش، وإذا كان هذا 
يعني تجريد الإخوان من التباهي بتحقيق نصر تاريخي على المؤسسـة العسكرية، 
وهـو مـا اتضح مـن تجاهـل جريدتهـم «الحريـة والعدالـة» لتصريحات السيسـي 
وصبحـي، ومع ذلـك فإن الكتابـات والاتهامات لـم تتوقف عن الإشـارة الى انتماء 

الفريق السيسي للإخوان.

ما علاقة وزير الدفاع الجديد بالاخوان؟
 وهـو مـا ردده من أيـام الإعلامي توفيق عكاشـة علنا، ونشـرت جريـدة «فيتو» 
الاسـبوعية المسـتقلة في عددها الصـادر يوم الثلاثـاء الماضي، فـي ملحقها تحقيقاً 
لزميلنـا محمـد عبدالعزيـز، واسـتند فـي اتهامه لوزيـر الدفاع بـأن ابن عـم والده 
كان مـن الإخـوان وهو عباس السيسـي الذي انضم للإخوان ونصحه حسـن البنا 
بالالتحاق بمدرسـة الصناعات الميكانيكية الحربية، واستغل علاقاته مع علي ماهر 
باشـا رئيس الديوان الملكي والفريق عزيز باشـا المصري، وأضاف محمد: «السؤال 
الذي يطرح نفسـه الآن هو مـا علاقة وزير الدفاع الجديد بـكل ذلك؟! وإليك الإجابة 
بعـد قيـام ثورة 23 يوليـو 1952 كان جمـال عبدالناصر أحد كـوادر الإخوان ويعلم 
جيدا اسـلوب الجماعـة في العمل فاسـتطاع الإطاحة بهـا وكان أن طهر الجيش من 
كل العناصر الموالية للإخوان وكان من بينهم عباس السيسي الذي طرد من الجيش 
عـام 1956 بعـد خروجـه مـن المعتقل، كمـا أمـر عبدالناصر بعـدم قبـول أي عناصر 
موالية للجماعة في الكليات العسـكرية حتـى درجة القرابة الرابعة، إذن كيف دخل 
الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي الى الكليـة الحربية رغم هـذه القرابة من الدرجة 
الثانيـة حيـث أبوه ابن عم عباس السيسـي؟!، للإجابة عن هذا السـؤال نرجع الى 
التاريخ الذي التحق فيه وزير الدفاع الحالي بالكلية وطبقاً للموقع الرسمي لوزارة 
الدفـاع فـإن الفريق أول عبدالفتاح السيسـي مـن مواليد 19 نوفمبـر 1954 وتخرج 
مـن الكليـة الحربية في الأول من ابريـل 1977 وهنا مفتاح الحـل، فالفريق دخل الى 
الكليـة الحربية بعد الاتفاقيات التي عقدها الرئيس السـادات مـع الجماعة وأخرج 
قادتها من السجون وسـمح لها بالحركة، كما خفف من القيود التي واجهها أبناؤهم 
وأقاربهـم عند الالتحاق بالكليات العسـكرية، وطبقا للسياسـة التـي اعتمدها عمر 
التلمسـاني المرشـد العام للإخوان آنذاك كما تعلم من استاذه الأول حسن البنا هي 
إعادة اختراق صفوف الجيش والشرطة والقضاء والنقابات وغيرها، دون الصدام 

مع السلطة.
وهكـذا عـرف وزير الدفاع الحالـي طريقه إلـى الكلية الحربية، وكما كان حسـن 
البنا سـببا في دخول عمه عباس السيسي الى صفوف الجيش كان عمر التلمساني 

المرشد الثالث للإخوان سبباً في دخوله هو إلى صفوف الجيش».

القرابة العائلية لا تعني قرابة سياسية
وفـي الحقيقة فـإن كل هذا الكلام غير صحيـح بالمرة، ذلك ان القرابـة العائلية لا 
تعنـي قرابـة سياسـية والدليل مـن الإخوان أنفسـهم فـالأخ الأصغر لحسـن البنا، 
جمـال البنـا كان خصمـاً للإخـوان، وشـقيقه الأكبـر عبدالرحمـن البنـا كان يـرى 
نفسـه أحق بوراثة أخيه بعد اغتياله بدلا من المرشـد الثاني المستشـار أحمد حسن 
الهضيبي وانضم الى عبدالناصر في الخلاف الذي نشـب بعد الثورة، وشفيق البنا 
عبدالباسـط كان ضابط شـرطة وقائد كتيبة سـجن طرة، عـام 1954، وزوجا بنتي 
حسـن البنـا كان أحدهما ضابط شـرطة والثانـي ضابط جيش أيـام عبدالناصر -  
آسـف -  قصدي خالد الذكر، وكان المرشـد العام السـابق خفيف الظل محمد مهدي 
عاكـف محكومـا عليـه بالمؤبد فـي قضية 54، وشـقيق ضابط جيش هـو كمال وأخذ 
يترقـى حتـى وصل الى رتبة اللـواء وكان صديقـا لقائد الجيـش عبدالحكيم عامر، 
وكان شقيق يوسف ندا، ضابط طيار اسمه صبحي، وحتى على مستوى العائلات، 
فالسـيدة زينـب الغزالي، رئيسـة الإخـوات المسـلمات فـي الجماعة، كان شـقيقها 
الأكبر صديقنا المرحوم سـيف الغزالي من كبار الوفديين المتشـددين، وسجن مراراً، 
وشـقيقها الأصغر صديقنا المرحـوم عبدالمنعم الغزالي، كان شـيوعياً، بل ان اللواء 
حسـن عبدالرحمن مديـر جهاز مباحث أمن الدولة المحبوس حاليا، توسـط لادخال 
ابن بنت حسـن البنا، السـيدة الفاضلة استشـهاد، الى النيابة العامة بوسـاطة من 

الدكتور مصطفى الفقي.

التشدد كان أيام السادات
 ثم ازداد أيام مبارك

أما أيام السـادات فكان التشـدد ثـم ازداد أيام مبارك، ولم يحدث أي توسـط من 
الإخوان او التلمسـاني لادخال أحد الى الكليات العسـكرية، لكـن ذلك لا يعني عدم 
وجود ضباط لهم ميول واتجاهات، وهذا أمر طبيعي، ويكشفون عنها أو يمارسونها 
بعـد تركه، وهذا حقهـم، وقد انضم للإخـوان اللواء عباس مخيمـر مدير المخابرات 
الحربية السـابق، وأصبح عضوا في المجلس المنحل -  أحسـن -  كما سـبق وانضم 
لحزب الوفد ما لا يقل عن ثلاثة من وكلاء جهاز المخابرات العامة بعد تركهم الخدمة، 
وكان صديقنـا المرحوم الفريق محمد أحمـد صادق مدير المخابرات الحربية ورئيس 
هيئـة أركان حـرب الجيش وقائـده ووزير دفاعه الاسـبق، بعد أن عزله السـادات 

تـراوده فكـرة الانضمـام إلى حزب الوفـد عندما ارسـل إليه صديقنـا المرحوم فؤاد 
سراج الدين بعد ظهور الحزب في فبراير سنة 1978 يعرض عليه الانضمام.

كمـا تلقى عرضا آخر مـن صديقنا المرحوم إبراهيم شـكري رئيـس حزب العمل، 
ولقـد عانيت شـخصياً من مثل هـذه المواقف، من رفـض قبول أحد أبناء شـقيق لي 
في كلية الشـرطة بسـبب القبض على خاله أي شـقيقي في قضية من قضايا تنظيم 
الجهاد وهو المرحوم نصر كروم، ولم يقبل الجيش تجنيد أبناء أشقاء وشقيقات لي 
لهذا السبب، وواجهتني مشكلة في قبول ابني طارق في النيابة العامة، بسبب عمه 
نصر وبسـببي، وقد فوجئت من عدة أشهر بقبول تجنيد ابن شقيقتي الصغرى بعد 
تخرجه من كلية الهندسـة، وقد ظن المسـكين انه سـيتم إعفاؤه كما حدث مع شقيقه 
الأكبـر قبـل ثورة يناير، فلما قبلوه قـال لهم، أنا خالي كان نصر كـروم فقالوا له في 
المخابـرات عارفين، فقال، وخالي حسـنين كروم، فقالوا عارفـين، ولا تزر وازرة وزر 

أخرى، حالا انت مقبول.
هذا وكان زميلنا الرسـام الكبير في «الوفد» عمرو عكاشة، قد قدم لنا يوم السبت 
رسـمين الأول ليدين متشـابكتين وفوقهما عنوان، قبل انتخابات الرئاسـة، الجيش 
والشـعب إيـد واحـدة، والثانيـة بعـد الانتخابـات، وعنـوان -  الرئاسـة ومكتب 

الارشاد إيد واحدة.

الإخوان والتحرش بالإعلام
 والصحف القومية والخاصة

وإلى اسـتمرار المعركة بسـبب محاولات الإخوان فرض سيطرتهم على الصحف 
القومية، والتليفزيون والإذاعة والتحرش بالصحف الخاصة والقنوات الفضائية، 
وقد انكشـف صحافيوهم بشـكل غير لائق، لأنهم لم يجرؤوا على اسـتنكار ما حدث 
ضـد الإعلامي توفيق عكاشـة وإغلاق قناته -  الفراعـين -  أو مصادرة عدد جريدة 
«الدسـتور» وإحالـة رئيـس تحريرها زميلنا إسـلام عفيفـي الى محكمـة الجنايات 
وحبسـه احتياطيـا بتهمـة إهانـة رئيـس الجمهورية والتوحـد مـع كل زملائهم في 
استنكار هذه الهجمة لإعلاء قيمة الانتماء لحرية الرأي، لم نسمع إدانة أو استنكارا 
لمـا لجـأت إليـه جماعتهم وحزبهـم، انمـا اسـتماتوا للدفاع عنـه بطـرق ملتوية في 
صحيفتهـم «الحريـة والعدالة»، فيـوم الأربعاء صرخ زميلنا عامر شـماخ: «إذا كان 
حبـس صحافي بسـبب تجـاوز حـدود الأدب مـع رئيس دولتـه الشـرعي، قد غاظ 
طائفة من سياسـيي وسـط البلد ورواد مقاهي العاطلين، فإني أقول ليس على رأس 
الصحافيين -  وأنا واحد منهم -  ريشـة، وإذا أرادوا أن تكون لهم حصانة فليثبتوا 
ذلك في الدستور -  وهو يكتب الآن -  مع العلم ان الحصانة لا تكون إلا لمن يحترمها 
ويحافظ عليها ولا يستخدمها في سب الناس وشتمهم وتعريتهم، ويا ليت الضحايا 
يسـتطيعون الرد أو تفنيد ما يقوله هؤلاء المأجورون، بل اعتدنا -  للأسف الشديد 
-  ضيـاع حقـوق المجنـي عليهـم أمام شـرذمة غابت ضمائرهـم لا يعرفـون العيب، 
ولا يفرقـون بـين الحـلال والحـرام، وماذا ينتظـر الشـتامون بعد ان «اسـترجلوا» 
وعابـوا الرئيـس وكذبوا عليه وانتقصـوه على الملأ؟ هل كانـوا ينتظرون خضوعه 
واسـتفزازه؟ إذا كان هناك إصرار على إلغاء الحبس في قضايا النشـر فليكن هناك 
قانون لعلاج هـذا الانفلات الإعلامي، ينص على تغريم المتطاولين أرقاما كبيرة كيلا 
يظنوا أن أعراض الناس قد أبيحت لهم، وليعلموا أن تلك المهنة قد شـرفت على مدار 
التاريـخ لدورهـا الكبيـر فـي الإصلاح فلا يجـوز أن يمتهنهـا أرعن أو جاهل شـديد 
الجهل. إن محمد مرسـي الذي يقبحونه من أشـرف المصريين وأشدهم وطنية وحباً 
لبلـده، وما كان يجب بأي حال مـن الأحوال التطاول عليه وبتلك الطريقة الفاجرة، 

لولا ان المتطاولين عرف عنهم البذاءة والابتذال وسوء الخلق».

اين حق المحامي بالحصول 
على ضمانات أثناء ممارسة مهنته؟

وفي اليوم التالي الخميس قال زميلنا قطب العربي وهو يحس بخجل شديد مما 
يقوله:

« شهدنا في مصر عقب ثورة 25 يناير حالة من الفلتان الإعلامي التي هي بدورها 
جـزء من حالة الانفلات العام في المجتمع نتيجة غياب سـلطة القانون ودور الدولة 
وقبضتها، وهذا الانفلات الإعلامي تسـبب في أذى كثيرين، سـواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر، ولأن الثورة فتحت عيون عموم الشعب على حقوقه وواجباته وأيقظت 
فيـه روح الايجابية والمبادرة فقد شـهدنا تحركات شـعبية لمواجهـة حالة الانفلات 
الإعلامـي بعد أن تقاعسـت الجهـات المختصة بمراقبـة الأداء المهني عـن دورها، من 
هنا جاءت الوقفات الاحتجاجية أمام مدينة الانتاج الإعلامي وتحريك البلاغات في 
النيابات المختلفة ضد بعض الصحافيين والإعلاميين، وهو ما اعتبره البعض هجمة 
علـى الإعلام، وكأن الإعلام ذات مقدسـة لا تمس. ورغم انني ضـد التجاوزات التي 
حدثت في بعض الأحيان مثل الاعتداء على سيارة الزميل خالد صلاح رئيس تحرير 
«اليوم السابع»، ورغم أنني أدعو الى عدم تجاوز نقابة الصحفيين عند الشكوى من 
بعـض أعضائها، إلا أنني أرى أن التقاضي حـق طبيعي لأي مواطن يرى أنه تعرض 

لظلم أو يرى خروجاً على القانون في دولة ترفع شعار سيادة القانون».
وفي الحقيقة، فلم أكن أتمنى له أن يكتب في هذا الموضوع ما دام ضميره يوجعه، 
بينما قال رئيس تحريرها زميلنا عادل الأنصاري وقد جف ريقه وهو يهاجم الضجة 

الإعلامية ضد ما حدث:
«وفي المقابل صمت الجميع أمام قرار إحالة عبدالمنعم عبدالمقصود وناصر الحافي 
المحامي الى الجنايات بتهمة إهانة المحكمة الدستورية دون أن تجد من يطالب بحق 
المحامي في الحصول على ضمانات أثناء ممارسة مهنته، ولا أجد وجهاً للمقارنة بين 
المخالفات التي ارتكبها بعض الإعلاميين، والتي تمثلت في إهانة مواطنين دون دليل 
خلال النشـر في وسـائل الإعلام وبين مبادرة محامي برفع قضيـة اتهم فيها جهة ما 
ظـن أنهـا مدانة من خلال ما لديه من أدلة حتى وان اثبت التحقيق فيما بعد عدم دقة 

هذه الأدلة أو صحتها».

بعد تعيين إخواني وزارة الإعلام.. غالبية
وسائل الإعلام أصبحت تسبح في فلك الجماعة

هـذا وقـد نبهنـي زميلنا بـ»الجمهوريـة» محمود  نفـادي حتى لا أنسـى، ما كتبه 
عـن جريـدة الإخوان يـوم الخميس وهو: «أشـفق علـى الزملاء المحرريـن بجريدة 
«الحريـة والعدالـة» الناطقـة بلسـان جماعـة الإخـوان المسـلمين وحـزب الحريـة 
والعدالـة بعد تراجع دورهم فـي الدعاية لتوجهات وممارسـات الجماعة والحزب، 
بعـد التغييرات في رؤسـاء تحريـر الصحف القوميـة، وأيضاً تولـي وزير إخواني 
منصب وزير الإعلام لأن غالبية الصحف ووسـائل الإعلام أصبحت تسـبح في فلك 
الجماعـة وحزبها والحديث عن الانجازات بدلا من الاخفاقات، وهذا الموقف لجريدة 
«الحرية والعدالة» ذكرني بما حدث في ظل النظام السـابق والحزب الوطني المنحل 
لجريدتـي «مايو» ثم «الوطنـي اليوم» حيث لم يكن لجريدة الحـزب المنحل أي دور 
بـارز أو مؤثـر وتحولـت الى نشـرة صحافية لأن الصحافـة القومية قامـت بدورها 
علـى خير وجه وهو ما يحدث الآن على السـاحة الصحفيـة لجريدة الحزب الحاكم 
الجديـد، فاسـتخدام تعبير أخونـة الصحافـة القومية لم يكـن تعبيـراً صحيحاً أو 
دقيقـاً، فالتعبير الصحيح هو صحافة الإخوان وهذا ما ينطبق على غالبية الصحف 
والمجـلات القوميـة بسـبب تطوع عـدد كبير مـن الزمـلاء الصحفيين خاصـة كتاب 
الأعمـدة والرأي في الدفاع عن جماعة الإخوان وحزبها ورئيسـهم وإطلاق أوصاف 
ما أنزل الله بها من سـلطان على قيادات الجماعة والحـزب، الغريب أن هناك زملاء 
عاصرتهم في العمل البرلماني لسنوات طويلة جندوا أقلامهم لصالح الحزب الوطني 
المنحـل ورموزه وقياداته وبعضهم تولى موقع رئيـس التحرير في هذا العهد وكان 
هؤلاء فـي مقدمة المتحولـين والمتطوعين لإرسـاء حجر الأسـاس لصحافة الإخوان 

داخل الصحف القومية».

معارك الصحف
 والشو الاعلامي الاخواني

وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة التي يضـرب أصحابها في كل اتجـاه لا يلوون 
على شـيء، ونبدأها من يوم الأربعاء في «الأخبار» -  قومية -  مع زميلتنا خديجة 
عفيفي مندوبة الجريدة فـي النيابة العامة ووزارة العدل، وقولها بعد أن مصمصت 

شفتيها:
«عجبـت لك يـا زمن، هلل فريـق من جماعة الإخوان المسـلمين من حـزب الحرية 
والعدالـة ومجموعـة أخـرى من محامـي الشـو الإعلامي بسـرعة إنهـاء إجراءات 
التحقيق مع عكاشـة وإسـلام عفيفي وإحالتهما الى الجنايات لتأديبهما عما نشراه 
عن طريق صحيفة «الدستور» و»قناة الفراعين» من أخبار وشائعات كاذبة تنطوي 
على إهانة لرئيس الجمهورية، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وزعزعة اسـتقرار 
البلاد وأشـاد أصحاب البلاغات بالنيابة العامة مؤكديـن انها الأمينة على الدعوى 
الجنائيـة، ويأتي دور القصة المشـابهة في التهم مثل إهانة محكمـة قضائية بالقول 
والكتابة في مرافعة شـفهية أمام قضاة الدسـتورية العليا من ناصر الحافي المحامي 
وعبدالمقصـود المحامـي واحالتهمـا الـى المحكمـة لاتهامهمـا بإهانـة قضـاة المحكمة 
الدسـتورية العليـا والادعـاء الـكاذب بتزوير الحكم، جـاء رد الفعل عنيفـاً من قبل 
أربعمائـة محـام مـن حزب الحريـة والعدالـة، وانضم إليهـم بعض محاميي الشـو 
الإعلامـي المسـتقلين، منهـم من أشـاد بقـرار النائب العـام بإحالة عكاشـة وعفيفي 
للجنايـات ورددوا هتافـات معاديـة ضـد النيابـة ونسـوا وتناسـوا بأنهـم رجـال 
قانـون وهناك قنوات شـرعية لإعلان رفضهم بأسـلوب ينم عـن وعي وحضارة في 
اسـلوب عرض رفضهم، ولكن حلال لإحالة عكاشـة وعفيفـي وحرام لإحالة الحافي 

وعبدالمقصود، يا عالم أين ميزان العدل!؟».

شماتة فيما حدث
 للمشير طنطاوي

وإذا تحولنا إلى «اليوم السـابع» في نفس اليوم سنجد ان زميلنا تامر عبدالمنعم 
يبـدي شـماتته فيما حدث للمشـير طنطـاوي ويدافع عـن مبارك والحـزب الوطني 

بقوله:
«خسر المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس السابق الجميع 
فلم يغضب أحد على خروجه مع مسـاعده الأول الفريق سامي عنان رئيس الأركان 
السـابق بعدما أحالهما الرئيس الى التقاعد، لقد استطاع المشير طنطاوي على مدى 

عام ونصف أن يخسر كل أرضيته لدى الجماهير المختلفة الانتماءات.
لقد لعب دوراً سياسـياً فاشـلاً منذ الوهلـة الأولى نظرا لعدم خبرتـه الكافية في 
مجـال السياسـة، وقد كان قـراره بحل الحزب الوطنـي بمثابة المسـمار الأول الذي 
تم دقه في نعش الوطن لسـبب بسـيط للغاية يكمن في أن هذا الحزب العريق الذي 
يعود الى عشرات السنوات كان الكيان الوحيد الذي يستطيع أن يواجه قوة جماعة 
الإخـوان المسـلمين التي حصـدت كل المناصب التـي طرحت على مـدى عام ونصف 
العام وبجدارة دون أدنى أنواع المنافسـة، فلقـد كان الملعب خاليا لهم تماما ليفعلوا 
ما يشاءون كيفما يريدون، ثم جاء قراره الثاني والذي يعد المسمار الثاني في نعش 
الوطـن بحل جهـاز مباحث أمن الدولـة ولم يكتف بحلـه بل فتح أبوابـه للجماهير 
ليدخلوه مثـل زائري حديقة الحيـوان بالجيزة أو حديقة الأسـماك بالزمالك وترك 

للجماهير فرصة تصوير بعض المستندات والتسكع بردهات المبنى وغرفه!
وقد تكرر هذا المشـهد بأكثر من محافظة بعد اقتحام المبنى الرئيسـي بحي مدينة 
نصر فكان لهذا وقع السحر على كل من أراد الحرية بمفهومها السيىء وما أكثر هؤلاء 
بالإضافة لإضعاف بل وسـحق هيبة رجل الشرطة بشـكل عام، وحزب الكنبة الذي 
اختار شـفيق رئيسـاً للجمهورية مع حزب الفلول، ايضا غضب من المشير والمجلس 
بعد خسـارة مرشـحه على غير توقعهم خاصة بعد التسريبات التي سبقت الإعلان 
عـن النتيجـة والتـي أكدت فوز شـفيق، فاندلعـت اكبـر مليونية مؤيـدة لطنطاوي 
ومجلسـه، مرت التجربة بحلوها ومرها وخرج المشير ومعظم مجلسه خروجاً آمنا 
وسـوف يذكر التاريخ هذه الفترة وسيكشـف عن حقائق وأسـرار عديدة ولن يغفر 

أخطاءه إن أخطأ ولن يظلمه إن أصاب».

سخرية من النخب
 القبطية لتأييدها شفيق

وفـي الحقيقة، فأنا يعجبني موقـف تامر رغم الخلافات معه، لسـبب واحد وهو 
شـجاعته في التمسـك برأيه وإعلانه، بينما هناك عشـرات وأكثر يبدون من النفاق 
ألوانـا دون أي حياء، ودون أن نشـاهد أي احمرار علـى وجناتهم، وهؤلاء صنف لا 
دين له، يساري ويميني ومسلم ومسيحي، قال عنهم في نفس العدد زميلنا سليمان 
شـفيق: «ماذا سوف يكون حال نخب الأقليات وفي المقدمة منهم أبناء جلدتي أقصد 
«النخب القبطية» فهي تسـاق كشـاة المذبح بإرادتها، في انتخابات الرئاسة راهنت 
بشكل أساسي وبطريقة «إيمانية» على رهان خاسر وهو أحمد شفيق، وحولت أحمد 
شفيق إلى «قديس فلولي»، ثم راهنت تلك النخب على المجلس العسكري ورأت فيهم 
«الخلاص» وحينما قام الرئيس مرسـي بتطبيق «نظرية الخروج الآمن للعسكري» 
فقـد بعض قـادة النخب القبطيـة والمدنية توازنهـم المبني على التبعيـة للآخر، فلم 
يجـدوا سـوى طريقين لا ثالث لهمـا، إما الهرولة نحـو الإخوان، أو ممارسـة العالم 
الافتراضي الذي خلقه عكاشة وأبو حامد دون رؤية أو تمهل. النخب القبطية تنادي 
ليل نهار «بالدولة المدنية» ولكنها في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور تتوافق مع 
السلفيين حول «الحق لغير المسلمين من المسيحيين واليهود في اللجوء لشرائعهم...» 
في إشـارة انتهازية واضحة للاتفاق بين الضحايا والجلادين في مواجهة البهائيين 
والشـيعة! ويهاجمون الإعلام السياسي ليل نهار لاستخدامه المساجد في السياسة 
وتفتح كنيسة السيدة العذراء بعزبة النخل بقيادة الكاهن الورع متياس نصر قليها 

«لاسـتبن» شفيق ودوبلير العسكر محمد أبو حامد!، ونفاجأ مع صعود الإخوان وما 
يتـردد من عقدهـم صفقة مع الأمريـكان على تديـين الربيع العربي وأسـلمة الحياة 
السياسـية بعدة شـخصيات محترمة من النخبة القبطية تشـكل ما يسمى «جماعة 
الإخوان المسـيحيين»، في نادرة تحتاج لمحلل نفسـي لكي نعرف لماذا تحب الضحية 
جلادهـا وتقتـدي بـه الى هـذا الحـد؟! وعلى الجانـب الآخر يهتـف قطـاع كبير من 
النخب القبطية «يسـقط يسـقط حكم المرشـد» ويعلو صوت الآخريـن ضد الأخونة 
ونفاجأ بأنهم «يقبطنون» عدة منظمات وحركات سياسـية - أي يحولونها لطائفة 
أو يجعلونهـا ذات مرجعيـة طائفية -  ويعلنون ما يسـمى بـ»المجلس الاستشـاري 
القبطي» دون أن يدروا أن المسـتفيد الأول والأخير من تلك المبادرات حسـنة النوايا 
هو جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية لأنهم يشكلون معادلا موضوعيا لهم. 

«ربي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون».

دين الانتهازيين غير الأديان السماوية
صحيـح، مـن قـال ان هنـاك دينا موحـدا للانتهازيـين غيـر أديانهم السـماوية؟ 
فـي الحقيقـة لا أذكر اسـمه، ولكن مـا أذكره هو الأسـف الذي أبداه يوم السـبت في 
«التحريـر» زميلنا وصديقنا وعضـو مجلس نقابة الصحافيين جمـال فهمي بقوله: 
«ومن دواعي أسـفي وحزني الشـديد، أن واحدا من الرجال الثلاثة المستشـار أحمد 
مكي يبدو الآن قريباً جداً من الإخفاق في هذا الاختيار القاسـي، فقد انزلق تدريجيا 
ولكن بسرعة ملحوظة نحو الاستقرار لا أخشى أن أقول التماهي» في أسوأ وأوضح 
ما يميز سـلوك حكـم «الجماعة» الراهـن، ألا وهو العداء السـافر والنفـور الواضح 
مـن الحريات عمومـاً وحرية الصحافة والإعلام خصوصـا ومحاولة «كما كان يفعل 
المخلوع وان كان بفجاجة أكثر وكفاءة أقل» تعويض الفشل والعجز التام عن تقديم 
حلول حقيقية لقضايا الناس بالانقضاض على الإعلام والتشهير به والشكوى منه 
ليـل نهار وكأن ممارسـة حـق الكلام «مهمـا كان نوعه» بمقدوره ان يمنـع مالك قوة 
السـلطة من الفعل، هذا الظن من عادة الفاشـلين وأسـهل ذرائع الجماعات الفاشية 
والنظم الديكتاتورية الفاسـدة، فهل وقع المستشار الجليل في الشرك الخطير ذاك؟ 

للأسف نعم».

لماذا غيروا سجاجيد المسجد
 الجديدة اصلا لاستقبال مرسي؟

وإلـى المعـارك السـريعة والخاطفـة وأولها مـن باب البريـد بجريـدة «الأخبار» 
القومية يوم الخميس -  ص22- ورسالة من المواطن الصالح مجدي محمود محمد 
من حي مدينة نصر بالقاهرة قال فيها: «مسجد عمرو بن العاص أعرق مساجد مصر 
والـذي بنـاه الصحابـي الجليل عمرو بـن العاص كان يحـوي قبل زيـارة د. محمد 
مرسـي رئيـس الجمهورية له سـجاجيد جيدة لم تشـتك من شـيء إلا ربمـا من قلة 
المصلين طوال العام غير شهر رمضان، ولكن عندما ذهب د. مرسي للصلاة فيه وقبل 
الزيارة بيوم واحد تم نزع هذه السجاجيد بالكامل وتركيب سجاجيد جديدة لتليق 
بالوافد الجديد، فلماذا كل هذا الإسـراف والذي اعتقد انه تم بغير علم د. مرسـي أي 
موافقته، أليس من الأولى صرف كل هذه الملايين في رصف طريق أو تحسـين شـبكة 
مياه أو صرف أو إعانة المسـاكين؟ ومتى نتوقف عن الاسـلوب المتبع في عهد النظام 
السـابق، من يجيب؟!». وفي «أهرام» نفس اليوم، خاض زميلنا  شريف العبد عشر 

معارك، قال في اثنتين منها:
 «ـ محمـد مرسـي: حينما يذهب حاكـم عادل نزيـه يتحلى بالجديـة والمصداقية 
ويعمـل جاهـدا لمصلحة بلـده الى دولـة جذبت أنظـار العالم وحققـت المعجزة لابد 
أن يجـد ذراعيهـا مفتوحتين له ويلقى منها التعاون والاحترام. إننا نستبشـر بهذه 

الزيارة ونثق انه سيكون لها أثرها الايجابي في تخطي الأزمة الراهنة، وفقك الله.
- عصام العريان: ليس صحيحاً أن نواب حزبكم السـابقين تدنت شـعبيتهم ولا 
اعتـراض علـى اعتزامكم الدفـاع بوجوه جديدة وسـواء كان المرشـحون قدامى أو 
جـددا فهذا لا يغير من النتائج، فالفوز سـيكون مثل سـابقه بالقدامـى أو الجدد انها 

شعبية حزب».

أين الأخونة في الحكومة الجديدة؟
وفي نفس اليوم -  السـبت -  صرخ زميلنا في «الجمهورية» محمد لاشـين وهو 
يتلفت يميناً ويسـاراً: «أين الأخونة؟! إذا كانت الحكومة الحالية يرأسها رجل ليس 
من الإخوان ولم يشـارك فيها سـوى أربعـة وزراء فقط من الإخـوان من مجموع 25 
وزيراً أين الأخونـة التي يزعمونها وضج ضجيجهم بها عقب التغييرات الصحافية 

بالمؤسسات القومية مدعين ان قيادات الصحف التحريرية من الإخوان».
وإلى «وفد» الأحد حيث خاض زميلنا محمد زكي ثماني عشرة معركة قال في ست 

منها:
 «- 4 مسـاعدين و17 مستشارا للرئيس، مرسـي، يا مرساااهو -  جيوب الناس 
تحترق ففي أسـواق الغلاء ورئيس حكومتنا هشـام قطنونيله يتوغل وينتشـر في 

الشو الإعلامي والجولات المكشوفة.
- قرار حماية جهاز المنافسـة ومنع الاحتكار بتبرئـة أحمد عز القيادي الحديدي 

في الحزب الوطني المنحل دعوة صريحة لاحتقار الثورة.
- تطـاول المتملق مظهر شـاهين مـن فوق منبر مسـجد عمر مكرم علـى معارضي 

الإخوان، أخونة مفضوحة.
- بعد انتهاء لعبة كش مشير أصبح العسكري في مهب ريح الملاحقات القضائية 

وأوراق التحقيقات جاهزة وتحت الطلب.
- فـي ذات العصـر وأوان الإخـوان، ايقظ أحد حـراس القصر مولاه مورسـاي، 
لكـي يحذره من طوفان رحلة المائـة يوم، وعندئذ هلل الديك بالصياح كوكو، كوكو، 

مورساااي، كوكو كوكو، مورساااي».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وماذا تكون فصيلة هذا الديك؟

إثارة موضوع انتماء وزير الدفاع الجديد للإخوان.. وتوسط المرشد التلمساني لدى السادات لإلحاقه بالكلية الحربية.. وموقف عبدالناصر من وجود ضباط أشقاء للإخوان بالسجون

شماتة بإقالة المشير طنطاوي لخيانته مبارك لصالح الإخوان.. احتجاج على تغيير سجاجيد مسجد عمرو بن العاص
القاهرة - «القدس العربي» -  من حسنين كروم:

 لــم يكــن في الصحف المصريــة الصادرة امس أي خبــر أو موضوع هام أو جاذب للانتباه، باســتثناء ارتفاع اســعار ملابس المــدارس الجديدة 
والشــنط، والاجتماع الذي عقده الرئيس محمد مرســي -  مع مستشاريه الأربعة الجدد، وهم ســمير مرقص -  مفكر قبطي - وعماد عبدالغفور - 
رئيس حزب النور الســلفي - وعصام الحداد -  عضو مكتب ارشــاد جماعة الإخوان والدكتورة باكينام الشرقاوي استاذة علوم السياسة وقريبة 
من الإخوان - ثم عقد اجتماعا مع الســبعة عشــر مستشــارا وكذلك خبر ظهور أول مقدمة أخبار محجبة في التليفزيون المصري وهي فاطمة نبيل، 
وبهذا يكون زميلنا وصديقنا الإخواني وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود قد وضع نهاية لموقف شــاذ اتخذه النظام الســابق من منع ظهور المذيعات 
المحجبات رغم صدور احكام قضائية، وكذلك تعديه على الحرية الشــخصية في وقت تظهر المذيعات ومقدمات البرامج المحجبة في تليفزيون البي 

بي سي. وإلى قليل قليل، من كثير كثير لدينا:
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كذب ايران المفضوح وعجز الادارة الامريكية والجيش الامريكي قد يدفعان المنطقة العربية الى البحث عن التسلح بسلاح ذري في المستقبل

أصبح اليمين الاسرائيلي وحده في السلطة متحكما بكل شيء أما اليسار فلا يملك من الامور شيئا

تسفي برئيل

■ قبـل خمس سـنوات انتقلت زينـب، وزوجها 
ايديـن وطفليهما مـن مدينة كونيا الى اسـطنبول. 
فهي تنظم مناسبات في شركة خاصة وهو محاضر 
في الجامعـة في اسـطنبول، حيث يتعلـم ابناهما. 
مؤخـرا وصل الاثنـان الى وجبة عشـاء في مؤتمر 
عـن «آثـار الربيـع العربي في الشـرق الاوسـط». 

كلاهما مسلمان. 
زينـب، ترتـدي ملابـس فاخـرة وعلـى رأسـها 
حجـاب من الحريـر، اكتفـت بعصير البرتقـال، أما 
ايديـن ففضـل النبيـذ الابيـض. وحسـب زينـب، 
مـع فـوارق المناهج تجـاه الديـن في البيـت فانهما 
ينجحـان فـي تدبـر أمرهمـا دون أي مشـكلة، «أنا 
محافظة، وهو أقل». وحسـب ايدين، الابنان أيضا 
محافظـان، كلاهما بطريقته: «نحـن غير متزمتين، 
الاسـلام عندنـا منفتـح»، اضـاف. في وقـت لاحق 
تبين أنـه عندما كانوا يسـكنون في كونيـا، المدينة 
التـي تقـع جنوبي العاصمـة أنقرة – تعلـم الابنان 
في مدرسـة «إمام عاطف» – مدرسة دينية، تصنف 
فـي تركيـا كـ «مهنيـة» – وحتى قبل بضع سـنوات 
اسـتصعب خريجوهـا فـي الحصـول علـى قبـول 
للتعلـم فـي الجامعـات. «اهتمامنا بارسـالهما الى 
«إمام عاطف» لم يكن دينيا بالذات»، تشرح زينب. 
«اردنـا أن يكونـا انسـانين افضل. اكثـر تربية. في 
واقـع الامـر، اردنـا ان على الاقـل في المرحلـة التي 
يمكننا فيها أن نؤثر عليهما، ان يبتعدا عن الفظاعة 
التـي نراهـا اليـوم على الانترنـت وفي الشـارع». 
وعـن الصعوبة فـي القبـول بعد ذلك فـي الجامعة 
فكـروا بالتغلب عليها بارسـالهما الى الدراسـة في 
الخـارج، «ولكن الان لم تعـد حاجة. اردوغان رتب 

الامر». 
حسـب القانون الذي كان سـاري المفعول حتى 
العـام 2009 كان احتسـاب علامـات خريجي «إمام 
عاطـف» للقبـول فـي الجامعـة – مثـل رفاقهـم في 
المدارس المهنية – يتم بشـكل يميز نسـبيا خريجي 
المـدارس العلمانيـة. وكان هـذا النظـام جـزءً ممـا 
يسميه رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 

«بالثـورة ما بعـد الحديثة»، التي وقعـت في العام 
1997. فـي حينـه، أجبـر الجيـش رئيس الـوزراء 
الاسـلامي نجـم الدين اربـكان على الاسـتقالة من 
منصبـة بعـد أن طـرح عليـه سلسـلة مطالـب مـن 

ناحيته كانت متعذرة.
ومع اعتزاله، أمر الجيش، الذي كان ممثلوه في 
مجلـس التعليم العالـي – أن تكون مـدارس «إمام 
عاطف» مدارس ثانوية فقط، الامر الذي سـيضمن 
ان يتعلـم كل التلاميـذ علـى الاقـل ثماني سـنوات 
متواصلـة نقيـة من الدين. هـذا النظـام الى جانب 
الاحتسـاب المميـز للعلامات، يسـتهدف تقليل عدد 
التلاميـذ المتجهـين الى المـدارس الدينيـة، تقليص 
قـدرة خريجي هذه المـدارس على تعليـم مهن غير 
دينيـة فـي الجامعـة، وعلـى أي حـال تقليص عدد 
الخريجـين المتدينـين الذيـن يرغبـون فـي تولـي 

وظائف حكومية. 
ولكـن فـي تمـوز 2009 سـجل اردوغان لنفسـه 
انجـازا هاما إذ نجـح في أن يلغي مفتاح احتسـاب 
العلامـات ومـن هنـا فتـح الطريـق الـى خريجـي 
المـدارس الدينية للتعلم في كل دائـرة يرغبون في 
الجامعـات. وأحـدث التغيير انعطافـة دراماتيكية 
في عدد تلاميـذ الثانوية ممن توجهوا الى المدارس 
الدينيـة. فقـد ارتفـع عددهم مـن نحـو 65 الف في 
سـنوات 2002 – 2003 الـى أكثر مـن ربع مليون في 
سـنوات 2011 – 2012، من 2.6 فـي المائة من عموم 

تلاميذ الثانوية في تركيا الى أكثر من 7 في المائة. 
وكان هذا التغيير مجرد البداية في الاصلاحات 
التي يتطلـع اليها اردوغان. فهذه السـنة دخل الى 
حيـز التنفيـذ اصـلاح دراماتيكـي آخـر فـي جهاز 
التعليـم: بـدلا من التوزيـع الى ثماني سـنوات في 
التعليـم الابتدائـي، نقيـة مـن تعليم الديـن، وبعد 
ذلـك أربـع سـنوات يمكـن فيهـا التعليم فـي «إمام 
عاطف»، قرر البرلمان تقسـيم سـنوات التعليم الى 
ثلاثـة أقسـام: أربع سـنوات فـي الابتدائـي، أربع 
سـنوات في الاعدادي وأربع سـنوات في الثانوي، 
بحيث يمكن بدء التعليم الديني في الاعدادي، قبل 
أربع سـنوات ممـا هـو الان. «علينـا أن نبني جيلا 
جديدا، محافظا وأكثر تدينا»، شـرح أردوغان قبل 
بضع اشـهر. اما رفيقه في حـزب العدالة والتنمية، 

عضو البرلمان علي بواءة، فقد صرح الشهر الماضي 
بـان «علينـا أن نزيد عدد مـدارس «إمـام عاطف». 
لدينـا فرصـة لتحويل كل المـدارس فـي الدولة الى 
«إمـام عاطـف» بعـد أن أدخلنـا تعليم القـرآن الى 
كل المـدارس». واضطـر بواءة الى ان يشـرح كيف 
يتعلـم حفيـده بالذات في مدرسـة فرنسـية يتقرر 
فيهـا المنهـاج التعليمي من قبل الحكومة الفرنسـة. 

والسبب في ذلك هو أنه صهره دبلوماسي. 
وقصـد بـواءة النظـام الاضافي الـذي جاء في 
أعقـاب الاصلاح وبموجبـه ابتداء من هذه السـنة 
سـيدخل الـى المنهـاج التعليمـي فـي كل المـدارس 
دروس اختيارية في القرآن وفي السـيرة النبوية. 
وفـي هـذه الاثنـاء سـيكون هـذا بحجـم سـاعتين 
اسـبوعيتين فقـط ودون أن يطالـب التلاميـذ بـان 
يجلبوا القرآن الى الصف – فهم سيقرأون نصوصا 
قرآنيـة مـن الكتـب التعليمية التـي أعدتهـا وزارة 

التعليم، ولكن هذا ليس سوى بداية الطريق. 
اليـوم في مـدارس «إمام عاطف» ايضـا، 40 في 
المائة  فقـط من البرنامج التعليمـي يرتبط بالدين. 
فـي الباقـي يتعلـم التلاميـذ كل شـيء، مـن الفـن 
والرياضيـات وحتـى اللغات الاجنبية والفلسـفة، 
فيمـا أن القيـم الديني من البرنامـج يخضع لرقابة 
وزارة التعليم. ولكن في الاسـابيع الاخيرة تجري 
في تركيا مناقشـات بين ممثلي حزب السلطة وبين 
أحـزاب المعارضة على صيغة الدسـتور الذي الذي 
سـيحل محل الدسـتور الـذي وضع فـي 1980 بعد 
الانقلاب العسـكري. أحد المواضيع المركزية موضع 
الخلاف هو صياغة البنود المتعلقة بالدين والطابع 
العلماني للدولة المحدد في الدستور وبالطبع أيضا 

مكانة التعليم الديني. 
في رئاسـة لجنـة صياغـة التعديـلات المقترحة 
يقـف رئيـس البرلمان جميـل تشتشـك، رجل حزب 
العدالة والتنمية، الـذي يدفع نحو تغيير المادة في 
الدسـتور التي تقـول: «تعليم الديـن والاخلاق في 
المدارس سـيكون برقابة الدولة». حسب أردوغان 
يسـعى الى أن يقرر بـان تعليم الديـن في المدارس 
سيكون بمسـؤولية «الجماعات الدينية» أي ينتقل 
الـى رجـال الديـن. ويدفـع أردوغان أيضـا بحيث 
يكـون تعليم الدين في المدارس جـزءً من المواضيع 

الالزاميـة ولا يبقى موضوعـا اختياريا. اما الحزب 
الوطني المعارض فيؤيد بالذات هذه المبادرة. 

الحـزب  مـن  يأتـون  لذلـك  المعارضـين  كبـار 
الجمهوري الذي يخشى من توسيع الطابع الديني 
للتعليـم. هذا الحـزب، الذي أقامه كمـا أتاتورك هو 
الـذي فتح مدارس «إمـام عاطف» فـي العام 1949، 
لنيـل اصـوات المتدينـين فـي انتخابـات 1950. في 
حينـه كان المتدينون يعتبرون حلفـاء الحزب ضد 
اليسـار والشـيوعيين. صياغة التعديل للدسـتور 
فـي موضوع التعليم هو جـزء لا يتجزأ من النقاش 
فـي مسـألة الطابـع الدينـي للدولـة. كل الاحـزاب 
مواطـن  «لـكل  بـان  تقضـي  صيغـة  علـى  توافـق 
الحـق في الحريـة الدينيـة، الحرية فـي أن يعيش 
معتقـده، الحـق فـي تغييـر دينـه والحق فـي عدم 
الايمـان على الاطلاق. هذا فارق جوهري بالنسـبة 
للقوانـين المتبعـة فـي الـدول الاسـلامية. الجـدال 
العنيـد هـو حول مسـألة هـل يمكـن للمواطنين أن 
يقيمـوا الفرائـض الدينيـة كجماعـة أو كأفـراد في 
أمـكان مفتوحة أو مغلقة كما يطلب حزب السـلطة، 
أم يسـمح لهم بـان يقيموا فقط «طقـوس دينية في 
أماكـن مفتوحة ولكن ليس صلـوات عمومية»، كما 
تطلب المعارضة. بالنسـبة للتعليم، السؤال هو هل 
سيراعي جهاز التعليم ارادات الاهالي والمجتمعات 
التي يسـكن فيها التلاميذ – يسمح بملاءمة الجهاز 
مـع المجتمعـات الدينية – أم سـيبقى بشـكل مطلق 

تحت اشراف الدولة. 
ولكـن بينمـا تـدور مناقشـات لجنـة الدسـتور 
ببـطء، تحـث الحكومة برامـج تعليم تسـاعد على 
تحقيـق تطلعاتها. فهي مثلا تسـمح ابتداء من هذه 
السنة باقامة مدارس «تعاونية» هي مثابة مدارس 
خاصـة يمكـن للتلاميـذ فيهـا أن يتعلمـوا حسـب 
برنامـج تعليمـي خططـه الاهالي باشـراف وزارة 
التعليـم. الاذن بفتـح مثل هـذه المـدارس لا يعطى 
الا ذا كان هنـاك ما لا يقـل عن مائة طلب من المجتمع 
المحلي. من جهتها ستمنح الحكومة الارض والبنية 
سـتخدم  عـام،  بشـكل  المـدارس،  هـذه  التحتيـة. 
مجتمعات دينية محلية ليـس لها في الاطر القائمة 
مـا يكفـي مـن تعليـم الديـن، أو التعليـم فـي إطار 
مدارس «إمام عاطـف» لا يكفيها. واضافة الى ذلك، 

عين في الاسـبوع الماضـي مفتي مـن وزارة الاديان 
ليكون امين عـام مجلس التعليم العالي، المسـؤول 
ضمن امـور اخرى عن اقرار مناهج التعليم وتعيين 

البروفيسوريين والعمداء في الجامعات. 
هل سـتصبح تركيا دينية أكثر؟ «الدين هو جزء 
مـن هويتنا الوطنية وتعلم أسـس الدين لا يجعلنا 
مسلمين متزمتين بل أتراك اكثر كمالا»، تشرح زينب. 
وفي أقوالها بالفعل تعكس ايضا أفكار آباء الامة بل 

وأقوال كما أتاتورك، أبـي الدولة التركية الحديثة، 
العلمانيـة، الذي بنفسـه عقد أحيانـا تحالفات مع 
حـركات دينيـة كـي يقاتـل ضد أعـداء سياسـيين. 
قمـع الدين وتعريـف «التطرف الاسـلامي» كتهديد 
وطنـي، مثلما فعـل مجلس الامن القومـي في تركيا 
قبل عقدين، ساهم بنفسه في صعود حزب العدالة 
والتنمية. ما يحاول هذا الحزب عمله الان هو خلق 
تـوازن بـين القمـع الدينـي وبـين إرادة قسـم كبير 

مـن المواطنـين. والتخوف هـو، كالمعتـاد، من مغبة 
اجتياز الحدود. عندما لم يعد يشكل الجيش كابحا 
متينا في وجه تطوير المؤسسـة الدينية، وعندما لا 
يكون البديل السياسـي لحزب أردوغان ظاهرا في 
المستقبل القريب، فمن شأن الجيل التالي لتركيا أن 

يكون أكثر محافظا وتدينا.
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عندما لا يكون البديل السياسي لحزب اردوغان ظاهرا في المستقبل القريب فمن شأن الجيل الجديد في تركيا ان يكون اكثر تدينا

القرآن لم يعد تحت الطاولة

رؤوبين باركو

■ لم يزر أي مندوب مصري ايران منذ 
كان اتفاق السـلام بين مصر واسـرائيل. 
وقد زار مرسي طهران هذه المرة لأنه كان 
يجب على مصر ان تنقل منصب الرئاسة 
الدورية لاتحاد «دول عدم الانحياز» الى 

ايران.
كان الـدور الـذي خصصته لـه ايران 
كما لسائر المشاركين في المؤتمر «الموالاة» 
باعتبارهـا ديكـورا للشـرعية الايرانيـة 
المجذومة باعتبار ذلك تحديا للغرب. وقد 
كان كثيرون من مشاركي المؤتمر في واقع 
الامر «عمـلاء مزدوجين» للغرب يتغذون 

من طبقه على الدوام.
عـاون مرسـي العـرض الايرانـي في 
ظاهـر الامـر وهو الـذي يجهد فـي اظهار 
انه ليـس في جيـب امريكا والغـرب. أما 
فـي الواقع فان مرسـي فضلا عـن أنه لم 
يُقدم السـلعة التي توقعتهـا ايران كانت 
لخطـة  محبطـة  مرتـدة  عصـا  خطبتـه 
الخـداع الايرانيـة التـي كان يفترض ان 
تدمغه بسـمة «حلـف اسـتراتيجي» بين 

مصر وايران، على الغرب.
ذكر الرئيس المصري مرسي في خطبته 
ان شـعبين همـا الفلسـطيني والسـوري 
يناضـلان في الشـرق الاوسـط من اجل 
الحريـة والكرامـة. وكان يمكـن ان نـرى 
أنه أبرز الشأن الفلسطيني «رياءا»، لكن 
مرسي تناول بشجاعة صارمة وواضحة 
الشـأن السـوري فقـط بتنديـده بنظـام 
الرئيـس بشـار الاسـد حليـف المضيفين 

باعتبـاره نظامـا مضطهدا لا شـرعية له 
ينبغـي العمل على تنحيتـه باعتبار ذلك 

واجبا اخلاقيا على العرب.
وحلفاؤهـم  الايرانيـون  أُصيـب 
السـوريون بصدمة حينما سمعوا خطبة 
مرسـي الهجوميـة التـي كان هنـاك مـن 

شـبهوها بــ «الهجوم التاريخـي للعرب 
على الفرس». وغادر السـوريون القاعة 
فورا، وليس هذا فقط بل إن ترجمة كلامه 
فـي التلفـاز الرسـمي الايرانـي شُـوهت 
وحُرفـت بصـورة لـم يسـبق لهـا مثيـل 
بحيث إنه فـي كل موضع ذكر فيه جرائم 

النظـام «في سـوريا» أدخـل الايرانيون 
كلمـة «البحرين» على عمد. ان الايرانيين 
يـرون البحرين دولة شـيعية «مظلومة» 
رأس  اليهـم  بالنسـبة  سـتكون  مرعيـة 
جسـر لعدوان في المسـتقبل على العرب 
الكاذبـة  الترجمـة  فـي الخليـج. وهـذه 

الآثمة جعلت رئيس مصـر مؤيدا للنظام 
السوري ومعاديا لسلطات البحرين.

ان هـذا التلاعـب أثبت الكـذب الوقح 
الذي لا حدود له للنظام الايراني. ويدرك 
من رأى كيف حُرفت ترجمة كلام مرسـي 
في حضـور «الزعيـم الروحي» آيـة الله 
علـي خامنئـي ان هذا النظـام لا ضوابط 
لـه ولا يصعـب عليـه ان يكذب في شـأن 
القنبلـة الايرانيـة التي أخذت تُسـتكمل 

ايضا.
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  تقريـر  ان 
ايـران  ان  يقـول  الـذي  الاخيـر  الذريـة 
يناقـض  ذري،  سـلاح  تطويـر  تواصـل 
وعـود ايـران بـأن المشـروع الـذري هو 
السـياق  هـذا  وفـي  سـلمية.  لأهـداف 
نقـول ان الجمجمـة الامريكيـة المتـرددة 
التي تتحدث عن السـاعة الدبلوماسـية 
المحـددة التـي بقيت تعطي الوضـع بُعدا 
مأسـاويا هـازلا. سـتتأثر سياسـة مصر 
وقادتها في المسـتقبل بشعور عدم الأمن 
بسـبب  العربيـة  المنطقـة  يسـود  الـذي 
سـوريا  فـي  والمذبحـة  امريـكا  ضعـف 
مسـار  وبـازاء  الـذري.  ايـران  وتسـلح 
الانكار والضعف اللذيـن يميزان الادارة 
والجيـش الامريكيـين، يزداد عـدم الثقة 
الغربيـة.  العظمـى  القـوة  حلفـاء  بـين 
وتشير تباشير الخطاب العربي الواقعي 
الـى البحث عـن حلـول تسـليح دفاعية 
بديلة. وقـد تطلب مصر الرئيس مرسـي 
بسـبب ذلك «حبوبـا» من نوع آخـر تُزاد 

على حبوب القمح.
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زيارة مرسي لطهران والتزوير الايراني
عكيفا الدار

■ يصعب ان نصدق ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
توقع ان تقنع الجلبة التي أثارها حول مشاركة الامين العام 
لـلامم المتحدة بـان كي مون في مؤتمـر دول عدم الانحياز، 
ان تقنعـه فـي الابتعاد عن طهران. وينبغـي ان نفترض ألا 
يتوقع نتنياهو ان توقف اعمال القطيعة والاقصاء برنامج 
ايران الذري، فهو يزعـم ان العقوبات الاقتصادية المطورة 
لا تؤثـر فـي آيـات اللـه. ان «الانجـاز» الرئيـس للمعركـة 
الاعلاميـة التـي يُديرهـا بيبـي موجهـة علـى الجمهوريـة 
الاسـلامية هـو جعل الاختلاف فـي المسـألة الذرية صراعا 

دينيا لا حل له.
كيف سيُفسر رجال الدين لجمهورهم تخلي ايران المعلن 
عن سـلاح اسـتراتيجي يوجد مثلـه عند كوريا الشـمالية 
وباكسـتان والهند وعند اسـرائيل ايضا (بحسـب مصادر 
اجنبية)؟ وكيف سيعلل النظام السنين الطويلة من النقص 
في الحوانيت وارتفاع اسـعار الوقود؟ ان الايرانيين يرون 
ان الموافقة على فتح منشـآت نتناز لمراقبي الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية (مع افتراض ان تبقى أبواب ديمونة مغلقة) 

يرونها إذلالا للمسلمين على أيدي اليهود.
ينبغـي ان يوجـد حـل كرامـة لمشـكلة كرامـة، والمفتاح 
فـي يد رئيس الولايـات المتحدة براك اوبامـا. ان العلاقات 
المتوتـرة بين الولايـات المتحـدة وايران الاصولية عشـية 
الانتخابات الرئاسـية في 2012 تُذكر بقـدر كبير بالقطيعة 
العميقة بين الولايات المتحدة والصين الشيوعية. وقد غير 
اللقاء المفاجيء بين ريتشـارد نيكسـون وماو تسـي تونغ 
قبـل اربعين سـنة، في سـنة الانتخابـات في 1972، مسـار 

التاريخ.
قـال الرئيس المحافـظ في حديث مـع مستشـاريه قُبيل 
خروجـه في الرحلـة التاريخية الى الصين انـه «لا أحد في 
العالـم يعلم مبلغ كبر الفرق بـين تصورهم وتصورنا وبين 
مصالحهـم ومصالحنـا»، وأضـاف: «لكـن لا يعلـم أحد في 

العالـم أفضل مني كم هـو ضروري ان تجد هاتـان الأمتان 
العظيمتـان المختلفتـان بعضهما عن بعـض – وبخاصة ان 
الشـأن الذري معلق بميـزان (الرعـب) – ان تجدا الطريق 

للتحادث وان تتعلما تسوية الامور بعضهما مع بعض».
لا يؤمن المرشـح الجمهوري ميت رومنـي بحوار العدو. 
وقد ذكّر في خطبته في مؤتمر الحزب في نهاية الاسبوع في 
سـخرية بأن الرئيس اوباما في مقابلتـه الصحفية الاولى 
أيـد محادثة ايران. «ما نـزال نتحادث وما تزال آلات الطرد 
المركزي تـدور»، قال رومني واخزا وزعـم ان اوباما «طرح 
اسـرائيل تحـت اطـارات الحافلة». اجـل ان اوبامـا يطرح 
اسـرائيل تحت الاطارات لكن لا اطارات الحافلة التي قصد 
اليهـا رومنـي. فاوبامـا يقـف متنحيا في حين يقود سـائق 
مصـاب بعمى عن الواقع اسـرائيل الى حـرب مع المخاطرة 

بصدام وجها الى وجه مع كل جاراتها مع العزلة الدولية.
قـد خسـر اوبامـا المعركة علـى حلقـة مؤيـدي نتنياهو 
فـي الجماعـة اليهوديـة واليمين المسـيحي. لـو أن القضية 
الايرانية كانت ستحسم الانتخابات الرئاسية في الولايات 
المتحدة لاسـتطاع الرئيس البدء بحزم حقائبه. ويستطيع 
بدل الاسـتمرار فـي محاولة تركيـع الايرانيـين ان يعرض 
عليهم سُـلما يعيد اليهم كرامتهم. ماذا عند اوباما يخسـره 
اذا سـافر الى طهران لبـدء حوار في انهاء السـباق الذري 
ووقـف تأييد ايران للمنظمات الارهابية وذبح الشـعب في 

سوريا؟.
هـا هو ذا اقتراح لخطبة مصالحـة اوباما في طهران: «لا 
يجـب على أية أمة ان تختار وحدها أي الأمم تملك السـلاح 
الـذري. لهذا أكدت التزام امريكا بالسـعي الى عالم لا تملك 
فيـه أية دولة سـلاحا ذريا. لكل دولة، ولايـران ايضا، حق 
فـي انتـاج طاقة ذرية لحاجـات مدنية مع الخضـوع لميثاق 
منع نشر السلاح الذري. وآمل ان تسعى جميع دول المنطقة 
الـى هذا الهدف» (من خطبة اوباما في القاهرة في حزيران 
2009). ونقـول بالمناسـبة ان نيكسـون فاز فـي انتخابات 

الرئاسة بعد زيارته التاريخية للصين.
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يا اوباما سافر الى طهران

اسحق ليئور

■ اذا نشبت حرب فلن يتحدث أحد عن موجة 
الغـلاء، لكن حتى من غير حـرب يتحطم وهم ان 
يكون بقي شـيء ما مـن الاحتجاج. بل جف عزاء 
«تغير الخطاب»، برغـم ان الاحتجاج بدا للحظة 
أكثر مـن رد لمرة واحـدة على أضرار الرأسـمالية 
ووعـدت  قوتهـا  زادت  حركـة  نشـأت  وكأنـه 

بتحويلنا الى شيء مختلف.
كان هنـاك مـن شـكوا. وقـد علمتنـا التجربة 
التاريخيـة انـه يجـب علينـا ان نبـت أمـر مـن 
الـذي ينتمي ومـن الـذي لا ينتمي إلينـا «جميعا 
معـا». وأصـروا في وسـائل الاعلام علـى تحديد 
وصفـة  وهـذا  أعـداءا،  باعتبارهـم  الحريديـين 
مجربـة لترويـض العُصـاة، وقـد صمـد هـؤلاء 
خصوصـا للتحريض، ومن جهـة ثانية لم يبذلوا 
جهدا لاشـراك الشرقيين في الشارع المحتج لكسر 
هذا التتابع المضاعف للهيمنة القديمة. ومفهوم ان 
لا أحد اجتهد لجذب العرب الى دائرة الاحتجاج، 

لكن الموجة أخذت تقوى.
انخفـاض  بـين  مـا  صلـة  لوحظـت  حينمـا 
رأي  اسـتقر  والاحتجـاج،  النشـر  ميزانيـات 
القنـوات التجاريـة على أنه يكفـي، وعلى أنه لن 
يكـون تضخيم لـ «البـث الحـي»، وارتبنا نحن: 
فلم يكن كل ذلك الشأن سوى نتيجة موسم خيار 
في وسـائل الاعلام في العام الماضـي، وبرنامجا 
واقعيـا يصـور شـعب اسـرائيل مرة بعـد اخرى 

بأنه مستهلك دهن مؤقت.
واذا كان مـن الممكـن حقـا رفع اسـعار الغذاء 
والوقود وضريبة القيمة المضافة بهذه السـهولة 
مـن غير ان يكـون للخوف مـن الشـارع أي دور، 
فمن الواضـح ان الرعب الذي أصاب السـلطة قد 

تلاشى وان الاحتجاج قد مات.
وبرغـم ذلـك لا يجـوز النظـر الى تلـك الموجة 
الكبيـرة وكأنها لم تكن سـوى رشـاش مـاء. ولا 
يجـوز الغـاء الواقعـة وكأنـه لا يمكـن ان تكـون 
لها اسـتمرارية. ان تفسـير اللحظـات التاريخية 
هـو أداة السـلطة (أو المعارضة) ومـا يحدث بعد 

ذلك فقـط هو الذي يحدد معنـى الصيف الماضي. 
لا يجـوز ان تلد موجـة الغلاء الحاليـة خوفا من 
العجـز يزيد العجز فقط. ولا يمكن ان يقطف يئير 

لبيد الثمار ثم لا تنكشف عورته.
ان المجتمع السياسـي – ولبيد الثاني هو مثال 
ممتاز – قادر على تحطيم كل احتجاج لأن المجتمع 
السياسي وحيد ليس عنه بديل في المجتمع المدني. 
وليس لنا ولم يكن لنا مجتمع مدني قط، ومن هنا 
تأتي السـلبية الاسـرائيلية. ان النجاح النسـبي 
لــ «احتجاج التسـاوي فـي العبء» هو شـهادة 
على نجاح السـلبية باعتبارها ايديولوجية: فهم 
يصفـرون ونجـري نحـو صفيـر الدولـة ونصفر 
معهـا («شـعب واحـد، تجنيـد واحـد»). تسـهل 
السـخرية من سـلبية عجائز مغربيـات. لكن كل 
طيار احتياط سـلبي بنفس القدر على الأقل (هل 
رأيتم طياري احتيـاط يحتجون على الحرب في 

ايران من خارج أحاديث الصالون؟).
نشـأ المجتمـع الاسـرائيلي علـى يـد مجتمـع 
سياسي في مسـار معاكس لمسـار الديمقراطيات 
فـان  ولهـذا  الهجـرة.  بلـدان  ومنهـا  الاخـرى 
الاسـرائيليين مـن أكثـر الشـعوب سـلبية. فقـد 
ترعرعـوا فـي داخـل بنـى سياسـية (ولغويـة) 
قائمة وليسـوا قادرين على اعتقـاد أنهم مجموع 
بل يفكـرون بمصطلحات الدولة. ومـن هنا يأتي 
ايضـا عـدم القـدرة على العمـل في نفـس الوقت 
فـي اماكـن ليسـت مركـزا والامتنـاع عـن تفكيـر 
فـي السـيطرة البلدية علـى بلدية وبلـدة اخرى 
ومدينة اخرى. ومن هنا يأتي الشـوق الى «جادة 
روتشـيلد»، وعدم القدرة على انشـاء قوة مُفرقة 
بـدل الاجتماع أمام مكاتب الحكومة أو السـير في 
مسـيرات الى القدس وكأن الطريقة يتم تغييرها 

على هذا النحو.
انتصرت الفاعلية للحظـة في الصيف الماضي 
وبعـد ذلك عـادت السـلبية للرقـود أمـام التلفاز 
والحاسـوب للثرثرة في الغلاء. ومع كل ذلك فان 
هذه السلبية يجب ان تتبخر وان يستمر الغضب 
بسـبب ما بقي من سـند الأجرة البائـس اذا بقي 

سند كهذا يحل محلها. نظموا أنفسكم!.
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الاحتجاج تبخر
ناحوم برنياع

■ اعتاد اليهود ان يتمنى بعضهم لبعض سنة طيبة في بدء 
شهر ايلول (العبري). وهي عادة لطيفة فيها أدب ورؤيا ايضا. 
وأنا أتمناها في ابتهاج كل سـنة وفي السنة الحالية ايضا. بيد 
أنني في هذه السـنة ألاقي مشكلة ثقة شـديدة: فأنا أقول سنة 

طيبة ويرفض الناس التصديق. 
يكتفـي بعضهم بهز الرأس في شـك. ويرد آخـرون بتذاكي، 
وحينما اسـأل مـا الـذي يضايقهم أتلقـى أجوبـة متنوعة، من 
غلاء اسـعار الوقود وفقـدان الثقة بمكان العمـل، الى الحديث 
عـن حرب مع ايـران ثم الى عنـف الفتيان وسُـكرهم. ويفضي 
كل ذلك الى نفس الاسـتنتاج وهـو ان الأكثرية على ما يرام في 
هذه الاثناء وهناك من يقولون ان الحال رائعة لكن المستقبل لا 
يكمن فيه خير. والشـعور هو شعور من يقف على شفا هاوية، 
فآخـر شـيء يريـد ان يفعله هـو ان يخطو خطـوة واحدة الى 

الأمام.
وُلد جـزء كبير مـن الصعاب لاسـباب موضوعية. فليسـت 
حكومـة اسـرائيل مذنبة في الركـود الاقتصادي فـي العالم أو 
ضعف قوة الولايات المتحدة؛ وليسـت الصيـرورات الداخلية 
فـي داخـل المجتمـع الاسـرائيلي ايضـا واقعة تحت سـيطرتها 
دائمـا. ان أقـل قدر مطلوبا منهـا هو تخفيف الضرر والسـلوك 

بمسؤولية واتساق والايحاء بالاستقرار في فترة عدم يقين.
لكـن الحكومـة تفعل عكس ذلـك في واقع الامـر. ان النضال 
العـادل للـذرة الايرانيـة الذي بدأ فـي فترات ولايـة حكومات 
سـابقة أدى دورا ايجابيا في تأخير المشـروع وفرض عقوبات 
اقتصاديـة صعبة على ايـران، ويوجد كما هـو متوقع فرق في 
شـعور التعجـل بـين اسـرائيل وصديقاتهـا في الغـرب وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة والمانيا، لكـن لم تكن أية حاجة لجعل 
الاختـلاف فـي الآراء خصومة شـخصية بين القـادة وتحويل 
ذلك الى ازمة دبلوماسـية. فهذه الازمة سـيئة لاسرائيل سواء 
أهاجمـت ايـران أم لـم تهاجمهـا. وهـي تُجـدي علـى جهتـين: 
المتبرعين لنتنياهو من الامريكيين الذين يأملون ان يأتي رئيس 
جمهوري؛ وايران بالطبع. ولم تكن هناك أية حاجة للهياج في 
بنـاء المسـتوطنات. ان نتنياهـو ضحـى بعلاقاتـه بحكومات 

اجنبية من اجل اليمين المتطرف، الامريكي والاسرائيلي.
وهـذه هـي حـال الوضـع الاقتصـادي. ان الركـود العالمـي 

يصاحبنـا منـذ 2008، وبرغم ذلـك فضلت الحكومـة الاحتفال. 
واليوم يتهم الوزراء الاحتجاج الاجتماعي بالبئر التي نشـأت 
فـي الميزانية (يتهمـون لكنهم ينتجـون بث دعايات ينسـبون 
فيها لأنفسـهم انجازات الاحتجاج). ولد الاحتجاج في الطبقة 
الوسـطى التي شـعرت وبحق أنها تحمل أكثـر العبء في حين 
ان الألفيـة العليـا والحريديـين والمسـتوطنين يتمتعـون بمتع 
هـذا البلـد. ان الذي كان يجـب على الحكومـة ان تفعله هو ان 
تغير ترتيب الأفضليات وان تضبط ميزانية الدفاع وان توازن 
المخصصات وان ترفض مطالب اوساط مفضلة، لكنها بدل ذلك 

ضخمت الميزانية.
السـاحة  اليـه فـي  الـذي لا حاجـة  الأكبـر  التلـوي  وكان 
السياسية، فقد اتجه نتنياهو الى الانتخابات (ولهذا لم يعالج 
الاقتصـاد) ونـدم في آخر لحظة؛ وسـار مع كديمـا وندم؛ وهو 
الآن يلوح مرة اخرى بتهديـد الانتخابات. في كل تلوي منطق 

وفي كل تعوج ضرورة وهما معا يجعلان المنظومة مجنونة.
ان الناس يشـكون في الوعد بسـنة طيبة لأنهم يعلمون أنه 
حتـى لـو كان عندهم انتقـاد للحكومـة الحالية فـان الحكومة 
التاليـة لن تكـون أفضل منهـا. ان التوازن الذي نشـأ هنا على 
مر السنين بين اليمين واليسار قد انتقض فلم يعد يوجد يسار. 
فحـزب العمل فكاهـة. فليس عنده ما يقوله عـن ايران؛ وليس 
عنـده ما يقولـه عن الفلسـطينيين؛ وليس عنده مـا يقوله عن 
المسـتوطنات؛ وليس عنده ما يقوله عن الاتجاهات العنصرية 
والعنـف المضـاد للديمقراطية. فهـو إهانة لناخبيـه. ويتحدث 
كديمـا ايضا في هذه الموضوعات لكـن لا يوجد من يصغي اليه 

بعد كل الاهانات التي وجهها لناخبيه.
بلـغ اليمين السـلطة آخر الامر بعد 35 سـنة فـاز فيها اليمين 
بالانتخابـات أول مـرة. وهو وحـده هناك بلا منافسـين، وهو 
يسيطر على وسـائل البث الرسمية. وهو يملك مصير القنوات 
التجارية. وأرباب المال فيه يخنقون بأموالهم الصحافة الحرة. 

انه وحده في القمة.
ليـس من الـذكاء كونـك ديمقراطيـا وأنت فـي المعارضة بل 
الذكاء ان تُظهر التسامح وضبط النفس والثقة بالنفس حينما 
تكون في السلطة. سيُمتحن اليمين في السنة القادمة من جملة 
ما يُمتحن به بقدرته على ضبط نفسه ولا شك ان هذه ستكون 

سنة طيبة، لكن السؤال لمن.

يديعوت 2012/9/3

ليس عندهم ما يقولونه عن ايران وفلسطين
يارون لندن

■ حـدث كل ذلـك فـي خـلال ايـام معـدودات وذاك 
ان فتيانـا يهودا هشـموا جسـد فتـى عربي فـي ميدان 
صهيون. ورمـت عصابة من الفتيـان الحريديين نوافذ 
بيوت حي عربي في شـمال القدس بالحجارة وأشعلت 
معركة حجارة كما كانت الحال في ايام الكتاب المقدس. 
وسـوّت جرافات للجيـش الاسـرائيلي مباني بالارض 
وهدمـت كهوفـا للسـكن فـي منطقـة سوسـية بزعـم 
الفلسـطينيين  وان  للتدريبـات  ضروريـة  المنطقـة  ان 
يسـتولون على اراض ليسـت لهم. وسـمم فلسـطيني 
مـن بيت فوريك ومعه فلسـطينيان اسـرائيليان عائلة 
يهوديـة، وأعطـى المُسـمم فعله تعليـلا قاطعـا بقوله: 
«أنـا لا أتحمـل اليهـود». وأحـرق اولاد مـن بلـدة بات 
عايـن سـيارة عائلة فلسـطينية. وجُرح أبنـاء العائلة 
الخمسـة والوالد المحترق يحتضر بـين الحياة والموت. 
واذا تبين وهم الشـبهة واتضح ان الزجاجات الحارقة 
لـم يركبهـا اولاد يهود موهوبـون مختصـون بكيمياء 
المـواد المتفجرة، فسـتتجه الشـبهة على يهـود آخرين 
لأن الخبـراء بالمؤامرة ايضـا – ويوجد منهم الكثير في 
حلقات اليمين – لن يقولوا ان الفلسـطينيين فعلوا هذا 
الفعـل. ومهمـا يكن الامر فـان الفرق بين هـذه الجريمة 
وقتـل أبنـاء عائلة بوغل فـي ايتمار كامن فـي القانون 
الجنائـي الـذي يُفرق بـين القتـل ومحاولة القتـل، أما 

القصد فمتشابه.
واليكم شـيئا آخر من أمراض الايـام الاخيرة وهو: 
ميغرون. ان استيضاح القضية في المحاكم أبرز الشيء 
المعلوم وهو ان الكذب والخداع ليسا خطيئتي أفراد بل 
عـادة الدولـة. دولة لا تنجـح في ان تقرر ماذا سـتفعل 
بالمناطق المحتلة وسـكانها قد أخـذت تتورط وتورطت 
فأوجـدت قوانـين قبيحـة واحكامـا داحضـة ونفـذت 
وسـائل قمـع تجعلها تشـبه دولة صديقـة وجدت مدة 
عشـرات من السـنين ولم تعـد موجـودة، والقصد الى 
جنـوب افريقية الفصـل العنصري. اجـل انني رفضت 
هذه المقارنة سنين طويلة الى ان اقتنعت بأن المعضلات 
متشـابهة وبأن الحلول التي أوجدها البيض لا تختلف 
ر.  كثيـرا. ومـع ذلك يسـودنا مـا يشـبه الصمـت المُخدِّ

تتدفـق علـى المنطقـة التـي تحكمهـا حمـاس حاجـات 
بقـدر يمنـع ضيقا مفرطا وفـي مقابل ذلـك يهتم الحكام 
للمنظمـات  الصاروخيـة  القذائـف  اطـلاق  بمضاءلـة 
العاصيـة. ويحـرص محمود عباس علـى الحفاظ على 
التعـاون مـع قـوات الامـن الاسـرائيلية. يمكن السـفر 
فـي أمن فـي المناطـق المحتلة التـي مزقناها الى أقسـام 
منفصلة بجدران وأسوار وشـوارع تلتف على الخطر. 
والمسـتوطنات تُبنى سـريعا وقد رُدت بنجاح محاولة 
السـلطة الفلسـطينية ان تُقبل فـي الامم المتحدة ودفع 
«الربيـع العربـي» المشـكلة الفلسـطينية الـى حاشـية 

حواشي الوعي العربي والدولي. فالوضع حسن.
ومع ذلك ماذا سيكون من شأننا نحن أبناء الشعبين 
الموجودين بين النهر والبحر؟ ماذا سيكون بعد سنتين 
أو بعد خمس سـنين أو في الجيل التالي؟ كم من الوقت 
رعايـا  باعتبارهـم  لحالهـم  الفلسـطينيون  سيُسـلم 
مضطهدين؟ ومتى سـيلاحظ الساسة ان الموهوبين من 
أبنائنـا يغادرون هذا المكان؟ ومتى سـيبدأون الحديث 

بجدية عن مستقبلنا؟.
هنـاك عدد مـن الامكانـات البسـيطة الصارمة التي 
لا حاجـة للتوسـع فيهـا: وهـي الانتظـار الـى ان يأتي 
مـن يحـل المعضـلات، والتسـليم لمقولـة «العيـش أبدا 
علـى السـيف» والايمـان بتخليـص اللـه. والامكانات 
الاخـرى هي أكثـر تعقيدا وتُقسـم الى اربعـة أصناف. 
الاول الاصـرار على مبـادرة جنيف التي تعني تقاسـم 
البلاد واجلاء عشـرات آلاف اليهـود. والثاني هو ضم 
المناطـق المحتلـة، وإفـراد مناطق سـكن للفلسـطينيين 
واعطاء الحق في اسـتيطان ارض اسـرائيل الواسـعة 
الاردن.  مواطنـي  سـيكونون  الذيـن  للفلسـطينيين 
والثالث دولة واحدة للشـعبين. والرابع تقسيم البلاد 
الـى دولتين ذواتي سـيادة مـن غير اجـلاء اليهود عن 
المناطـق التي احتلت فـي 1967 ومن غيـر إبعاد العرب 
الذيـن بقوا في اسـرائيل فـي 1948، أي دولتين يعيش 
فيهما نـاس مواطنـين متسـاوي الحقـوق والواجبات 

ليسوا من أبناء سكان الأكثرية.
حـان الوقـت للحديـث فـي كل شـيء. ان الحديـث 

المكشوف هو البديل الوحيد عن عدم الفعل.

يديعوت 2012/9/3

دفن الرأس في يهودا والسامرة

سياسة مصر ستتأثر بسبب ضعف امريكا ومجازر سورية

قمع الدين في تركيا ساهم في صمود حزب الله والتنمية
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1
هنا كانت تلعب روزا...

فوق هذا الحوض شــبه الريفي عند حافة حجرية 
محدبة بأحجار حادة تشبه السكاكين :

 كانــت روزا تروح وتجــيء على هــذه العتبة التي 
تفصــل بــين ما هــو أكيد إلــى درجــة البلاهــة  وبين 
الحوض الفوضوي منــذ دهور والذي حاولت جدتي 
ثــم والــدة روزا(طانــت إنعام) ثــم أمي يائســات ان 
يرتــبن فيه ...شــتلات النعناع إلى جانــب الزعتر إلى 
جانب الزهرة العجيبة إلى جانب شــتلة التوت البري 

...عبثا.
كانــت روزا تــروح وتجــيء على هــذه العتبة التي 
تفصــل بــين  مــا يتثاءب مــن أصــوات تذمرهــا وما 
ينتظرهــا خلــف رؤوس الجبــال هنــا كانــت تلعــب 

روزا...
قبل أن تقع على شــجيرة الــورد الجوري أو فلنقل 
علــى أشــواكها وتنــزف توقَــا وتغــادر عاتبــة إلــى 

أمريكا...
وها أنا أقف هنا بعد خمسة وأربعين عاما...

شجيرة الجوري لا تزال هنا وكذلك أشواكها وكذا 

فوضى ذاك الحوض...(ملاحظة: لقد اختفت الحدود 
تماما بين الشتلات المختلفة).

لقد بات هــذا الحــوض مجمعا لاخفاء الأجســام 
الحادة..حتــى أنني القيت اليوم فيه زجاج قنينة نبيذ 

مهشمة...
والذي لا تســتحق حدته حتــى أن تقطع معصمي 

الأبيض الطري الناعم الرائع...هذا!!
2

هنا كان يلعب رامي...
فوق هذا التراب شبه الريفي عند منحدر حاد يفضي إلى 

أفعى ماكرة:
كان رامي يروح ويجيء على هذا التراب الذي يفصل بين  
ما هو واضح إلى درجة البلاهة وبين تلك الأساطير الدرامية 

الكاذبة التي حاول جدي تأليفها ليخلق لنا تاريخا...
ســبائك الذهــب إلى جانــب جمجمة  .زعيمنــا الحقيقي 
إلــى جانب خارطة تعلمنا كيف نصل إلى جنة فوقها مزبلة 

عبثا..
كان رامي يــروح ويجيء على هذا التراب وينهر الديدان 

علها تنتفض وتصبح شاطئا..مثلا هنا كان يلعب رامي...
قبل أن يســقط في ما يشبه البئر الفارغة ويكتشف ثقل 

الخواء ويغادر إلى حي أهم

وها أنا أقف هنا بعد ثلاثة وثلاثين عاما...
لم تنبت على هذا التراب الســحري المجبول بأشــلاء 

الفرسان
أشــجار رمان بغدادي مســحور تتحول حبوبها في 

الخريف إلى أميرات نائمات
ولا أشــجار تجيبك عندما تســألها عن أســرار المكان 
ومكائده المنســية حتى أن شــجرة الزيتون هذه التي نبتت 
هنا منذ عقد لا تستحق أن أعلق جسدي هذا الأبيض الرائع 

المشعر بخجل ، رحمة لظلها..
3

هنــا كانــت تقف ســونيا بعد ان تــدس الســم تدريجي 
المفعول لزوجها الذي يشبه قطعة خراء

لتنتظر رجلا أملس الجلد...بشارب..لا يأتي ...
كانت ســونيا تــروح وتجيء علــى حبل الغســيل الذي 

يفصل اللا- شيء عن كل شيء
عبثــا كانت ســونيا تروح وتجــيء على حبل الغســيل، 

تنتظر رجلا شديدا لا يأتي 
حتى تشــققت حواف قدميها وسقطت ، بعد أن صبغت 

ثلاث قطرات الحبل المصنوع من القش بصفير الاختفاء...
ماتت سونيا...

وها أنا أقف هنا بعد عشرين عاما وقليل...
لا تــزال قطــرات الدم تزيــن البلاط المهشــم ، أحاول أن 
أقحطهــا، يحاول الكلب الســائب أن يلعقها علها تذوب في 

لعابــه المر (ذلــك الكلب الذي دسســت له الســم تدريجي 
المفعول غضبا على حزن عيونه).

ها هو حبل الغسيل الأخير من قش..لا يزال متدليا مع 

أن أنسجته بدأت تتفتت 
حتــى أنــه لا يســتحق أن يلتــف حــول عنقــي الأبيض 
،الطويــل، الرائع هذا، الــذي تراكمت عليه لثمات العشــاق 

العابرين واحدة تلو الأخرى...

٭ كاتب من فلسطين

في رواية خليل النعيمي الأخيرة:

قلق الجنس الأدبي، بين الكاتب وآخَره
1 ـ بـات معهـودا الحديـث فـي النظريـة العامـة 
للسـرد، عـن تعـدد الجنـس الروائـي، وتفرعـه في 
فيهـا  تتمايـز  ونُويْعـات،  ودنيـا،  صغـرى  أنـواع 
الطرائـق والخصائص، وتُفرز التيمـات، وإن كانت 
أحيانا تستخدم أدوات متشابهة، متقاربة، وتشتغل 
بالمـواد الاجتماعيـة والإنسـانية الواحـدة. وفي ما 
يخص سرد الذات بصفة خاصة، نَحَتْ هذه النظرية 
(طبعـا، هي نظريـات، بكثرة الاختراقـات الحاصلة 
في المادة السـردية) وتحديدا منـذ انطلاق التحليل 
النقدي البنيوي والتفكيكي في نهاية ستينات القرن 
الماضي، إلى توليد واستنبات قوالب وهياكل من كمّ 
النصوص (الروائية) المتزايدة في فترة اتسمت في 
العالم الغربي بالتمرد على المؤسسات ورفض القيم 
والنمـاذج السـائدة، نظيـر مـا حصل مـع انتفاضة 
ايار/مايو 1968 في فرنسا، باقتران مع توسع مجال 
البحـث عن الذات وتيسـير سُـبُل تفتحهـا وتحقيق 
تحررهـا، مما يندرج أصلا في نهـج طويل في تاريخ 
الغرب السياسي والفكري والإبداعي، ويجد في كل 

مرة التعبير الأقوى والأنسب لتجليه.
2 ـ ومـا تعبير الذات بجديد على الآداب الغربية، 
ولا تصنيفه طارئ أو حديث عهد، كما هو الشـأن في 
ما يخوض فيه بارتبـاك الدرس النقدي العربي، بل 
نجده ممتدا في مراحل تأسيس مبكرة سابقة جدا في 
نص يوناني مؤسـس هو»قصـة حقيقية» لواضعها 
لوسـيان دوسـاموزات، ثم عند القديس أغسـطين، 
وثالثـا في «اعترافات» روسـو، وتمتد السـبحة في 
عديـد أمثلـة، إلى أن يصبـح الفرد هو الأنـا المركزية 
فـي الثقافة الغربيـة عبر مراحل التكويـن والتغيير 
منشئة عصر الأنوار والأزمنة الحديثة عامة. بمعنى 
آخـر، فالنظريـات الأدبيـة، والأجناسـية، وقبلهـا 
النصوص الأدبية الخلاقـة، ظهرت ونمت وتجددت 
وتنوعـت في مناخ التحول العـام للبيئة الحضارية 
والتمدينيـة، متأثرة ومتفاعلة بهذا الشـكل أو ذاك. 
وهو مـا يجعلنـا، نحـن الذين نشـتغل فـي مضمار 
القـراءة والتأويـل النقديـين، فضـلا عـن ورطتنـا، 
مدعوين إلى التنسـيب لدى اسـتخدام المصطلحات 
في البحث السرداني ومسـارات تطبيقه، والانتباه 
إلـى «أسـباب نـزول» النـص العربي السـردي غير 
الخاضـع بالضـرورة، ولا المتخلـق وفـق مقتضيات 
غيره، حتى وهو يسـعى، عبثا، أحيانا، لأن يتماهى 
معـه، انشـغالا وقولبة وتقميشـات فنيـة. وبقدر ما 
نحن مدعوون إلى قراءة النـص بالأدوات المجهرية 
التشـريحية لفنـه، بقدر ما يسـتدعي لدينا سـياقه 
ومرجعياتـه، وعندئـذ، وحسـب غنـاه أو قيمتـه، 
سينشّـط فاعلية التلقي على نحـو تدفع لتحكيك ما 

يبدو كأنه ظاهر معطى، بداهة.
باسـتمرار  والتسـاؤل  الأسـئلة  أن  الحقيقـة  3ـ 
عـن طبيعة الجنـس الأدبي، وما يعتريـه من تحول 
وتنـوع، يوصـف تـارة بالتجديـد، وتـارة أخـرى 
لفى،  بالتحديـث، ناهيـك عـن نعـوت الإطـراء والزُّ
إنمـا يعنـي النصـوص التـي تثيـر تشـوّشَ نظـام 
كتابتهـا، وطريقة تلقيها، فيما هي تسـعى للانتظام 
فيهما معـا، والوفاء لـ»بروتوكولاتها»، فكيف في ما 
يتصـل بنصوص تنتمي إلى أنواع هي في سـيرورة 
التخصيـص، ومثـار جدل نقـدي، ومنهـا بالذات ما 
يُكتب في حقـل الحميمي ومداراته (الحميمي هو كل 
شـأن قريب، عائلي، خصوصي) بين غربيٍّ مؤسس 
ومتطور جدا، ومتنـوع وعربي متعدد، وهذا الأخير 
قيد الدراسـة، وتظهر فيه جهـود تعريفية وتحليلية 
لا بـأس بها(انظر مثلا:ممدوح فـراج النابي، رواية 
السـيرة الذاتيـة، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، 
القاهرة، 2011) تبرز الطابع السير ذاتي الذي تنزع 
إليه الكتابة الروائية العربية أكثر فأكثر، مع محاولة 
تشـخيصها، وإن افتقـرت إلـى رصـد المنابـع التـي 
تنحـدر منها هذه الكتابة النوعية، وتبعا له النسـق 
الناظـمُ لها في إطار حركة إبداعية وثقافية شـاملة. 
نسـقٌ يصعب فـي الحقيقة ضبطه، بلـه حصره، إما 
لاضطـراب مناهـج ومفاهيـم المقاربة، وإمـا لتهافت 
النصـوص، أو ارتباكهـا فـي منظـورات التعبير عن 
الـذات وطرائق هذا التعبير، ممـا يجعلها في أحيان 
شـتى متمفصلة بـين الأدبـي و(اللاـ أدبـي) ، القول 
الفنـي والخطابات العليا التجريدية أو الموضوعية. 
وهذا لا يسـهل لا قراءتها، فكيـف بمقاربتها، خاصة 

على النحو الأدبي، إذا كان المراد كذلك.
4 ـ هي تسـاؤلات واحترازات وبعض استرجاع، 
حسـب مـا يسـمح بـه الحيـز، تقودنـا للحديث عن 
نـص آخر، أخير، للكاتب السـوري خليـل النعيمي، 
هـو مصدرهـا، وكلمـا قـدم جديـدا أو مـا فـي حُكمه 
اسـتوجب منـا وقفـة للقـراءة والمراجعـة في ضوء 
العمل وإحالاته، والأهم منبع إنتاج صاحبه الأصل، 
هي عينها التي استهللنا بها هذه الورقة، نراها ذات 
ارتباط قوي بمنحى كتابته وسعيه. ونحن نحسب 
أن الدارس في أدبنا العربي الحديث لجنس السـرد 
التخييلي، في مكونه السـير ذاتي، بعديد ما التحق 
سـنِد إليه من تسـميات نوعية فرعية، لا بد أن  به وأُُ
يضع نتـاج هـذا الكاتب فـي صُلب متنه الدراسـي، 
لا غنى عنه لأسـباب، واحـدٌ يغني عـن كل ما عداه: 
نعنـي اختصاصه شـبه الكلي بالنوع السـير ذاتي، 

جملة وتفصيلا، فهو متنه ومذهبه ومسـاره، إضافة 
إلـى النـص الرحلـي ككتابـة فرعيـة أو موازية، من 

قبيل الهواية، وفي الآن تغذي الأول.
5 ـ لا فائدة من مساجلة مع الكاتب حول التجنيس 
الروائي الذي تحمله أغلفة كتبه، فهي مسألة اتفاقية 
(أضحـت اليوم خـارج ـ أدبيـة)، وعندنـا عرضية، 
قياسـا بالتحديد النوعي الذي تسـفر عنـه الكتابة، 
والنسـق النهائي الـذي تنتهـي إليه، يُعيّنها شـكلا 
ومضمونا، كما لا مساجلة مع أي كاتب حول نواياه، 
وبما يرسمه لها من أداء، ويتوقعه من نتيجة، فنحن 
مـن هذه الناحية مع الشـكلانيين، يهمنـا النص أولا 
وأخيرا. حسـبنا في هـذا المقام الاستشـهاد بروائي 
كبير(أ. ر، غرييي) عندما قال بصدد سـيرته الذاتية 
(Le miroir qui revient ) فـي علاقتها بأعماله 
الروائية: «لم أتحدث أبدا عن شـيء آخر، سوى عن 
نفسـي»، وكذلك خليل النعيمـي، أو فلتكذبنا أعماله 
المتسلسـلة بانتظـام منـذ الثمانينات»الرجـل الذي 
يأكل نفسه»؛ «تفريغ الكائن» وانتهاء بالعمل الأخير 
الذي هو مناسبة مقالتنا هاته:» لو وضعتم الشمس 

بين يدي» (المؤسسة العربية، بيروت 2012).
6 ـ هنـا حلقـة أخرى في سلسـلة كتابة المسـيرة 
الحياتية بمحطـات مختلفة، والتجربة الشـخصية 
وعبـر  بأشـكال،  وعاناهـا  الكاتـب  عاشـها  التـي 
محطات وفي بؤر متعددة: الطفولة في مرابع الصبا 
(الصحراوية البدوية)، والشباب في بيئة الدراسة 
(الشـامية) والخدمة العسكرية الإلزامية وتوابعها، 
ثـم الامتدادات، مـع التنويع في كل مـرة على لوازم 
بعينها، هي ثوابت مختارة لا يحيد عنها، هي بمثابة 
اسـترجاعات حنينيـة، فـي قلبها ذكريـات الطفولة 
ومعالم معيشـها البعيد قد نقشت أوشـاما لا تزول، 
وهـي المـلاذ ل»كائـن» تقاذفتـه الحيـاة، واجتثـه 
الزمـن السياسـي والثقافـي منهـا، تـركاه عرضـة 
لنزف نسـج الذات، طـورا على نـوْل الواقع الصلد، 
وكثيـرا علـى إيقاع شـجن غنائـي، ليسـت الرواية 
مجالـه ولا جنسـه، فيمـا صاحبُها يمعن فـي دوزنة 
اللحـن بتنويعـه فـي كل مـرة (نـص)، ليقـول تلك 
الأنـا الروبغرية نعـرف وصفيتها الحـادة ونزعتها 
الفلوبرية، لكـن على الطريقـة (النعيمية).الطريقة 
التـي قلنـا إنهـا تخلـق عندنا تشوشـا فـي التلقي، 
نتيجة ارتباك، لنقل تجاوزا خلخلة في نظام سردي 
بعينه، وعلينا أن نعاين ونفحص ونفكك ونركب ما 

أمكن. 
7 ـ يأتي الدور هذه المرة على المرحلة الباريسـية 
فـي التجربة الحياتيـة، حيث عاش خليـل النعيمي 
ويواصـل منذ ثلاثـة عقود ونيف. ففـي «لو وضعوا 
الشـمس..» رصد لمناطق محـددة من باريس يعيش 
فيهـا بطـل النعيمي (وهـو دائما بطل واحـد، ثابت، 
ونسـبي النمو بـين دفتي الكتـاب محكيـه) مركزها 
حديقة اللوكسـمبورغ حيث يتنقل هذا البطل، وهنا 
يلتقي زوجه، مثناه، أو كائنه الآخر، وكائنات ثانوية 
أيضا، وهنا سيجري حواراته المادية، والافتراضية 
والداخليـة، معها، تنقـل مفردة ومجتمعة، مشـذّرة 
ومنسـقة تجربـة مقاطع من سـيرة حيـاة، وتجربة 
إنسان، وفلسـفة حياة كائن. هذا قسم من جغرافية 
الحاضر الحديث (شكل الرواية)، فيما يرسم القسم 
الثانـي جغرافيـة ملامـح متشـظية مـن الصبـا، في 
أرض الجـذور والتكوين الأولى، هي الماضي (شـكل 
الحكايـة)، وهو في آن مُرَهّن ومتداخل، جَماع ماضٍ 
وحاضـر، وتـراوحٌ بينهمـا، تتنضّـدُ فيـه المحكيات 
الفضـاء  بـين  والعابـرة،  والموازيـة،  الشـخصية، 
الباريسـي والفضاء الصحراوي البـدوي، الأصلي 
مـن حيث قدم البطـل الكاتب ليعيش حيـاة مغايرة 

في باريس، ولا يتغير.
8 ـ سـيكون مـن العجلة اعتبـار هـذه (الرواية) 
مخصوصـة بتجربـة محـددة يسـردها الكاتـب في 
وعن هذه المدينة العظيمة ومثيلاتها، شأن نصوص 
علامات صنعها أسـلافٌ كبار (حقي، سهيل إدريس، 
الطيـب صالح وبهاء طاهر، مثـلا). باريس النعيمي 
حتـى وهـي تتحـدد، هنـا وهنـاك، بأسـماء أحيـاء 
وشـوارع وعناوين، مفرغة من أحشائها، مفرغة من 
دمها، قد أجلي عنها سـكانها، لكي لا يبقى فيها سوى 
أشـباح ومخلوقات طللية، أنقاض بشـر، خسارات 
أراد النعيمـي  إليـه تاريـخ وعمـران. هكـذا  مـا آل 
باريسـه، منسـجمة مـع (أطروحة) هي شـاغله في 
هـذا السـرد لا غيـره، وإن اعتـراه وتقاطـع معهـا، 
تقاطـعَ سـياقات الماضي الـذي يحـوّل الحاضر إلى 
مجرد مزيد انجرافـات لتربته وزمنه. لو كان ابتغى 
غيـرَ صورة وروح المكان، وفلسـفةً إما تسـقط عليه 
أو تسـتقى منـه، لكان جعـل من شـخصيات التاجر 
السـوري، والطالـب الإفريقـي، والمـرأة الفرنسـية 
المتداعيـة، مسـارات سـردية متواصلـة التدفـق في 
نهـر روائي خصـب، تعيـش مصائرهـا، وتتضارب 
فـي بؤرة مصيـر بطل أو فاعل يوازيهـا أو يتناقض، 
ما همّ، لنكون في قلب فعل مدينة ببشـر، واختبارها 
لهم، وتشـكيلها لحياتهم على مقـاس معيش مادي، 

وسيكولوجية اغتراب، 
الوضـع  هـذا  بـين  هـؤلاء،  ومعانـاة  وصـراع 
ومسـاراتهم الشخصية. أقول، لو كان فعل شيئا من 
هذا المخطط السـردي ـ وما شـأني أن أملي على أحد 

خطته، اللهم ما ينسجم مع خطة قراءة ـ 
أي لـو وضـع الرواية في يـده لارتضيناها بدون 

وساوس، ولكن كيف بمن يرفض الشمس؟!
وكذلـك يمكن القول عن الشـخصيات والمحكيات 
المتناثرة كشـظايا ذاكرة من تاريخ بعيد، يستحثه، 
يسـتنجد بـه وعليـه يتباكـى تاريـخ قريـب متخـم 
بالخسـارة، حصيلة أسـئلة لا تقود إلى جواب. هي 
بدورها لم تحض بالسـبك في خيـط ناظم وبوتيرة 
فنية تصنع شكلها، وتعطى لها معنى بذاته، بقدر ما 
يسمح به بُعدها وشتات زمانها، خاصة وهو جذوةُ 

الكتابة ولفحُها، وكم.
9 ـ يريد خليل النعيمي شـيئا آخر، سواءً أدركه، 
أو بقـي مزروعا فـي أرض الكتابة كالنوايـا الطيبة. 
يريد ما ينسـجم ويتآلف مـع اسـتراتيجية كتابة لا 
يحيد عنها، وإلا فهو هالك، أي أن يكون بطل روايته 
وساردها ومادتها وسـردها، طحينها وعاجنه، وما 
حولـه وخلالها إما تفريعات عنـه، كتنويعات عزف 
على لحن أصلي، لا مدعاة للسـؤال هنا عن شـروط 
وصحـة الميثـاق (الأوتوبيوغرافـي) إذ مـا يعتريـه 
من منـاورات لا يمـس جوهـره، حيث الـذات تتخذ 
ما تشـاء من الضمائر، وهـي خطابها. والخطاب في 
ره الأولوية  العمـل الأخيـر كل شـيء، نظـرا لتصـدُّ
الوصفيـة  العناصـر  أو  السـردي،  بالمحفـل  قياسـا 
وأشـكال التلفظ، المحافظة على مركزيـة الأنا. علينا 
بالأحـرى أن نتحـدث عن الخطـاب المضاعف، الذي 
ـي هـذه المركزيـة ويحفـر فـي غورهـا، بعـد أن  يُثنِّ
خبِرهـا واختبرهـا فـي نصـوص سـابقة، والقصد 
أن يحقـق نوعا ما فـي هويتها فكـرةً وكيانا، بعد أن 
تحقـق لـه تصعيدُهـا، تحويلُهـا بنقلها إلـى واجهة 
«التخييل الذاتي»بوصفها تعبيرا سيرـ ذاتيا فرعيا 
عن الجنـس الأصل (يتعـذر في هـذه الورقة عرض 
مكوناتهـا، ممـا يمكـن الوقـوف عليـه فـي مضانه؛ 
إجمـالا التقنيـات الأدبيـة لصناعة الحميمـي). وقد 
أصبـح متواتـرا فـي الروايـة التحديثية اسـتخدام 
المؤلـف للميتا خطاب، حيث تسـائل الرواية نوعها، 
وطريقة عملها، ومآلها، الخ..ثم ما يلبث أن يستأنف 
هجنـة  بالطبـع  وهـي  السـالف،  السـردي  خطـه 
واضحـة، ضـرب مـن التفكير المملـى مـن الكاتب، لا 

المنبثق من مادة سرده. 
مـن  النعيمـي  ينتقـل  الأخيـر  عملـه  فـي  ـ   10
الاسـتعراض الحسـي والمشـهدي ليحفر في الطبقة 
السـفلى، الخلفية لذاته وكيانه. يفعل هذا مصطنعا 
طريقة تمثيلية تنسـجم مع صناعـة روائية تفترض 
وجـود شـخصيات وفضاء وحبكة. هكـذا، لا يكتفي 
بطرح نفسـه في موضع أسـئلة تنهشـه بإلحاح في 
مونولوغ داخلي متقطع، يعمد إلى اختلاق شخصية 
نقيـض يلاقيها في مـكان وموعد منظمـين، ويجري 
بينهمـا حوار حـول موضوع هـو الكاتب نفسـه، أو 
شخصيته في العمل (الكائن). فهو ما ينفك يتساءل 
على امتداد قصته عشـرات الأسـئلة عـن قضايا من 
كل نـوع، وعن مطلقـات، وفي تهويمـات بلا حدود، 
وهـو يتأرجح بين مكانين (مسـقط الرأس وباريس، 
64) أو كما يقول له نقيضه:»أنت لا زلت تغرق في ما 
كنته من قبل. عليك الآن أن تهتم بمن سـتكون، 87)، 
انتقال يتم، جدلا طبعا لا فعلا روائيا، بطرح مباشـر 
وحصرم لمسـائل نظريـة ووجودية بحـت، من غير 
عمق فلسفي رغم رطانتها الفلسفية الظاهرية، تدور 
فـي رأس (الكائـن) سـيتواتر ذكـره، مـن تعريفاته 
ف من عشـرات العقـول والعواطف..112)  أنه:»مؤلَّ
يتعامـل مع «اللامرئيات»، ومنهـا المجردات، وتطفو 
علـى لسـانه المقـولات الكبـرى: الحريـة، الوجود، 
التاريـخ، الزمـن، الحياة، المـوت، والمهم هـو:»[أن] 
أتسـاءل بإلحـاح. أتسـاءل كثيرا. ولا جـواب لدي. 

وأبتئس.»(199). 
وفي نهاية التسـاؤلات الملحاح للكائن، والكتاب 
يشـرف على النهاية يقدم لنا شرعة ووصفة النوع، 
معتبـرا أن الكتابـة، فـي حـال العجـز عـن تجـاوز 
الانهيـارات (كذا)هي: «علم يبحث فـي واقع الكائن 
وتحولاتـه» ضرورية وشـديدة الإخلاص للمصير» 
يتحـول  الـدرس  قيـد  فالعمـل  وبالمقابـل،   ،(240)
بهـذا المعنـى، الطـرح، إلـى علـم، بحـث، مطارحة، 
جـدل أو جـدال، أو ما يسـميه الكاتب بكلمـة طريفة 
«التماعات»(274) أو شـيء من هـذا القبيل، وكيفما 
شـئنا، مـا يسـتدعي مـرة أخرى سـؤال النـوع، إن 
أراد المتلقـي البقاء فـي دائرة التلقي السـردي، وإلا 
سينتقل إلى سـجل قولي آخر، ببروتوكولات قراءة 
ه عملية  مختلفة. هذا ما يحاول النعيمي تفاديه، بِسَنِّ
المراوحـة بـين التذكـر والتأمـل والتحليـل، ورسـم 
شـخصيات  واسـتدراج  أخبـار،  وترتيـب  مشـاهد 
قرينـة، ولصيقـة دائمـا بحياتـه، إذ أنـاه ، وأنـاه 

الأخرى، هي المركز. 
وهـذه الأنا الثانية، هي آخر الكاتب، التي سـعى 
لأن يكـرس لها هذا العمل تكريسـا شـبه تـام، عليه 
بوسـعنا أن نسـمي هذه المرحلة مـن كتابة التخييل 

الذاتي لدى النعيمي ببُعد أو مُكون «الآخرية».
هل يكفي هذا للحسـم في جدل النوع، واكتشاف 
ضـوء، التمـاع، فـي نفـق التشـوش الـذي يفرضه 
علينا نص «لو وضعتم الشمس..»، أم أن التصنيف 
الشكلي وحده سيتركنا نراوح في المجال ذاته الذي 
لم تبرحه الدراسـات البويطيقية للسـيرة الذاتية، 

بين الأصل والفرع والتنويعات؟
11ـ بوسـعنا الالتفاف على السـؤال، باسـتدعاء 
مثـال يسـمح ببعـض المقارنـة، وإن أبقـى الفـارق، 

نراه فـي النـص الإشـكالي للكاتب والمفكـر المغربي 
عبد الله العروي، المعنون: «أوراق ـ سـيرة إدريس 
الـدار   ،1989 العربـي،  الثقافـي  (المركـز  الذهنيـة» 
البيضـاء). هـذا العمل تتمة مفترضة لسـابق عليه، 
تشـغل فيه شـخصية إدريـس البطولـة، وهي قناع 
للكاتب نفسه، وصوته في روايتي «الغربة» (1971) 
و»اليتيم»(1978). وعندنا أن «أوراق» ليست رواية 
فـي شـيء رغـم أن النقـد الروائـي صنّفها فـي هذه 
الخانـة، وهي كذلـك بحكـم أن كاتبهـا وضعها على 
نسق وفي سياق سرديين. غير أنه، وبالحزم والدقة 
المعروفـين عنه، ذيّل نصه بتجنيس إضافي»سـيرة 

ذهنية».
وهـي إضافـة فـي محلهـا تمامـا، إذ تنسـجم مع 
المكتـوب وتسـوّغه، ولا تصـدم بقـوة أفـق انتظـار 
القـارئ، القـارئ الذي يحب مـن الروايـة روائيتها 
بعالمهـا ومكوناتهـا وتركيبها، والعـروي على دراية 
جيـدة وجديـة بهـا، كمـا نظـر لها بقـوة عربيـا في 
«الإيديولوجيـة العربيـة المعاصـرة». إنـه نزيه في 
سـيرة  فعـلا  تتضمـن»أوراق»  إذ  الإضافـة،  هـذه 
ثقافيـة للكاتب فـي مراحل من تكوينـه، ومحاورات 
مـع مفكرين وأدباء وأعلام قـرأ لهم أو تعرف عليهم، 
إضافـة إلى جملة آراء وتصورات عن مسـائل أدبية 
ومفاهيـم وقضايـا فكريـة، مرتبطة أحيانـا بوقائع 
معينـة، وفـي أزمنـة محـددة. وهـي سـيرة غنيـة، 
شـمولية، عربيـة وغربية، تشـهد على سـعة اطلاع 

مؤلفها وموسوعيته.
يمكن القول، أيضا، بأن هذا العمل يندرج في خط 
تقليد فـي الأدب العربي، بدءا مـن «حي بن يقظان» 
لابن طفيل، و»التوابع والزوابع» لابن شهيد، و»أنا» 
للعقـاد، مثـالا لا حصـرا، أي ليـس منقطـع الجذور 
البتة.( يمكن التوسع في هذه القضية وفي تجنيس 
العروي بالرجوع إلى البحث القيم للدارس المغربي 
محمد الداهي:» شعرية السيرة الذهنية» (فضاءات 

مستقبلية، الدار البيضاء، 2000). 
12ـ يمكـن اعتبـار عمـل النعيمـي منتسـبا إلـى 
هـذا التقليـد، مـن بـاب التعميـم، لا غرو. وفـي آن، 
منفصلا عنه، لسـبب جوهري، وهنـا يظهر الفارق، 
وهو بنيـوي، مهيكل للكتابة ومُوجه أساسـا لمادتها 
ومحتواهـا. فالسـيرة الذهنيـة ناجمة عـن الذهن، 
العقـل وما يتولد عنه من فكر. هي مسـار الشـخص 
في دنيا الثقافة مصادر وعلامات ومفاهيم وإسـهام 
شـخصي، أيضا. إنها تصـدر عن عقـل الكاتب الذي 
يريد أن يعرّف بنفسه في هذا المجال، وينير الطريق 
لغيـره بتأريـخ معارفـه. أي أنها تقع خـارج الذات، 
حتـى وهـي صادرة عـن أنا، قُـلْ هي أنـا تُعقلن، ولا 
تملك أن تبوح، ولا ذا غايتها، لأن البوح ومقتضياته 
الأخـرى مـن شـأن السـيرة الذاتية حسـب ميثاقها 
ونماذجهـا المثلى معلومـة. في حـين أن «لو وضعتم 
الشـمس» وهي تتساءل بين بطلها وآخره، محاوره 
«رجل الحديقة» في المجردات والمقولات الكبرى، إنما 
بدون أن ترسم لنا مسارا ثقافيا، ذهنيا، لمؤلفها، من 
نحو، ولتشـبثها بالانتسـاب في الوقت إلى محراب 
البـوح وقـول الذات علـى نحو مـا، خلافا للسـيرة 

الذهنية الصرف. 
ولو شئنا، لقلنا إن الشاغل الأكبر لنص النعيمي 
هـو كيفيـة صـوغ موضـوع، وكيفيـة بنـاء الـذات، 
بوصفهـا كيانـا مركبـا، وجدانـا وعقـلا، بالصيغـة 
السـردية، التي يصر صاحبها أنها صيغته المبتغاة، 
والكتـاب أحـرار فـي مـا يقولـون أو يزعمـون، لكن 
القراءة النقدية وهي تتحرك دائما في نطاق النظام 
الأدبـي، غير الجامد بتاتا، لا تملـك هذه الحرية، ولا 
تريدها، وإلا ستطلق الكلام على عواهنه، والحرص 
علـى النظام هو مـا يلزم بقواعـد التجنيس ويعطي 
للنـص الأدبي قيمته. ثمة في الأخيـر احتمال يغري 
بانتمـاء هـذا العمـل إلـى الجغرافيـة النصيـة التي 
رسـمها الـدارس المغربي رشـيد بن حدو فـي كتابه 
فـي «جمالية البـين ـ بين، في الروايـة العربية»، هو 
لعمري أفق واعد بتحليـل يزيده غنى ووجاهة، هو 

بهما جدير.

أحمد المديني

شعــرية المعيــار:
عْـري                                        أو سلفيـةُ النقـد الشِّ

ـعر، في  ـعريةِ، أو إلى الشِّ ■ بالعـودة إلى تاريخ المعرفة الشِّ
سياقه السوسـيو ثقافي، ليس في الثقافة العربية، وحدها، بل 
عر، لم يكن، أبداً جماهيرياً، ولا كان  في الثقافة الإنسانية؛ فالشِّ

يقرأه الناس، كما يقرأون الكُتُب المقدسة. 
عر، كان إقبالاً على  الإقبال، في لحظةٍ من اللحظات، على الشِّ
د، باعتباره ظاهـرةً شـعريةً، ارتبطـتْ بحدث، أو  شـاعرٍ محـدَّ
عرية  عر، أو كتابتَه، بهذا النوع من الشِّ بوضع، اقْتَضَى قول الشِّ
المباشرة، أو شبه المباشِرة، التي تُتِيح لقارئ النص، أو سامعه، 
أن يتفاعـل معه، دون حاجة لجُهْدٍ فـي التخييل، أو في التفكير، 

أو النظر إلى ما « تحت المعنى»، بتعبير ابن قتيبة.
فـي الثقافـة اليونانية القديمة، وفي تاريـخ الملاحم الكبرى، 
منـذ ملحمـة جلجامـش، وغيرهـا مـن الملاحـم التـي وصلتنا، 
يـه، بالكُتُـب الأولــى، بمـا حَمَلَتْه من  وأضيـفُ إليهـا، مـا أُسَـمِّ

أشكـال شعريـة تراجيديـة، 
باعتبارهـا ملاحـم حــروب، أو ملاحم صراع، بين الإنسـان 
ووُجــوده، ككائــن يسـعـى للبقـاء والخلـود، لـم تكـن هـذه 
لِيَتِـه، أو في ما  ـعريّ، في أوَّ سَـت للمعنى الشِّ الملاحـم، التي أسَّ
شَـرَعَ في طَرْحِه من أسـئلة، وجودية وجماليـة، ملاحم يقرأها 
النـاس بإقبال منقطـع النظير ! بقـدر ما كانت نُصـوص نُخْبَةٍ، 
دَاوُليّ، الذي  ونصوص، لها شـرطُها المعرفـيّ والجَمالـيّ، أو التَّ
ي  لـم يكن مُتاحاً لأيٍّ كان، وهذا مـا يمكن تعميمه على تاريخ تَلَقِّ
ـعر عند العرب، في ما قبل الإسـلام، وفي مـا بعده، رغم أن  الشِّ
ـعرَ، بتعبير الدكتـور جمال الدين بن الشـيخ [ش. ع]، كان  الشِّ
ـعرَ كان نتاجَها الأول،  تـاجَ الوحيدَ لهـذه الثقافة، أي أن الشِّ النِّ
وأنـه كان التعبير الأكثر دلالةً، وحتى فـي حالات إقصائه، كان 

أكثر ثمثيلاً لأصالة عبقريتها. 
ـر علـى إحصـاءات، أو إشـارات واضحة،  رغـم أننـا لا نتوفَّ
في المدونات النقدية القديمة، تُشـير، بالقصـد، إلى هذا الإقبال 
الجماهيـري الكبيـر، فـإن مـا وصلنـا، ومـا نقـرأه فـي بعـض 
ـعر، كان في سـياقة  هـذه المدونـات، يُتيح لنـا أنْ نُدْرِك أنَّ الشِّ
خَب دائماً، وحتى  داوُليّ، يدور فـي حدود  النُّ التخاطُبِـيّ، أو التَّ

حين كان  يصل 
إلـى أكبـر عدد من الناس، فهـو كان يصلُ، إما في شـكل بيتٍ 
ا فيهـا ذِكْرٌ للقبيلـة، أو تمجيدٌ لها، أو  أو بضعـة أبيـاتٍ، كانت إمَّ
هـي أبياتٌ من قبيل الهجاء، أو الفخر أو الرثاء، أي ما يدخل في 

عرية، التي في أساس « نظرية المعنى «.  الغَرَضِيَة الشِّ
عَـةَ  فالنـص، أو القصيـدة، كانـت تصـل إلـى المُتَلَقّـي، مُتَقَطِّ
، ومتشـظيةً، أو هي عبـارة عن تفاريـق، كُلٌّ  قَـةً الأوصـال، مُمَزَّ
يختـارُ البيـتَ الـذي يسـتجيب لرغبتـه، بما فـي ذلـك العلماء 
ـعرُ عندهُم « مَتْناً مرجعياً «، مرتبطاً  واللغويون، الذين كان الشِّ

حاة،  ولأصحاب المعاجم. [ش.ع]   بالتفكير النظري للنُّ
شـعرية النص، بما تعنيه من بُعد جمالي، أو بناء نَصِيٍّ وفق 
ما كان سـائداً من معايير، أو « مشروع ثقافي «، بالأحرى، كانت 
ـاعِر، وحتـى الأمراء  مـن شـأن العالِـم واللغـوي والناقد والشَّ
ـعرية، إلا بالقـدر الذي تكون  والملـوك، لم تكن تعنيهم هذه الشِّ

فيها ذواتُهُم ظاهرةً، أو هي مدار القصيدة، وموضوعها. 
، هنا، أن أعود إلى سـؤال قديم سبق أن طرحتُه، بصدد  وأودُّ
ـاعر، التي كانت  شـعر المتنبـي، خصوصاً مـا يتعلق بـذات الشَّ

تحضُر في أول القصيدة، قبل ذات الممدوح. 
ـاعرة، أو  ألا يعنـي هـذا أن المتنبـي كان واعيـاً بالـذات الشَّ
الكاتبـة، باعتبارهـا مـدار القصيـدة، قبـل أن يضـع الآخر، في 
سـياق هذه الـذات، باعتباره نقيضاً لها، أو أحـد أصواتها التي 
ـعرِيّ، الـذي هو هـذه الذات  هـي محض صـدًى، للصـوت الشِّ
ـعر «، كمـا يقول ابن  لُه مـن « جلالة قَدْر الشِّ الشـاعرة، بمـا تُمَثِّ

قتيبة ؟
ـاعِر  لـم تكن الـذات، مهما تكـن الصيغة التـي يَكْتُبُ بها الشَّ
قصيدتَـه، أو الشـكل الـذي يختـاره للقصيـدة، عنصـراً طارئاً 
علـى النص، فهـي كانـت دائمـاً، وخارج سـياقها الرومانسـي 
ـعر الأوربي، عنصـراً طارئاً  الذي سـنعرفه فـي ما بعد فـي الشِّ
ق، أو يُعيد  على النص، إنها النص، وهو يبتني شـعريتَه ويَتَخلَّ
، مثلما كانت تحاول الملاحم  صياغة الوجود وفق منظور خاصٍّ

أن تفعلَ، في مفهومها للقَدَر، أو للخلود، بالأحرى.
وهنـا، أيضاً، أودُّ أن أطرح السـؤال السـابق بصيغة أخرى، 
فهـل عندمـا كان كعـب بن زهيـر، يمدح الرسـول، فـي قصيدته 
المعروفـة بنهج البـردة، مُلْزَمـاً أن يبدأ بالغَزَل، أو يضع  اسـم « 
سـعاد « قبل اسـم « محمد «، علماً أن الذي كان يستمع للقصيدة 
ـاعرَ كان، وهو بين يديه، بين  هو نبيّ، وكان حاضراً، كما أن الشَّ

الموت والحياة ؟
فْح،  فالقصيـدة، هي في جوهرها محاولـة لطلب العَفْو والصَّ
فهل السياق كان يفرض أن يبدأ الشاعر بذاته، بالبَيْن والفِراق، 
أي بالغَـزَل، وبهذا المعنـى الذى هو أحد أشـكال بناء القصيدة، 
وحضور الذات، في أحد مظاهرها التي اختارها الشـاعر القديم 

كتعبير عن ذاته، أو وجوده ؟
حتـى فـي أوْج الصـراع السياسـي، فـي العصـر الأمـوي، 
وانخـراط الشـعراء فـي هـذا الصـراع، بـين مختلـف الفِـرَق 
ـعر وسـيلةَ مُواجَهَةٍ،  حَـل، ظـلَّ الشِّ والاتجاهـات، أو المِلَـل والنِّ
مثلما يحدث اليوم في الصحافة والإعلام، لسـهولة انتقاله بين 
الألسـن، ولكونه كان خطابـاً شـفاهياً، أو كان ذا بنية تعبيرية 

شفاهية، يقبل الإنشاد والتداوُل، من لسانٍ إلى لسانٍ.
ـعرية الحديثـة، ولـن أبقـى  بالرجـوع إلـى النصـوص الشِّ
محصـوراً فـي الشـكل التقليـدي، عنـد الجواهـري، مثـلاً، بـل 
سأكتفي بالإشارة إلى السياب، الذي كان في عدد من قصائده، 
ـعرية المعاصرة، أو ما يسـمى بـ «  وهـو أحد رموز الريـادة الشِّ
الشـعر الحـر «، التـي كان يلقيها فـي التظاهـرات الجماهيرية، 
إبـان انتمائه للحزب الشـيوعي، كانـت في أغلبهـا، إن لم تكن 
كاملـةً، ذات شـكل تقليـدي، يسـتجيب لهـذا المعنى الإنشـادي 

التحريضيّ.
وهذا ما يمكن أن نقوله عن شـعر محمـود درويش، في فترة 

مـا قبل « أحد عشـر كوبـاً «، فهو في مابعـد « القضية «، بمعناها 
المباشـر، اختـار الانحياز لـ « الشـرط الجمالي «، كمـا يبدو من 
د عليه في أكثـر من حوار،  نصوصـه الأخيـرة، وأيضاً في مـا أكَّ
ل مع الشـاعر عبـده وازن، « وإذا  مثلمـا يقول في حواره، المطوَّ
ـك كثيراً بشـعري الـذي كتبتُه  ـز شـعري فأنا أتمسَّ أردتُ أن أميِّ
فـي باريس في مرحلة الثمانينيات وما بعدها. هناك أُتيحت لي 
ل والنظر إلى الوطن، والعالم، والأشـياء، من خلال  فرصة التأمُّ

مسافة، هي مسافة ضوء «.
عرَ، هو مراجعة دائمة، وليس اختياراً  في هذا ما يشي أن الشِّ
نهائيـاً، فـي شـرطه الجمالـي، أو شـعريته، إذا أردنـا توسـيع 

المفهوم أكثر. 
ـعر، كمـا نعرفـه اليوم، سـار فـي طريـق آخر، كمـا أنَّ  فالشِّ
الشـفاهية الشـعرية، التي كانت بين ما يدعو لمثل هذا النوع من 
ه لجمهور واسع من الناس، لم تعد حاضرة،  الكتابة التي تتوجَّ
كـدالٍّ مهيمن علـى البنية التعبيريـة للنص، فالكتابـة، بالمعنى 
الّ،  الـذي أذهـبُ إليـه، أو حداثة الكتابـة، أصبحت هي هـذا الدَّ
وهـو مـا ضاعف مـن دوالّ النـص، وجعل الصفحـة تصبح من 
شـروط تلقي النص وقراءته، لا مجرد حاملٍ لِما هو مكتوب، أو 

وسيلة فقط. 
حـين كتب حافظ إبراهيم قصيدته عن  حادثة « دنشـواي «، 
وبعده شوقي، بعد مرور سنة على هذه الحادثة تقريباً، لم يكن 
مواطنوا قرية دنشواي معنيين بهذه القصيدة، أو حفظوها عن 
ظهـر قلبٍ، بقدر ما كانت لحظـةً تاريخية، لم تَفِض بما يكفي من 
ر عن  عر، لا عند حافظ، ولا عند شوقي، ولم تستطع، أن تُعَبِّ الشِّ
ـعرية، في سياقها الشـعري التقليدي، الذي  تجربة شوقي الشِّ
أعـاد فيه شـوقي صوت القصيدة القديمة إلـى « أصلها «، أو بما 

ه من سلفية شعرية، هي ما أُطْلِق عليه شعر النهضة.  ستمثلُّ
ـعر، ليس خطابَ اسـتهلاك سـطحيّ ومباشـر، ولم يكن  الشِّ
خطابـاً جماهيريـاً، فهو كان فـي تاريخه الطويـل يحرص على 
هـذه المسـافة التـي أقامها بـين الجمالـي التخييلـي، والواقعي 
التقريريّ، وهذا ما حدا بسـارتر، أن يضعه خارج كل « التزام»، 
أي أن يُخْرِجَـه مـن إكراهـات السياسـة، ومـا تفرضه مـن آنيةٍ 

ومباشرة.
ـعر بالانكماش،  الذيـن خرجـوا، اليـوم، ليحكموا علـى الشِّ
ـعر لا يقابـل  قياسـاً بالروايـة، مثـلاً، فهـم لـم يدركـوا أن الشِّ
الروايـة، ولم يكـن مقابلاً لها أبـداً، ولا حتى للنثـر، بهذا النوع 
ـعر كان  شـعراً بذاته، أو  مـن « التعـارض البدائي «، بل إن الشِّ

جنسـاً، لا يُقاسُ  إلا بقدرتـه 
على اختراق نفسـه، وتجـاوز معاييره القديمـة، أو بتجديد 
شعريته، بما لا يجعله خارج الصيرورة، مثل الشمس التي هي 

ليست نفس الشمس التي نراها كل يوم.
ليست هناك كتابة شعرية واحدة، ولا نموذج شعري واحد، 
أو شـكل كُليّ نهائيّ، هو الشكل المثاليّ المرجعيّ، الذي لا يَحْدُثُ 
عر دونَه. بمعنى أنّ الكتابة، هي، دائماً، مغامرة فردية «، أو  الشِّ

هي خصوصية، وعمل إبداعيّ اختلاقيّ صِرْف. 
ـعر  ـعر المعاصر بالشِّ مـا يـزال بعـض الذيـن يقيسـون الشِّ
القديم، أو التقليدي، أو بنمـوذجٍ تاريخيّ معياريّ، لم يخرجوا 
مـن المدرسـة، أو من هذا الوعـي، البئيس، الذي كانت المدرسـة 
ه، وعملت على ترسـيخه، وهو ما نزال نـراه في الدرس  سَـتْ كرَّ
ـعريّ فـي الجامعـات والمعاهـد والمـدارس العليـا، عند من  الشِّ
عُـون أنهـم « ذووا اختصـاصٍ «، ممـن اسـتهوتْهُم وظيفـة «  يدَّ
ـعر عندهـم، يُخْتَزل، في  العلمـاء « الذين كان « عِلمُ جمال « الشِّ
« البحـث عن الخطأ «، أو تأكيـد « المعيار « وتثبيته، بما هو نوع 
من تأبيد هذه الجمالية، وترسيخها، وفق معيار سلفيّ ماضوي 

مُسْتَقِر، لا يقبل بالغامرة والابتداع والتجريب. 
أليسـت الرواية، في لغتهـا، وأعني الروايـات الكبرى، التي 
ـعر،  ـس لأفـق إبداعي مفتـوح، تنطوي علـى كثير من الشِّ تؤسِّ
وقليـل مـن النثـر، مـا حـدا بلجنة نوبـل، فـي تقاريرهـا، حين 
نِين، أن تعتبر شـعرية النص  كانـت تمنح الجائزة لروائيين مُعيَّ
الروائـي، بين أهم مـا يجعل النـص يتميز عن غيـره، أو يجعل 
التجربة، في ذاتها، تكون خاصة، تخرج عن العام والسـطحي، 

مما نقرأه في كثير مما يُسَمَى روايات اليوم !؟
إن مشـكلة القـراءة، عمومـاً، بقدر مـا تطرح نفسـها اليوم، 
بإلحـاح، في واقعنا الثقافي، بقدر ما تفـرض علينا ألا ندعي أن 
الرواية اليوم،  هي ما يُقْبِل عليه الناس، كما يقبلون على أحْدَث 
السـيارات، أو الهواتـف المحمولة، ووسـائل الترفيـه المختلفة. 
فالزمن الاسـتهلاكي، ضاعف من أزمة القـراءة، كما ضاعف من 
أزمـة المعرفة، وأصبـح كل ما يفـرض نوعاً من الجُهـد والتفكير 

والقلق، غير مرغوب فيه. 
ـعر، دون غيره، فالمشكلة تهمُّ المعرفة،  ليس الأمر خاصّاً بالشِّ
عـاءٍ، أو رغبة في حصر  وتهُـم المعرفة القَلِقَةَ المتسـائلة، دون ادِّ
النقـاش في زاوية محـددةٍ، وكأن ما يقرأه النـاس من روايات، 
هـي الروايات فعـلاً، وما ينشـره الناشـرون من روايـات، هي 

الروايات فعلاً.
أليسـت الروايـات التـي يقبـل عليهـا القـاريء اليـوم، هي 
روايات استهلاكية، عرفت كيف تخترق المشاعر والأفكار، ليس 
بمـا تقترحه مـن اختراقات إبداعيـة جديدة، بل بمـا تُثيره من 

موضوعات، كانت إلى وقت قريب من قبيل الممنوع والمُصادَر ؟
كان الروائي الصديق جمال الغيطاني، في أحد أعداد جريدة 
« أخبـار الأدب «، تكلـم فـي هـذا الموضوع، ووقف علـى مواطن 
الخلل فيه، وهو الذي كان اختار، في أحد أعداد نفس الجريدة، 
ـه على  مقاطـع مـن « ديـوان الشـعر العربـي « لأدونيـس، ونبَّ
ضـرورة ربط الأجيال الجديـدة بهذا الأفق الشـعري الجمالي، 

عر وقديمه. حتى لو كان قادماً من بعيد الشِّ
ث، قبـل أن نطلق صرخة ما قبل  أليـس في هذا ما يدعو للتريُّ
ـعر، ونحن، فـي ما نكتبه ونقولـه، بعيدون عن  الموت على الشِّ
ـعر، بمعناه الأنطولوجي العميق، وبمعناه الجمالي الذي،  الشِّ
كان هـو أفـق الخلق فـي كل الحضـارات والثقافات الإنسـانية 

العريقة ؟

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف  ٭

«مرايا صغيرة» إصدار جديد للقاص المغربي حسن اليملاحي
عزالدين ماعزي 

«مرايـا صغيـرة»، قصـص قصيـرة جـدا، عنـوان 
«حسـن  المغربـي  للقـاص  القصصيـة  المجموعـة 

اليملاحي».
تشتمل المجموعة على (تسـع وثمانين صفحة) من 
القطع المتوسـط، وتضم (أربعا وخمسين قصة) قصة 
قصيـرة. وقد صدرت ضمن منشـورات دار الأمان في 
الربـاط 2012، فيمـا صمـم غلافهـا ولوحتهـا الفنـان 

المغربي»شفيق الزكاري.
قسـم  قـد  الكاتـب  أن  ويلاحـظ 
المجموعة إلى» ثلاثة عشـر موضوعا» 

جاءت على النحو التالي:
عيوني/صداقاتي/ضـد  جـدارات 
هـذا الحلم/تجليـات/أذن فان خوخ/
موتنـا القديم/نفـس الانتظار/الحظ 
ت  ا ر نظـا / لك متها ر ا جد / لجميل ا
غزافييه/هذا البيت يناسبني/سجل 

الوفيات/خطايا الآخرين.
وللإشـارة فإن هذه الموضوعات 
عنهـا  تتفـرع  مـا  سـرعان  الكبـرى 
مـن  صغـرى  أخـرى  موضوعـات 
قبيل: الاحتفـال بالغربة والانتظار 
والـذات والمـرأة والمـكان والزيـف 
والآخر والخيانة والصداقة والموت 
والكتابة..إلى  والأمومـة  والحـزن 

غيرهـا مـن باقـي الموضوعـات الأخـرى التـي تتميز 
بالاعتماد على:

 من الناحية التقنية:
«اللقطة/ الحدث/ المشهدية/ المونولوج/ الوصف..

 من الناحية الأسلوبية:
والسـخرية  والتصويـر  والاقتصـاد  التكثيـف 

والتعدد اللغوي.
أما الفضاءات التي تشـتغل عليهـا المجموعة فهي: 
القصر الكبير/تطوان/ برشـلونة/ كالييا/ مانريسا..

إلخ.
تتغيـا  آخـر،  جانـب  مـن 
المجموعة إضفاء طابع التنويع 
علـى مـتن» القصـة القصيـرة 
جدا» المغربية من خلال أسئلة 
والأسـلوب  واللغـة  الشـكل 
إلى  والتخييل،  والموضوعـات 
جانـب باقـي الأسـئلة النقدية 

الأخرى المختلفة.
فـإن  بالإشـارة  وجديـر 
المغـرب  اتحـاد  عضـو  الكاتـب 
يقطن ويمـارس عملـه بتطوان 
وان هـذا العمـل يعتبـر الثانـي 
من نوعـه بعـد إصدار»أصوات 
من الشـمال، قصص من المغرب» 
الـذي صدر عـن المجلـس الأعلى 

للثقافة بمصر سنة2007 .

خليل النعيمي

قص
راجي بطحيش

هنا كانت تلعب روزا
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٭ شاعر من المغرب

 بكامل أناي في مسمار النار
  عبد الغني فوزي ٭

لغةُ الطرق والصقل:

عن منحوتات الفنان فيروز حيدري
■ فـي الطـرف الأيمـن مـن صالـة المطالعة في 
لبعـض  خُصّصـت  فسـحة    järfälla مكتبـة  
منحوتـات الفنـان « فيـروز حيـدري « الإيرانـي 
المُقيـم فـي السـويد : بضـعُ بجعـات زوجيـة أو 
منفردة ، مُنحنية أو واقفة . وسـتة أحصنة توائم  
لها محور يُمكّنها أن تُطوى مثلَ كتاب كما لو كانت 
حصانـاً واحـداً أو تُفتـح وتكون سـتةً تقف على 
قوائمهـا الخلفيـة مثل حصن السـيرك . وكلّها من 
(الخشب) كما قال ، حتى لوحته النحتيّة المتميزة 
حجماً وابداعاً عن سـواها  تسـترعي انتباه قرّاء 

الصحف الداخلين أو الخارجين منها . 
ليست لهذه الأعمال اسماءً وعناوين ، فمن منا 
ما  لا يعـرف اسـماء الطيـور المحيطة بنا ، ولا سـيّ
البجعة . لكنّ فيروز انْسـنَها وأغواها وأزاح عنها 
نزعـة التوحـش والتوجّس والخشـية . وها هي 
أمامنـا مثـل بهلوانات السـيرك واقفـة ومنحنية 
تعـرض بذخ جمالهـا واناقتهـا وصفائها ومرونة 
حركاتهـا الطوعيـة وكأنّـك تراهـا حيّـة نابضـة 
وليسـت من خشـب صًلد . وقد يتسـاءلُ رائيها : 
أيّ ازميل منح هذه الكائنات حركةً  أشـبه برقصة 
الباليـه ؟ البجعـةُ منحنيـة الـى الأمـام ليُلامس 
منقارهـا موطـىء قدميهـا . تشـكيلٌ فـي منتهـى 
الترف والبذخ ما بين الرجلين والعنق. وما بينهما 
بوّابـةٌ  عشـوائية، فتحـةٌ مـن الفوضـى الخلابة 
. ... والمهـارةُ  /،مهـارة الدقـة المتناهيـة ، تكمـن 
فـي انسـيابيتها الملسـاء خارجة عن مـتن النتوء 
والبروز. بـدءاً تصورتُها منحوتـات زجاج. لكنّه 
/التقيتـه مصادفـة ، اكّد أنّها من الخشـب وأجرى 
عليهـا لمسـات مـن خبرته فطـوّع الخشـب كما لو 
كان زجاجـاً صقيـلاً . تركتُ البجعتـين : البيضاء 
والبنية على وضعهما خلل الانحناءة السـرمدية 
التـي تُبهرُالنظـر مـا دامتـا قائمتـين فـي سـديم 
منظورهما، لأنتقل الـى اُخريين واقفتين . كلتاهما 
فـي وقفة قدسـية لا هي رقص ولا هـي صلاة ، بل 
اسـتغراقٌ في لحظة جمالية خاطفـة . لكنّ فيروز 
ر  صنع من اللحظة المتماهية خلـوداً ، كينونة تُعمِّ
الى ما لا نهاية . ما ابدعَه أزميلُه التقاطُ زمن أشبه 
برمشـة عـين . البجع الأربـعُ / بيضـاوان وبنيّان 
/ سـتظلّ محصـورة طيّ وضـع هندسـي صارم . 
تصـوّروا أنّ  فيروز  أخضع كينونـة البجع نبضاً 
وسخونة وعَرضاً راقصاً لمعادلة هندسية صارمة 
لها جدليـة الإبهـار المتناهـي والمتماهـي ببعديها 
المنظـور واللامنظور .لكنّ هـذه الحياة التي ترفُّ 
بين رموشـنا وحدقات عيوننا هي محضُ خشـب 
ميّت منحـه أزميلُ صانعـه مدىً رؤيويّـاً ليعيش 

بيننا ومعنا كما لو انه فرد من أفراد العائلة .
أمّـا المنحوتـة ( اللوحـة ) فهـي انجـازٌ حلمـيٌّ 
خلّـد لحظـة  التكويـن ، بقعـةٌ بيضويـة زهريـة 
قُـدّتْ مـن الـوان متداخلـة فـوق مُسـطّحٍ  داكن ، 
يتوسـطهما إثنان (رجـل وامـرأة)  يتعانقان في 
تداخـل متعـوي أسـيان ، وربّما كانا وسـط حلم 
عابر أمسـك به  فيروز ليُؤطره فـي لحظة خلود . 
ومّمسك الحلم كالقابض بكفيه على الهواء ، وهو 
شيءٌ من المسـتحيل ترويضُه ، لكنّه روّض لحظة 
حلمه ، قبض عليها ، اسـتقدمها شـكلاً وحضوراً. 
.. اذاً امرأة ورجل  يتشـابكان : الأفخذة متداخلة 
تحتضـنُ  والأيـدي   ، متلاصقـان  والجسـدان   ،
وتضغـط على العنقين والظهرين خشـية الفلتان 
. اللحظةُ خلودٌ يتطهّـرُ ويتمظهرُ ويعلو ولا يُعلى 
عليـه ، وميـزة الفـن عبـر هـذا اللقـاء الجسـدي  
أنّـه قابـلٌ للتأويـل . تأويـلٍ يتماهـى ويتشـظى 
ويتـوارى خلـف أيّ مصطلح أودال  وهـو ، أيضاً 
، تراكمُ طبقات لا يسـتقبلُ تفسـيراً واحـداً ، فمَنْ 
بوسعه أن يوقف الزمن (غير فيروز) ويمنح هذه 

اللحظـة عنـوانَ ماهيتهـا. يضعهـا أمـام كلّ عين. 
وهـي المسـتورة والمُغيّبـة والسـرّية والسـحرية 
والفاحشـة إنْ بـان وتمظهر للعيـان . لكنّ ازميله 
بجاذبيتـه وسـحريّته ومهارتـه وقـدرة ابداعـه 
أوصلنـا الـى دخيلـة المعاشـرة الجسـدية ضمن 
حقها المشروع ، ثمّ اعلنها للملأ بهذه القدسية .لقد 
اراد أن يقولَ لنا : إنّ الجنس في لغة الفن مشروع 
ٌخلـويّ بمنـأى عـن التـداول العيانـي . مقـدّسٌ 
بـكلّ تراكماتـه الجسـدية والروحيـة واللغويـة 
والفكريـة والعشـائرية والحياتيـة . فهـو المُخبّأ 
والمُغيّبُ والمفضوحُ اذا انفلت عن غيهب مسـتوره 
. ويختلف ايقـاعُ ازميل فيروز فـي هذه المنحوتة 
( اللوحـة) التـي هـي فـي نظـري حياةٌ  سـاخنة 
، هنـا اللـونُ والحركـة التـي لا تـكلّ ، والتمـازجُ 
والتداخـل والتمـاوجُ والخصوصيـة والحـذرُ ما 
تنشـغلُ بـه اللحظـةُ المُخلّدة فوق هذا المسـتطيل 
المعتـم . جسـدان/ ابيض ورصاصـي يلتقيان في 
لحظـة حـبّ .  وليس الحـبّ أعمى كما يُقـال ، انه 
اصـرارٌ صادمٌ عـارمٌ مُقتحـمٌ جبّارٌ صانـعُ حياة ، 
مُخلّد النوع ، معجزةٌ  تولدُ معجزة . يتمخّضُ عن 
كيـان آخر . وعبر الحبّ يجري تدفقُ الكيانات مع 
جريـان الزمن . اللوحـةُ  المنحوتةُ  تتفتّق ديمومة 

فًوق بساط مورّد . 
جسدان بسيطان في الظاهر، خرجا من ازميلٍ 
بـلا ضجّـة ولا تقعّـر ولا فذلكـة ، لكـنّ مَـنْ يفهـم 
لغـة الفن ويتعاطـاه يعـرفُ كم بـذل صانعه من 
وقـت وجهـد ، وكم ضربـةً  نالت هـذه المنحوتة ، 
وكم سـاعة جهـد اريقتْ فـي انجازها . هـي ، بكلّ 
جماليتهـا وعنفوان بنائها بسـيطة ، لكـنّ المعنى 
كبير ، شاسـع ، مفتوحٌ للتأويل بقدر فضاء العقل 
وشسـاعته . قـوةُ  المنحوتة فـي ايقاعهـا المتنوّع 
النائـي عن التعقيد . هي ، برغم كيانها المشـخّص 
، اشـارةٌ  وايمـاء وزمـنٌ ينفتـحُ ويمتدّ مـن مبتدأ 

الخليقة حتى ساعة انطفاء الحياة .
فيـروز مـع قلـةِ معروضـه وبسـاطةِ عَرضْه / 
كان اصيـلاً ومُتمكناً ، فأرانـا بدأبه وصبره مكمنَ 
ابداعه . حسبُه أنّ لديه حشداً من هذه المُجسّمات 
الفنيـة التـي أدهشـتنا وجرت بنـا فـي أفضيتها 
منتقلـةً  بنا من محطة الى محطة من دون شـعور 

بالملل والسآمة ..... 

أحمد محمد أمين 

الكتابة والترجمة:

ملاحظات أولية عن كتاب الالماني
بيتر هاينه «الاسلام استنتاج وتفسير»

■ الترجمـة هي الوجـه الثاني لفعل الكتابـة فكل مترجم 
يعرف من خلال تجربته ومعرفته ووعيه النقدي أنه لا يملك 
دائماً وبشكل دقيق كّل ما يكتبه وأنه يترجم كي يكتشف هذا 
الذي يجهله ونجهله . من هنا ينطلق عمل الترجمة من معرفة 
لغويـة وجماليـة دقيقـة وواضحة وقـد نتفق مع الفرنسـي 
«جاك أنسيه» حين قال: (على المترجم أن يكون أذكى، بمعنى 
مـا، من الكاتب) هـذا على الأقل ما يراه أنسـيه عندما يقارن 
عملـه ككاتـب بعمله كمترجم، من هنا يمكننـا القول أيضاً أن 
للترجمـة متعتهـا ونشـوتها وتعقيداتها اللغويـة واللفظية 
والرمزيـة إذ تصبح أقـرب إلى الكتابة المعرفيـة في مراحلها 

الأولية. 
عن مؤسسـة شـرق غرب للنشر( ديوان المسـار) بيروت 
صدرت للناقد والمترجم العراقي المقيم في سويسـرا أسـامة 
الشـحماني الترجمـة العربيـة لكتـاب المفكـر الالمانـي بيتـر 
هاينه»الاسـلام اسـتنتاج وتفسـير»، وقـد جـاء فـي مقدمة 

الكتاب ما يشـير إلى نقطـة في غاية 
الأهميـة إذ يقـول: (إن تضييـق أفق 
يسـمح  لا  الصراعـات  إلـى  النظـر 
بالضرورة بأن يسـلط الضوء على 
منظومة الإسـلام الدينية والثقافية 
ويتولـد الانطبـاع لدى المـرء وكأن 
الإسلام لا يوجد غالباً إلا في مناطق 
التوترات) وأول عنصر يثير الجدل 
هـو  الدقيقـة  العبـارات  هـذه  فـي 
المعنـى إذ أن الثقافـة الإسـلامية لا 
تُحسـن إيصـال المعنـى الحقيقـي 
للثقافـة أو الفكر الإسـلامي لأنها، 
فـي أغلـب الأحيـان، تصبـح ذات 
طابـع خـاص وعرقي إضافـة إلى 
أن الهوية الإسـلامية ليسـت أمراً 
مسـلّماً به، فهي تتجسد في فئات 
متغيـرة عرقيـة أودينيـة، وهي، 
فـي الغالب، ليسـت سـوى معلم 
كغيـره مـن المعالـم، فمثـلا حـين 
تنشب النزاعات في العالم غالباً 
مـا يشـير إلـى الطابـع الدينـي، 
خصوصاً الإسلامي، للنزاع وفي 
نفس الوقت يقـوم البعض على 
إهمال طريقة تحديد الأشخاص 
تحديدهـم  وبالتالـي  المعنيـين 
الهويـة  لعبـة  فـي  لأنفسـهم 

العرقية والدينية. 
اليـوم  العالـم  يعيـش 
إرهاصـات فكرية متنوعة تمهد 
الإسـلامي  الفكـر  لاسـتقبال 

بطريقة جديـدة، رغـم كل محاولات 
السياسـية  متغيراتهـا  معهـا  تحمـل  المتعمـد،  التشـويه 
لأي  سـيكون  وبهـذا  والثقافيـة،  والمعرفيـة  والاجتماعيـة 
فكـر إنسـاني دور مميـز فـي صنـع المسـتقبل، أقـول صنـع 
المستقبل لأن المسـتقبل الفكري يَضَعُ لبناته الأولى المفكرون 
والمثقفـون، وصناعة المسـتقبل تسـتلزم استشـرافاً معرفياً 
بعيـداً عـن التمتـرس وراء العقائـد أو الهويـة أو التعصـب 
الدينـي وهـذا الاستشـراف بـدوره يسـتلزم الاتـكاء علـى 
الحـوار والبحث الرصين المجـرد والقـراءة النقدية المغايرة 
لأي فكـر والتطلع إلى الأفكار الفلسـفية التي سـادت العالم، 
فقراءة الفكر الاسـلامي بجدية وعمق ومسـؤولية أخلاقية، 
والمعرفة اليقينية المسـتبصرة تقودان حتماً إلى استشـراف 
المستقبل استشرافاً جدياً وبنائه بناءً صحيحاً فعالاً وهذا ما 
اشار إليه المترجم أسامة الشحماني في تقديمه لكتاب (بيتر 
هاينـه) إذ قال: (يعنى بيتر هاينـه في كتابه هذا بتقديم أهم 
المفاصل التاريخية التي شـكلت الحراك الفكري والسياسي 

والثقافـي في الاسـلام) مـن هنا أيضـاً لا بّد من وقفـة نقدية 
تأمليـة أخرى لهـذه العبارات التـي وضعها المترجـم قائلاً: 
(تناول الاسـلام بشـكل متكامـل غير مقصور علـى طائفة أو 
منظـور معين(نجـده يرد وفي غيـر موضع علـى التصورات 
الغربيـة الخاطئة عـن الديانة الاسـلامية واقعـا وتاريخا)

علـى إن هذا لا يقـوده بالضرورة لتبني موقـف المتضامن أو 
المتحمـس) وعليه يمكن لنا القول أن ما يؤكده (بيتر هاينه) 
مـن خلال قراءتنا لهذه العبارات هو انه من الممكن التخلص 
من عقلية المستهلك التقليدي للثقافة الاسلامية والتحول إلى 
البحـث عن فهم جديد يسـير في اطار تطويـر المعارف حول 
ثقافـات العالم ولا خوف أن أخضعنا قراءتنـا لواقع الثقافة 
الاسلامية لاتجاه أو آخر للتعريف بحقيقتها أو في نسبيتها، 
وهـي حقيقـة صـراع فكـري غيـر متـوازن يلفنـا ونحن في 
وسطه، إنه صراع عقائدي وثقافي واجتماعي، لكن في المقام 
الأول سياسـي وهنا أو هناك بلا ريب دور متقدم لادراك أكثر 
رهافة ودقة لواقع ثقافاتنـا وابراز الفوارق والخصوصيات 
علـى نحـو غيـر تناحـري، علـى نحـو يحافـظ علـى نظرة 
للمسـتقبل لا تعتبـر فيهـا شـعوب إنها حـرة إذا اسـتعبدت 
شعوباً أخرى، نظرة تحاول ارساء علاقات من نوع آخر بين 
الثقافات تتخلى فيها عن 
الغطرسـة، نظرة تشـدد 
مشـترك  مصيـر  علـى 
للإنسـان علـى مختلـف 
الثقافيـة  انتماءاتـه 
والحضاريـة  والدينيـة 
. وأغلـب الظـن أن (بيتـر 
هاينه) يوافقنـا الرأي إذا 
طبقنـا هـذا الـكلام وقلنـا 
نتيجـة  ليـس  كتابـه  أن 
فكـر وحسـب بل هـو جزء 
من أزمة الحـوار بين ثقافة 
وأخرى وهـي بالتالي أزمة 
المجـردة  النقديـة  القـراءة 
التـي تخضـع لأهـواء غير 

ثقافية أو معرفية. 
الكتـاب  هـذا  كان  إذا 
مـن  أكثـر  برأيـي  يسـتحق 
ومراجعة  ومناقشـة  قـراءة 
لمسـألة  يتصـدى  فلكونـه 
وبشكلها  الاسـلامية  الثقافة 
العام لكـي نتوصـل إلى أهم 
المرتكزات التي تحكم العلاقة 
بين ثقافة وأخرى، إضافة إلى 
أن هـذا الكتـاب يطـرح علينا 
مشكلة الوعي النقدي المعرفي 
فـي عالم تغيب فيه قصدياً أية 
معطيـات أوليـة عـن المعرفـة 
وخاصـة لطـرق العلاقـة بـين 
الثقافـات التـي هـي ضرورية 
كمسـلمات لبحـث ودراسـة هـذه العلاقـة وبالتالـي لفهمها 

واستخراج تفاصيلها المتشعبة. 
   وأخيـرا لا بـد مـن تقييـم جـاد لجهـد المترجـم أسـامة 
الشـحماني، فهذا الكتاب لا يخلو من تعقيدات لغوية تتعلق 
بالنـص الأصلي، كأن في هذه الترجمة نوعاً من المغامرة لأن 
اللغة الالمانية محدودة الانتشـار والكتب الالمانية المترجمة، 
قياسـا للانكليزية أو الفرنسـية والاسـبانية، قليلة وبعيدة 
عـن متناول القـارئ العربـي وإن كان لا بد من ثـورة لغوية 

فإن طريقها قد تمر بمحطة اللغة الالمانية. 

٭ كاتب عراقي مقيم في ألمانيا

ـ «الاســلام اســتنتاج وتفســير»، بيتر هاينه، ترجمة اسامة 
الشحماني، مؤسسة شرق غرب للنشــر( ديوان المسار) لبنان 

2012 – بيروت 

ملفّ عن عبد العزيز بنعبد الله 
في جديد «اللسان العربي»

فريد أمعضشو:

صدر، مؤخّراً، العدد 69 من مجلة «اللسـان 
صـة  دَوْريـة علميـة متخصِّ العربـي»؛ وهـي 
التعريـب  تنسـيق  مكتـب  يُصْدرهـا  محكّمـة 
بالرباط، ضامّاً بين دفتيْه عدداً من الدراسات 
عـت  وُزِّ والمصطلحيـة،  والمعجميـة  اللغويـة 
علـى ثلاثة أبواب. اشـتمل أولُها على خمسـة 
اللغـة  دور  هـي:  العربيـة،  باللغـة  أبحـاث، 
الوطنية فـي التنمية وتحقيق الأمـن الثقافي 
واللغوي (عبد العلـي الودغيري)، والعربية 
في وسـائل الإعـلام (أحمد العلـوي أطلس)، 
المتخصـص  المعجمـي  النـصّ  فـي  والإحالـة 
(حميـدي بـن يوسـف)، ومدخل إلى دراسـة 
المصطلح النقـدي العربي (فريد أمعضشـو)، 
ومعالجة الرموز العلمية في الكتب المدرسـية 

(علي القاسمي).
والبـابُ الثاني فـي المجلة عبـارة عن ملفّ 

خـاصٍّ بالمرحوم عبد العزيـز بنعبد الله 
سـي  (ت 2012م)، الـذي يُعـدّ أحـد مؤسِّ
بحيـث  ومَسْـؤوليها؛  وْريـة  الدَّ هـذه 
تولّـى إدارة هيـأة تحريرها مـدةً تفوق 

العشرين سنة.
ويأتي اختيار المجلـة تخصيصَ باب 
كامـلٍ للمرحـوم تكريمـاً لـه، وعِرْفانـاً 
بجهوده فـي خدمة العربيـة وحمايتها 
خيـار  عـن  الدفـاع  وفـي  ودراسـتها، 
التعريـب وقضايا الأمة الكبـرى عامةً. 
وقـد حـوى خمـسَ دراسـات تتمحور 
هـا حول «تفصيـح العامّية في العالم  كلُّ
العربي»، وإسـهام بنعبـد الله في هذا 
رتْهـا كلمـةٌ للدكتور عبد  الصـدد، تصدَّ
الهادي التازي، بعنوان «الأستاذ عبد 
العزيز بنعبد الله: مِنْ يوم عرفتُه إلى 

يوم ودّعتُه..!». 
تلـك  نشـر  قـد  المرحـوم  وكان 
مـن  سـابقة  أعـداد  فـي  الدراسـات 
ومواضيعُهـا  العربـي»،  «اللسـان 
فـي  الفصحـى  الأصـول  كالآتـي: 

العاميـة المغربيـة ـ نحْـوَ تفصيـح العامّية في 
العالم العربي (دراسـة مقارنة بين العامّيتيْن 
فـي المغـرب والشـام) ـ الألفاظ المشـتركة في 
العاميتيْن المصريـة والمغربية  مظاهر الوَحْدة 
فـي عامّيتيِ المغرب والخليـج العربي ـ مظاهر 
الوحـدة بـين عامّيـة بغـداد وعامّيـة المغـرب 

الأقصى.
وتضمّن البابُ الأخير من المجلة دراسـتيْن 
الجزائـري  للباحـث  أولاهُمـا  بالإنكليزيـة؛ 
تواتي وسـام حول أهمية مؤشـرات السـياق 
في تسـهيل عملية ترجمة الوحدات المعجمية. 
وثانيهمـا للباحث المغربي عبـد العزيز قصْبي 

بعنوان «التعريب والترجمة». 
هـذا إلـى جانـب ورقـة كتبهـا إسـلمو ولد 
قـاً على بعض المبـادئ التي  سـيدي أحمـد مُعلِّ
حدّدهـا مكتـب تنسـيق التعريب، عـام 1981، 
بشـأن منهجيتـه الموحّـدة فـي مجـال وضـع 
واختيارهـا  الجديـدة  العلميـة  المصطلحـات 

(باب «مُتابَعات»).

منحوتتان لفيروز حيدري

عبد الكريم كاظم ٭ 
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لقطة من فيلم «يا للعجب»

الحمل:   
اقبل بما يعرض عليك من مشاريع غير 

معروفة النتائج مسبقاً، فالتردد ليس في 
مصلحتك. اغتنم الفرص لإبراز قدراتك.  

الثور:  
ينبغي الحرص في إنجاز المسؤوليات التي 

تعهد إليك، لا تغفل التفاصيل الصغيرة التي 
قد تفسد العمل إذا لم تفطن إليها.  

الجوزاء:  
يطلب منك الاحتراس في كل خطوة تتقدم بها اليوم، علماً بأن هناك من 

يسهر على حمايتك من كل سوء وخطر.  
السرطان:  

قم بالتخطيط مسبقاً لما تنوي فعله في الغد فهذا يوفر الوقت وعدم 
التخبط. ستعبر الجسور وتركب الأمواج بحثاً عن ابتسامة.  

الأسد:  
علاقات اجتماعية جيدة ولقاءات مهمة، حاول الاستفادة منها في 

إتمام مشاريع كانت مؤجلة لديك.  
العذراء:  

هذا يوم تكمن فيه روعة وسحر العاطفة والحب لأكثرية مواليد هذا 
البرج، حيث تبدو الأجواء صافية وتميل للرومانسية واللياقة.  

الميزان:  
اتجه إلى العمل وافتح عينيك جيداً، مستقبل واعد في العمل إن أنت 

أحسنت التصرف ودرست الأمور جيدا.  
العقرب:  

لا تتسرع باتخاذ القرارات الحاسمة وفكر مليا قبل الإقدام على أمر 
خطير حفاظاً على المركز الذي وصلت إليه.  

القوس:  
عصبيتك الزائدة قد تؤثر سلبا على نتائج عمل تقوم به منذ فترة 

طويلة، توقع أرباحاً كبيرة في المستقبل القريب.  
الجدي:  

تردد في محله نتيجته لمصلحتك تستوعب كل ما كان يشغلك هذا 
اليوم، حب قوي يطرق باب قلبك.  

الدلو:  
الخشونة في تصرفاتك تسبب لك المتاعب، عليك أن تصارح الحبيب 

بحقيقة شعورك، مفاجأة سارة تحل معظم مشاكلك العالقة.  
الحوت:  

حان وقت التفاهم والتقارب بينك وبين من تحب وعليك أن توصد باب 
المغامرات الجانبية غير محمودة النتائج.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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ل ا
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ انقسام في مهرجان البندقية حول فيلم المخرج تيرينس ماليك 

البندقية (إيطاليا) 

ـ من مايك كوليت وايت:

أحدث المخـرج الأمريكي تيرينس ماليك انقسـاما في 
مهرجان البندقية السـينمائي الدولي مثلما لم يفعل أي 
مخرج على الساحة الان وقوبل فيلمه (يا للعجب) الذي 
يـدور حول الحب والوفاء لدى عرضه في المهرجان يوم 

الأحد برفض قابله نفس القدر من الترحيب.
والفيلم هـو ثاني أفلام ماليك فـي غضون عامين بعد 
فيلم (شجرة الحياة) الذي فاز بجائزة السعفة الذهبية 
لأحسـن فيلم في مهرجان كان السينمائي الدولي العام 

الماضي.
ويتنافـس فيلـم (يـا للعجـب) للفوز بجائزة الأسـد 
الذهبـي فـي مهرجـان البندقية والتـي تعادل السـعفة 
الذهبيـة في مهرجـان كان ويخوض المنافسـة ضمن 18 
فيلما في المسـابقة الرئيسـية بالمهرجان إلا أنها ستكون 
مفاجـأة كبـرى إذا أعلـن عن فـوزه بالجائـزة في حفل 

الختام المقرر يوم السبت.
ولم يحضر ماليك الذي يخجـل من الظهور الإعلامي 

الى ايطاليـا للترويج لفيلمه قبل العـرض العالمي الأول 
له فـي مهرجان البندقيـة ولم يحضر مـن طاقم الممثلين 
الرئيسيين في الفيلم سوى اولجا كوريلنكو التي أجرت 

المقابلات وواجهت عدسات المصورين.
كمـا لـم يحضـر إلـى البندقيـة النجـوم بـن افليـك 
وريتشـيل مكادامـز وخافيير بـارديم مما خلـف أجواء 
عكسـية على واحد من أكبر الأفـلام التي انتظرها النقاد 

في مهرجان هذا العام.
افليـك  شـخصيتي  حـول  الفيلـم  أحـداث  وتـدور 
وكوريلنكـو الممثلة الأوكرانيـة المولد التي ما زال الناس 
يتذكرونها بشـخصية كاميل التي أدتها في فيلم جيمس 
بوند (العزاء الاخير) وهما في الفيلم عاشقان لا يمكنهما 

العيش معا.
وتنتقل الشخصية التي تؤديها كوريلنكو من باريس 
إلى بلدة صغيـرة في الولايات المتحـدة وبعد أن تكافح 
للتأقلـم علـى حياتهـا الجديـدة تقـرر العودة لفرنسـا. 
وتقيـم الشـخصية التـي يؤديهـا افليـك علاقـة غرامية 
مـع صديقة قديمـة تقوم بدورهـا مكادامز قبـل أن تعود 

شخصية كوريلنكو.
ويظهـر الممثـل الاسـباني بـارديم في شـخصية قس 

مضطـرب يعيـش أزمـة متعلقـة بالايمـان ممـا يوسـع 
نطاق الفيلم ليشـمل نـواح دينية إلى جانب الجسـدية 

والعاطفية.
والنقطـة الأكثـر إثارة للجـدل في فيلم (يـا للعجب) 

ليست هي الحكاية على أية حال.
فالفيلـم لا يحتـوي على الكثيـر من الحـوار وتطغى 
عليـه عبارات ترددها الشـخصيات ويظهر افليك بدون 
مشـاعر وهنـاك أيضـا الكثير مـن اللقطـات القريبة من 
وجـوه الممثلـين فـي ضـوء الشـمس ويرقـص الممثلون 

ويقفزون وسط الحقول والحدائق.
ولهذا تباينت أراء النقاد في الفيلم.

وكتب تود مكارثي فـي مجلة (ذا هوليوود ريبورتر) 
يقـول «مهما حقق ماليك من حرفيـة الا ان الفيلم خاصة 

الساعة الثانية الشاقة منه تجيء بلا هدف محدد.
«الفيلم بدون موزع داخلي حاليا وسـيجد...صعوبة 
فـي الحصـول علـى جمهـور يذهـب لمشـاهدته فـي أي 

سوق.»
لكـن مجلـة فارايتـي وصفـت الفيلـم بأنه «سـاحر» 
ووصفت ماليك بأنه «مخرج لم يفقد قدرته على التحرك 

والابهار.» (رويترز)

فيلم «شتاء الغضب» المصري 
في مهرجان البندقية 

مخرجة سعودية تقتحم مناطق محظورة
بفيلم في مهرجان البندقية 

«سد الفراغ»: فيلم اسرائيلي في مهرجان البندقية 
يكشف التقاليد اليهودية المتشددة 

البندقية -  من سيلفيا الويسي:

 شـاركت أول مخرجـة سـينمائية سـعودية 
للمرة الاولى في مهرجان البندقية السـينمائي 
الدولي مستكشفة مدى صلابة القيود المفروضة 
على المـرأة في المجتمـع السـعودي المحافظ من 
خـلال قصـة فتـاة قويـة الارادة عمرها عشـرة 

أعوام تعيش في الرياض عاصمة المملكة.
وتقـول المخرجة السـعودية هيفـاء المنصور 
ان فيلمها هو أول فيلم يصور بالكامل في المملكة 
العربية السـعودية وانه يسرد الحياة اليومية 
للفتاة وجـدة ومحاولاتها التغلـب على القيود 
وكسـر العوائق الاجتماعية سواء كان ذلك في 

المدرسة او البيت.
كانت وجدة تتعرض للتوبيخ الدائم بسـبب 
عدم ارتدائها الحجاب وعشقها لموسيقى البوب 

وعدم اختبائها في حضرة الرجال.
خلـب لبهـا دراجـة خضـراء لتسـابق بهـا 

صديقهـا فوضعـت خطـة لتوفيـر المـال اللازم 
فالفتيـات  أمهـا..  معارضـة  رغـم  لشـرائها 

المحترمات في السعودية لا يركبن الدراجات.
تطلبـت خطتهـا ان تحفـظ القرآن عـن ظهر 
قلب لتدخل مسـابقة لتلاوة القرآن في المدرسة 
على أمل ان تنال الجائزة المالية التي سـتمكنها 
في النهاية من شـراء دراجتها المنشودة وخلال 
ذلك تتظاهر بأنهـا التلميذة النموذجية الورعة 

التي كانت معلماتها تحلمن بها.
وتقـول المخرجـة ان فيلـم (وجـدة) يسـعى 
لابـراز التمييـز ضد المـرأة في المملكـة المحافظة 
حيث يحظر على السـعوديات قيادة السيارات 
وهـن بحاجـة الى موافقـة ولي الامـر للعمل او 

السفر او حتى فتح حساب مصرفي.
بعـد  للصحفيـين  المنصـور  هيفـاء  وقالـت 
عـرض فيلمها فـي مهرجـان البندقيـة متحدثة 
بالانجليزيـة «يسـهل القـول انـه مـكان صعب 
محافـظ بالنسـبة للمـرأة والاكتفاء بهـذا دون 

عمل شـيء لكن علينا ان نتحرك قدما ونأمل في 
ان نجعل المجتمع أكثر ارتياحا وتسامحا.»

وأشـارت الى بعـض التغييـرات في المجتمع 
السـعودي قائلـة ان الاجيـال الشـابة تتحدى 
العـادات الصارمـة وتضغـط من أجل توسـيع 

رقعة ما هو مقبول.
وتحـت قيـادة العاهـل السـعودي الملك عبد 
الله حصلت المرأة السعودية على فرصة تعليم 
أفضل وفرص للعمل وسمح لها بالادلاء بصوتها 
فـي الانتخابـات القادمة لمجالـس البلدية وهي 

الانتخابات الوحيدة التي تجرى في المملكة.
عـن  للصحفيـين  المنصـور  هيفـاء  وقالـت 
هنـاك  ينفتـح.  بـدأ  «انـه  السـعودي  المجتمـع 
فرصة كبيرة الان للنساء» مشيرة الى مشاركة 
أول رياضيتـين سـعوديتين فـي دورة الالعـاب 

الاولمبية التي أقيمت في بريطانيا هذا العام.
واستطردت «لم تعد الاوضاع كما كانت وان 
كنت لا اسـتطيع القول اننـا أصبحنا في الجنة. 

المجتمع لا يقبل هذا ببساطة.. الناس يمارسون 
ضغوطـا على المـرأة حتى تمكث فـي البيت لكن 

علينا ان نناضل.»
وتحدثت عـن المشـاكل التي واجهتهـا أثناء 
تصويـر فيلمها في الريـاض رغم حصولها على 

اذن مسبق من السلطات.
فقـد كان عليها في أحيـان ان تختبيء داخل 
عربة (فـان) في المناطق الاكثـر محافظة والتي 
ترفض القبول بعمل المرأة كمخرجة سـينمائية 
تختلط بالرجال في مجـال العمل بل كان عليها 
في احيـان ان توجه الممثلين الرجـال من خلال 

جهاز لاسلكي.
فـي  بفيلمهـا  المنصـور  هيفـاء  تشـارك  ولا 
المسـابقة الرئيسـية في مهرجـان البندقية وقد 
لا يشـاهده كثيـرون فـي بلادها التـي لا يوجد 
ان  يأملـون  المنتجـين  لكـن  للسـينما  دور  بهـا 
يبيعـوا فيلم (وجدة) على اسـطوانات مدمجة 

وللقنوات التلفزيونية. 

نقلـت   - (رويتـرز)   - البندقيـة   ■
المخرجـة الاسـرائيلية رامـا برشـتاين 
تفاصيـل الحياة فـي المجتمـع اليهودي 
المحافظ الى الشاشـة الفضيـة في فيلم 
(سـد الفراغ) الذي عرض فـي مهرجان 
البندقيـة السـينمائي وهـو عـن شـابة 

ممزقة بين الحب والتقاليد الاسرية.
ويـدور الفيلـم حـول شـيرا الفتـاة 
اليهوديـة البالغـة مـن العمـر 18 عامـا 
التي تتطلع الى زواجها وخطيبها الذي 
اختارته لها الاسـرة ولم تره سوى مرة 

واحدة في متجر عام. 
لكـن تمـوت شـقيقتها الكبـرى أثناء 
الـولادة وتجبـر شـيرا علـى ان تتزوج 
من زوج شـقيقتها المتوفاة حتى لا يأخذ 
الاب الارمل الحفيد الوحيد للاسرة الى 
خـارج اسـرائيل ليتزوج مـن أرملة في 

بلجيكا.
ويكشـف الفيلم الذي تـدور أحداثه 
في حـي يعيش فيه اليهود المتشـددون 
في قلب مدينة تل ابيب العلمانية الطابع 
عـن أسـلوب حيـاة اليهود المتشـددين 

وعاداتهم وتقاليدهم الصارمة كما 
يتطـرق الى موضوعات عامة منها 

الضغوط العائلية.
وقالـت المخرجـة الاسـرائيلية 
المولودة في نيويورك التي نشأت 
في أسـرة علمانية لكنها أصبحت 
التخـرج  بعـد  بتشـدد  متدينـة 
«النـاس لا يعرفـون الكثيـر عـن 
هذا العالم ولذلك لا تهم الاشـادة 
او النقـد انها نافذة للاطلال على 

هذا العالم.»  لقطة من فيلم «شتاء الغضب»

لقطة من فيلم «وجدة»هيفاء المنصور

■ البندقيـة – رويتـرز: بـدأ المخـرج المصـري ابراهيم 
البطوط الفائز بعدة جوائز تصوير فيلمه الجديد (شتاء 

الغضب) في نفس اليوم الذي جاءته فكرة قصته.
لأول  سـبتمبر)  (أول  السـبت  يـوم  الفيلـم  وعـرض 
مرة ضمن الدورة التاسـعة والسـتين لمهرجـان البندقية 

السينمائي الدولي.
وقال عمـرو واكد بطـل الفيلم يوم الأحد (2 سـبتمبر) 
خـلال مقابلـة مع تلفزيـون رويتـرز «اتصل بـي إبراهيم 
في باديء الأمر يوم العاشـر من فبراير (شباط).. اليوم 
السـابق لاسـتقالة (الرئيس المصري السـابق خسـني) 
مبـارك. وقال لي أتريد أن تفعل شـيئا عـن الذي يحدث.. 
فقلـت نعم.. بالتأكيـد. فقال.. أعندك معـدات في مكتبك.. 
فأجبـت.. نعـم لـدي آلات تصويـر وصوت ولـي صديق 
يعمل مديرا للتصوير. قال أتستطيع أن تحضرهم وتأتي. 
فجلبـت كل المعـدات ومديـر التصويـر ليقابـل إيراهيـم. 
اعتقدنـا أنه يريد أن يصنع شـيئا تسـجيليا. وصلنا إلى 
ميـدان التحريـر ووجدنـا ممثلـة بصحبتـه.. فـرح التي 
تؤدي دور الصحفية. شرح لنا قصة في دقيقتين فقلنا إنه 
أمر رائع. قال حسنا.. لنصور نهاية الفيلم عندما يستقيل 
مبارك.. الآن. بدأنا التصوير فور انتهاء البطوط من سرد 
القصة علينا فـي الميدان.. بل صورنا اسـتقالة مبارك في 

العاشر من فبراير قبل أن يستقيل مبارك بالفعل.»
الفيلـم أنتحتـه شـركة زاد للاتصالات والإنتـاج التي 
يملكهـا عمرو واكـد. وذكر واكد أن الحصـول على تمويل 
إضافـي للفيلم لم يكن صعبا في ظـل الظروف التي كانت 

مصر تمر بها في ذلك الوقت.
وقال «اتصلت بعد ذلك بكل شركائنا في اتفاق الإنتاح 
المشترك وسـردت عليهم القصة في دقيقتين. لا أوراق ولا 
اقتراحـات ولا توقعات.. لا شـيء. لم يكن الأمر أكثر من.. 
أنظـروا.. هذا هو ما سـنفعله.. إذا أردتم أن تفعلوا شـيئا 
فهذه هـي القصة في دقيقتين. هل تريدون أن تشـاركوا.. 
بالتأكيد.. كـم تريدون.. 50 ألف يورو.. هل تسـتطيعون 

تدبير المبلغ غدا.. طبعا بالتأميد.»
ويحكـي الفيلـم قصـة الثـورة المصريـة علـى خلفيـة 

المظاهـرات الحاشـدة فـي ميـدان التحريـر بالقاهرة في 
يناير كانون الثاني وفبراير شباط 2011. الثورة المصرية 
يرويها (شـتاء الغضب) من خلال عيون ناشـط سياسي 
يـؤدي دوره عمـرو واكـد ومذيعة في التفزيـون المصري 
تـؤدي دورهـا الممثلـة فـرح يوسـف وضابـط فـي جهاز 

مباحث أمن الدولة يؤدي دوره الممثل صلاح الحنفي.
التفاصيـل  «كل  شـخصياته  عـن  البطوطـي  وقـال 
حقيقيـة تمامـا. ضابـط أمـن الدولة.. عـدد كبيـر منهم.. 
مذيعـة التلفزيـون.. كانت هنـاك واحدة من هـذا القبيل 
خـلال الثورة. كما أن الشـخصية الرئيسـية مسـتوحاة 
من شـخص حقيقـي. إذن فالقصة مسـتوحاة من حكاية 

حقيقية.»
وينتظـر أن يبـدأ العـرض الجماهيـري لفيلم (شـتاء 
الغضب) فـي مطلع العام المقبل في ذكرى الثورة. وبلغت 

كلقة إنتاج الفيلم نحو مليون دولار.
وذكـر البطـوط أن أحداثا كثيـرة وقعـت متوالية بعد 

الثورة وخلال تصوير الفيلم.
وقـال «الفيلم متصور بين عشـرة فبرايـر وآخر يونيو 
(حزيرن) 2011. في الفترة دي حصل حاجات كثيرة جدا. 
وأغلبها كان مهم وأغلبها كان يسـتاهل أن احنا نحطه في 
الفيلـم بـس الواحـد كان دائما بيحـاول يفكر نفسـه أنه 
لازم يفضل مركز في الفيلم ومركز في شـخصياته وأنه ما 
يتلخبطش في الأحداث الكثيرة اللي بتحصل بره الفيلم. 
النتيجة اللي وصلنا لها.. شعوري.. أنه الحمد لله نتيجة 
موفقة. رد فعل الجمهور هنا في فينيسـيا في العرض كان 
عظيم. يعني بعد نهاية الفيلم كان فيه تصفيق لمدة سـبع 

دقائق ودا أكد لنا أنه الحمد لله عندنا فيلم كويس.»
والبطوطي من أعلام السـينما المسـتقلة فـي مصر منذ 
عـام 2004 حيـث تحـدى الرقابـة وتصاريـح التصويـر 
وناقـش فـي أفلامـه مجموعـة مـن القضايـا الاجتماعية 

الجادة ومشاكل المصريين في عهد الحكم السابق.
ويشارك الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي ضمن 
قسـم «آفاق» المخصص للاتجاهات الجديدة في السينما 

في العالم.
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فضائيات

عبد الرزاق قيراط ٭ 

الدستور التونسي خطر على بشار والمعرّي

وارضيات 

■ ضاق صدري بالفضائيات العربيّة عموما وبالقنوات التونسيّة خاصّة، فقرّرت 
تسلّق السطوح لأتحرّى وجهة القمر الاصطناعي الفرنسيّ الذي يجاور القمر 

المصريّ نايل سات. وفي ذلك الجوار نعمة لا يعرفها إلاّ ثلّة من سكان المغرب العربيّ 
الذين نشأوا على مشاهدة الفضائيات الفرنسيّة منذ نعومة أظفارهم. وتتمثّل 

هذه المكرمة في الجمع بين الفضائيات العربيّة والفرنسيّة بدش ثابت على الدرجة 
السادسة غربا ما يسمح له بالتقاط إشارة القنوات الفرنسية المرسلة على الدرجة 

الخامسة دون خسارة القنوات العربية المستقرّة بالدرجة السابعة. وقد عُرِفْتُ عند 
أهلي وبعض أصدقائي بقدرتي على تثبيت الدش بتلك المنزلة بين المنزلتين، فجلبتْ 

لي تلك الموهبة متاعب كثيرة بسبب الطلبات التي تنهمر عليّ من معارفي عندما 
أزورهم في الأعياد والمناسبات، لأعدّل لهم الدش أو لأبحث عن إشارة الجزيرة التي 

تتغيّر باستمرار لا بسبب أنواء الشتاء وإنّما بسبب رياح الربيع العربي وما رافقها 
من التشويش على بثّها خوفا من تأثيراتها المسقطة للأنظمة.

وكالعادة نجحت في توجيه الدش إلى وجهة أرضاها وصاحت ابنتي الصغرى 
التي كلّفتها بمراقبة التلفاز معلنة عن نجاح المهمّة فقد ظهرت الصورة واضحة جليّة. 

فمرحبا بالقنوات الفرنسيّة التي سأهرب إليها كلّما كثر الغمّ والهمّ في قنواتنا 
العربيّة. وما أكثره خاصّة في نشرات الأخبار التي لا خير فيها. وفي البرامج 

الحواريّة (الغوغائيّة) التي تنقلب إلى خصومات لا تنتهي بين منفّرين من كلّ شيء 
ومستنفرين كحمر فرّت من قسورة.

وآخر عهدي بالمنفّرين برنامج حواريّ جلبه لي جهاز التحكّم عن بعد وهو يقفز 
عبر القنوات وأنا في شغل عنها، حتّى وصلت قناة حنبعل في لحظة حاسمة من 
معركة بين نهضاويّين وعلمانيّين، وكان المتكلّم حينها عياض بن عاشور، الخبير 

في القانون الدستوري،  وقد بدا في حديثه استنفار من مسوّدة الدستور التونسي 
بسبب «الفصول الخطيرة المتعلّقة بالمقدّسات»، والتي تهدّد أكبر مكسب تحقّق 

بعد الثورة - حرّيّة الفكر والتعبير- ويتمثّل الخطر حسب رأيه في التنصيص 
على تجريم المساس بالمقدّس لما في ذلك من  تهديد للمثقفين وأهل الفنّ كما حدث 

مرارا بعدوان «السلفيّين المنحرفين». والطريف أنّ خوف بن عاشور على المبدعين لا 
يتعلّق بمن يعاصرهم بل حتّى بالأموات منهم (ثلّة من الأوّلين وثلّة من الآخرين)، 

فقال إنّ دستورا كهذا خطر على بشار بن برد وأبي نوّاس وأبي العلاء المعرّي، 
فكلّ هؤلاء سيحاسبون!! وتنقّل بن عاشور بين الفضائيات متأبّطا ذلك الرأي، 

وكانت مصطلحاته في تصريحه  لقناة الحوار التونسي أكثر دقّة وجلاء. وقبل 
الاستماع إليه وكعادة المحرّرين بقناة الحوار التونسي، ورد في مقدّمة الخبر، ما 

يُـنذر بمصائب كبرى، إذ  قالت المذيعة: «إنّ الدستور المنتظر يمهّد لدكتاتورية جديدة 
ويتعارض مع أهداف الثورة»، والحلّ حسب بن عاشور يكمن في قوله: « المقدّسات 
ليست في حاجة للتنصيص عليها صراحة كمقدّسات لأنّ المسّ بالشعور الجماعي 

لشعب معيّن أو حساسيّاته الدينية والثقافية يجرّمها القانون الجزائي الحالي». 
وهكذا نفهم أنّ للرجل حساسيّة مفرطة من المقدّس عموما، جعلته يتعامل مع 
المصطلح بحيطة ودقّة حوّلت عبارة «المقدسات» إلى «حساسيّات ومشاعر».

 ويبدو أنّ ذلك التصريح ، جلب لقناة الحوار التونسي المزيد من الأعداء، ما جعلها 
تتعرّض لحملات من التشويش على بثها، حسب المذيعة التي أوضحت في نشرة 

لاحقة أن تلك الانقطاعات أزعجت المشاهدين (وهم بالملايين!)، ما دفع بإدارة القناة 
إلى تذكير الدولة التونسية بواجبها  في حماية المؤسسات الإعلامية العاملة بتونس 

والسهر على رعاية ذبذباتها من كلّ همّاز لمّاز بعد أن أعلمتها شركة القمر الصناعي 
بأنّ القناة تتعرّض لتشويش متعمّد من قبل مجهولين.

وهكذا قفزت  قناة الحوار التونسي التي لا يشاهدها إلاّ عائلات العاملين بها إلى 
منزلة قناة الجزيرة من حيث الخطورة والقيمة بدليل حملة التشويش على برامجها 

الرائدة ومهنيتها الفريدة!
أما بشار بن برد وأبو نواس وأبو العلاء المعرّي فلا خوف عليهم من الدستور 

الجديد. ولو كان هؤلاء أحياء يشاهدون معنا بعض ما تبثه فضائياتنا لاختاروا 
العزلة على مشاهدتها بحسب ما ورد على لسان  المعرّي في قوله:  « طفت الآفاق ، 

فإذا الدنيا نفاق ؛ ومللت من مداراة العالم بما يُضمر غيرَ ما يُظهره الفؤاد، فاخترت 
الوحدة على جليس السوء».

ليلة الهروب إلى القناة الفرنسية الثانية
■ بسبب ذلك السوء الذي يأتينا من مجالسة الفضائيّات، وبعد أن نجحتُ في 

وضع الدش بمنزلة بين المنزلتين، نزلت على عجل من السطوح وتوجّهت رأسا إلى 
التلفزيون، وجعلت أتثبّت من نقاء الصوت والصورة. وشاءت الأقدار أنْ تتزامن 
مشاهدتي للقناة الفرنسيّة الثانية مع بداية نشرة الأخبار التي لا تشبه نشراتنا 

العربيّة وتختلف حتّى عن أخبار فرانس 24 لأنّها تتشبّه بغيرها من القنوات 
الإخباريّة الناطقة بلغة الضاد، فتعالج نفس الأحداث والقضايا ذات العلاقة  

بشؤوننا وصراعاتنا الدمويّة. على العكس من كلّ ذلك تمنحنا أخبار فرانس 2 جولة 
منوّعة تتناول الأحداث بدقّة وحياد ونزاهة تعزّز ثقة المشاهد لمتابعتها بانتظام. 

بدأت النشرة بتغطية لجريمة قتل وقعت في مدينة مرسيليا. وكان عنوان التقرير 
في صيغة سؤال عن الأسباب التي حوّلت مرسيليا إلى مدينة عنيفة تسيطر عليها 
العصابات الإجراميّة. وذكر الخبر أنّ النائبة في البرلمان (وهي من أصول عربيّة) 

طالبت الحكومة بتدخّل الجيش لحماية الناس من دوّامة العنف. وردّ وزير الداخليّة 
(بهدوء لافت) أنّ ما حدث ليس بالخطورة التي تستوجب ذلك التدخّل. وختم 

التقرير بأرقام تظهر تنامي الجريمة بالمدينة مع تفسير دقيق لأسباب ازديادها 
وعلى رأسها البطالة التي تدفع بالشباب إلى الانخراط في عصابات التجارة 

بالمخدّرات.
والمثير حقّا، أنّ قارئ الأخبار لم يكن متأبّطا شرّا أو عبوسا قمطريرا كما يظهر على 

القارئين في نشراتنا، ولم نر في الخبر الفرنسيّ متطفّلين يطالبون بإسقاط الحكومة 
الفرنسيّة وسحب الثقة من الرئيس هولاند. ولم نسمع معارضا يطالب بمحاكمة 

وزير الداخليّة نظرا لتخاذله في القيام بواجبه. بل رأينا تقريرا متوازنا عالج الحدث 
بدقّة وموضوعيّة. ومرّ إلى التقرير اللاحق دون ثرثرة من محلّل سياسيّ منحاز كما 

يحدث بانتظام في  شاشاتنا حيث يؤتى بهؤلاء المحلّلين ليزيدوا الطين بلّة.
وكانت بقيّة التقارير في غاية التنوّع، سافرت بنا إلى اسبانيا للوقوف على أزمتها 

الاقتصاديّة، ثمّ عادت بنا إلى باريس لتناول العودة المدرسيّة قبل أنْ تُمتِعَ العين 
بمشاهد من معارض الفنون الجميلة... وانتهت النشرة وليس فيها خبر واحد عن 

الشأن التونسيّ ما يؤكّد أنّ أوضاعنا طبيعيّة، رغم ما يحدث هذه الأيام من توتّر 
تغذّيه المعركة المستمرّة بين الحكومة وأجهزة الإعلام.

ضعف الطالب والمطلوب
■ المتابع لتفاصيل المعركة، يلاحظ أنّها تحوّلت إلى نزال بين لطفي زيتون المستشار 

السياسي للجبالي ونقابة الصحفيين التي تدافع عن كل الإعلاميين بمن فيهم  
السود، أي الذين تورّطوا في ملفّات الفساد فدخلوا اللائحة السوداء، والجديد 
في هذا النزال «سبق صحفيّ» كشف عن امتلاك زيتون لقناة الزيتونة. وعندما 

نفى الوزير المستشار ذلك الخبر نشر الصحفيّون الذين أذاعوه ما قالوا إنّها وثائق 
رسميّة تثبت تلك الملكيّة. 

وجاء ردّ زيتون مدوّيا بجمعة دعا فيها أنصار الحكومة لمظاهرة مليونيّة للمطالبة 
بتطهير الإعلام. غير أنّ الإعلاميّين حقّروا من شأن جمعته ومن خرج فيها فقالت 

نسمة في خبرها إنّهم عشرات، بينما أحصت الوطنيّة المئات. لكنّ فضاء الفيسبوك 
فضح القناتين وأثبت بالصورة أنّهم آلاف... ولأنّ الشقين  المتنازعين ينطبق عليهما 

قوله تعالى «ضعف الطالب والمطلوب»، فإنّ المعركة بينهما تحوّلت إلى حلقة مفرغة، 
لا تخلو من صبيانيّات، لذلك سيتأخّر الحسم «حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط 

«، وتتحوّل اللائحة السوداء بعد تبييضها إلى قائمة شرفيّة تشبه كتاب غينيس 
للأرقام القياسيّة.

٭ كاتب تونسي
abderguirat@gmail.com

سيرة العارف بالله الخواجة عبد القادر

يحيى الفخراني صوفي بلحية وقبعة ورجل من أهل الجنة
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضى:
فى مشـوار يحيى الفخراني الفني علامـات مضيئة لابد 
ان نذكرهـا حـين نتعرض للكتابـة عنه فقد لفـت النظر منذ 
أن قدم فى باكورة شـبابه مسلسـل «بابا عبـده» مع الفنان 
القديـر الراحل عبد المنعـم مدبولـي.. وكان فارقا في الاداء 
والحضـور والتلقائيـة، ازداد وعـي الفخرانـي وتطـورت 
خبراتـه فمضى يشـق طريقـه بتمكـن ملحوظ وتنـوع فى 
ادواره ويعـدد الشـخصيات الدراميـة التـي يقدمها، ومن 
التليفزيـون الـى السـينما جاء عبوره المبشـر وبـات اكثر 
وضوحـا فى موهبته وادائه.. حيث قـدم ما يدل على ثرائه 
الفني فى فيلم»خرج ولم يعد» و»عودة مواطن» و»الكيف» 
و»ارض الاحـلام» و»الحـب فـى الثلاجـة» وغيرهـا- مـن 
الافـلام ذات العيـار الثقيل والتي يأتـي ضمنها ايضا دوره 

الانساني فى فيلم»مبروك وبلبل».
بعد سـنوات من الـدوران فى فلك السـينما والسـباحة 
فى سـمائها وعالمها عاد مرة اخرى يطل علينا من الشاشـة 
الصغيـرة، وقد ضبـط موعد زيارته لجمهـوره على ميقات 
الصوم فى شـهر رمضان فقـدم الفوازير وعمـل على زيادة 
التنوع والاختلاف فتنقل من شـخصية الى شـخصية ومن 
نمط الى نمط فجاءت اعماله متواترة يسـلم بعضها بعضا. 
فمـن «ابـن عـز» أو حمادة عـزو الى» شـيخ العـرب همام» 
مـرورا «بالليل وآخره» وصلنا الـى «الخواجة عبد القادر» 
لنبقـى طويـلا امـام دور جديـد تمامـا وشـخصية جديـرة 
بالتأمل والتدقيق والملاحظة تدرجت مسـتوياتها الدرامية 
مـن منتهى التمـرد والاعتراض والرفض الـى حالة مغايرة 
سـماتها الصفاء والنقاء والطهـر والصوفية والتحليق فى 
فضاء رحب، حيث السـمو والتسـامي عن الدنايا والرزايا 

والعلاقات والاطماع الدنيوية.
ان الرجل الذى كانت لا تفارق كأس الخمر يده والعازف 
عـن الدنيـا والراغب فى الانتحـار صار الله اقـرب اليه من 
حبـل الوريـد وادرك بايمانـه الفطري ان الدنيا لا تسـاوي 
عند خالقها جناح بعوضة.. فعاد الى رشـده واحتمى بعفو 
ربـه ورحمته ولاذ بمـلاذه فآمنه الله مكـر الماكرين وجعله 
العـارف باللـه الـى اللـه وخالف بميـلاده الجديد سـيرته 
الاولـى وتبـدل ماضيه الالحاد الـى ايمان مطلـق وكرامات 
اتفق عليهـا الناس وصـاروا مريديه واتباعـه، نعم تحول 
الخواجـة عبـد القـادر الى ولي مـن اولياء اللـه الصالحين 
وشـيد له مقاما يلجأ اليه اصحاب الحاجة عسـى ان يكون 
لهـم شـفيعا عنـد ربهم فتقضـى حوائجهـم.. هكـذا لم يكن 
للايمـان معاييـر ثابتـة ولا دلائل تشـير اليه وانما هو سـر 
بـين العبد وربـه لا يطلـع عليه احـد، تلك هي الفكـرة التى 
دار حولهـا الصراع واراد ان يؤكدها كاتب السـيناريو عبد 
الرحيم كمال الذى كشف عن مخزون انساني وميل صوفي 
فى نفسه، ولعل اجتهاد المخرج شادى الفخراني لابراز ذات 
المعنى ينبئ بوعي مبكر ونضج فنى، لاسـيما ان السيناريو 
فيـه كثيرمـن التركيـب وينطـوي علـى ابعـاد ومضامين لا 
يدركهـا الا مـن كان فـى مسـتواها، اذ لا يتحقـق الادراك الا 

ببصيـرة فنيـة وثقافيـة نافذة واظـن انها الخاصيـة التى 
ورثهـا شـادي عن ابيـه الفنـان القدير الذى اكسـبه الزمن 

خبرات تراكمية كبرى.
أحدثـت الحالـة الفنيـة الدراميـة الصوفيـة تناغما بين 
الابطـال فأجـاد كل فـى موقعـه ودوره، احمـد فؤاد سـليم 
ذلـك الفنـان الـذى تفـوق علـى نفسـه بـأداء الشـخصية 
معجزاتـه  فـى  الطاعنـة  بالخواجـة  المتربصـة  العدائيـة 

وكراماتـه وانسـانيته.. تجاوز فؤاد سـليم حـدود الاقناع 
فـى دوره المهم الى درجة التميز القصـوى فقد تماهى تماما 
فـى الـذات الشـريرة وخرج عـن طـوره الهـادئ المعروف 
وعايش الشخصية حتى اوشكت ان تسكنه فيصير شريرا 
بالتعاطـى الدرامي.. سـلافة معمـار البطلة السـورية التي 
رشـحت للوقوف امام يحيى الفخراني بعـد حصولها على 
جائزة احسـن ممثلة عربيـة عن دورها فى مسلسـل «زمن 

العـار» ، «ومـا ملكـت ايمانكـم» اثبتت جدارتهـا وضارعت 
فـى ادائهـا الفنانـة سوسـن بـدر.. كذلـك النجـوم محمود 
الجندى وصلاح عبد الله، فالاول هو راوي السيرة الذاتية 
للخواجـة والثانـي اسـتحوذ غلى مسـاحة وفيـرة مكنته 
مـن المنافسـة.. وهذه الفـرص قلما تأتـي للممثل بسـهولة 
ولكنه الحظ حالف عبد الله بعد ان احسـن اختيار ادواره 

وحرص على ان يكون عند حسن ظن جمهوره.

 «ياه لايف» تبث قناة «توازن»
(HD) بتقنية الوضوح العالي

إيرادات فيلم «باتمان» الجديد تتخطى عتبه المليار دولار

أبوظبي ـ  من جمال المجايدة:
أبرمت الشـركة الإماراتية للبث التلفزيوني الفضائي «ياه لايف» 
وقنـاة «تـوازن الفضائيـة»، القنـاة التلفزيونيـة العربيـة التابعـة 
لمؤسسـة لوتاه للتلفـزة والتي تبـث مجاناً في جميع أنحاء الشـرق 

الأوسـط وشـمال إفريقيا، اتفاقية طويلة الأمد 
تتيح لقناة «توازن» فرصة بث برامجها بتقنية 
الوضـوح العالـي (HD) عبـر خدمـات «يـاه 

لايف» للبث التلفزيوني الفضائي.
والتـي  الفضائيـة  «تـوازن»  قنـاة  وتقـدم 
والإعـلام  للتلفـزة  لوتـاه  مؤسسـة  تمتلكهـا 
وهي قناة مجانية يغطي إرسـالها كافة الدول 
العربيـة تقريبا، برامج متنوعة تناسـب كافة 
أفراد الأسـرة العربيـة مع التركيـز على قيمة 
العلم والعمل وإبـراز الموروث الثقافي الثري 
للمجتمـع الإماراتـي والعربي ومـا يمثله من 
قيـم أخلاقيـة واجتماعيـة. كما تقـدم القناة 
برامج متخصصـة تلبي احتياجات الأسـرة 
العربيـة فـي إطـار ترفيهـي وتؤكـد القنـاة 
علـى أهميـة وجود تـوازن بين جـذور وقيم 
وثقافـات الشـعوب في الوقت الـذي نعيش 
فيه حيـاة عصريـة.  ومن البرامـج المفضلة 
للمشـاهدين والتـي سـيتم عرضهـا بتقنية 
الوضـوح العالـي (HD)، برنامـج «زادكم 
و»لتعارفـوا»،  و»صحتـي»،  موكـول»، 
و»أسـواق»، و»زيـارة طبيـب»، و»اللغز»، 

و»أشعار وقيم».
هـذا وقـد وقـع الاتفاقيـة كل من السـيد محمـد يوسـف، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ياه لايف» والسيد عبد المنعم محمد لوتاه، الرئيس 
التنفيـذي لقناة «توازن». وسـتتيح هـذه الاتفاقية للمشـاهدين في 
منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا فرصة الاسـتمتاع ببرامج 
قنـاة «توازن» بتقنية الوضوح العالـي (HD) التي تبث على درجة 

52.5 شرقاً. 

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد يوسف، الرئيس التنفيذي 
لشـركة «يـاه لايـف»، «تلقي هـذه الشـراكة مـع تلفزيون «تـوازن» 
 (HD) والراميـة إلى تقـديم برامج القنـاة بتقنية الوضـوح العالي
الضـوء علـى الرؤيـة الاسـتراتيجية لشـركة «يـاه لايـف» لتصبـح 
مركـزاً للبث بتقنية الوضـوح العالي (HD) فـي المنطقة حيث توفر 
للمشـاهد باقة واسـعة من القنوات بهذه التقنية المميزة وبوسـائل 
عـرض متعـددة.» وأضـاف «إن إضافـة قنـاة 
لدينـا  البـث  لباقـة  العربيـة  باللغـة  تـوازن 
سـتوفر للمشـاهد العربـي فـي المنطقـة فرصـة 
الاسـتمتاع بالبرامـج المفضلـة لقنـاة «تـوازن»  
بتقنية الوضـوح العالـي (HD).» ومن جانبه 
عبّـر السـيد عبـد المنعم محمـد لوتـاه، الرئيس 
التنفيذي لقناة «توازن الفضائية « عن سـعادته 
بتوقيـع هذه الاتفاقيـة والتي تسـعى القناة من 
خلالها لتوسـيع قاعدة المشـاهدة للقناة وتقديم 
العالـي  الوضـوح  بتقنيـة  للمشـاهد  خدماتهـا 
(HD) عبـر «ياه لايف». وقـال «تعد «ياه لايف» 
شـريكاً مثاليـاً في المنطقة يسـهم بشـكلٍ كبير في 
إثراء محتوى البث التقني الذي نسـعى دائماً إلى 

توفيره بأحدث التقنيات لمشاهدينا.»
ومن الجديـر بالذكر أن شـركة «يـاه لايف» قد 
اسـتفادت من تبـادل المعرفة والخبرات مع شـركة 
SES للأقمـار الصناعيـة، حيـث وظفـت خبرتها 
الواسـعة في مجال البث التلفزيوني ذي الوضوح 
العالـي لتطويـر معاييـر مرموقـة وآمنـة لتقـديم 
خدمـات البـث التلفزيونـي ذو الدقـة العاليـة في 
المنطقة. وتعمل شـركة SES على تشغيل 44 منصة 
من خدمات البث المباشـر للمنازل DTH حـول العالم، تضم حوالي 
5,200 قناة منها أكثر من 1,300 قناة تبث برامجها بتقنيات الوضوح 
العالـي.  يذكر أن شـركة «ياه لايـف» جاءت نتيجة تحالف مشـترك 
بين كل من «ياه سـات»، وهي شـركة إماراتية للاتصـالات الفضائية 
مملوكـة بالكامـل لشـركة مبادلـة للتنميـة، وشـركة SES العالميـة 

لخدمات الأقمار الصناعية.

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: تخطـت إيـرادات فيلـم 
«باتمان» الجديد «عودة الفارس المظلم» عتبة المليار الدولار.

وأفاد موقع «هوليـوود ريبورتر» الأمريكي ان فيلم «عودة 
الفارس المظلم» مسـتمر فـي نجاحاته وجمع حتى الآن 431.2 
مليـون دولار محلياً وحوالي 574 مليـون دولار في العالم، ما 

رفع إيراداته إلى 1.005 مليار دولار.

وأشـارت إلى ان إيـرادات الفيلم الجديد تخطـت إيرادات 
الفيلم السابق في السلسـلة، «الفارس المظلم» الذي جمع في 

العام 2008 حوالي 1.003 مليار دولار.
وأشـارت إلى ان هذا الفيلم هو من بين 13 فيلماً فقط بلغت 
إيراداتها المليار دولار، واثنان فقط تخطت مبيعاتهما الملياري 

دولار وهما «تايتانيك» و»أفاتار».

محامو فريق «بوسي رايوت» الموسيقي يرفضون 
عرضاَ لظهور على التلفاز لتقديم اعتذار علني 

■ موسكو (د ب أ)- رفض محاميو عضوات فريق موسيقى البانك»بوسي رايوت» المسجونات 
عرضاَ للظهور على شاشة التلفزيون الرسمي للدولة للاعتذار عن أدائهن لأغنية تهين الرئيس فلاديمير 

بوتين داخل إحدى الكنائس الأرثوذكسية. 
وقال المحامي نيكولاي بولوزوف: «لقد قالت موكلاتنا بالفعل كل شيء شعرن أنهن بحاجة لأن يقلنه 

فيما يخص هذه القضية.» 
وأضاف بولوزوف أنه بذلك يردَ على عرض تقدم به منتجو برنامج إخباري يبث على قناة «بيرفي 

كانال» الوطنية في البلاد مفاده أنه يمكن تخفيف الحكم الصادر مؤخراَ بالحبس عامين ضد 
العضوات الثلاث في الفريق لتحريضهن على الكراهية الدينية إذا ما قدمن اعتذارهن على شاشة تلك 

القناة. 
وتابع بولوزوف: « حُكِم على الفتيات بسبب شيءِ لم يرتكبنه ووضعن في السجن، والأن تطالبهن 

السلطات بالاعتذار لأنهن مقيدات بالأغلال في أرجلهن!» 
وقال بولوزوف في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء»إنترفاكس»: «نحن نعتبر هذا العرض غير 

مقبول كما أنه يمثل ابتزازا مهينا.» 
وجاء في منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة في موسكو في أواخر شهر أب/أغسطس أن المتهمات 
ناديزدا تولوكونيكوفا، وماريا أليخينا، وإيكاتيرينا ساموزيفيتش قد خرقن القانون عمداَ عندما قمن 
بأداء أغنية في شهر شباط/فبراير انتقدن فيها العلاقات بين بوتين والكنيسة الروسية الأرثوذكسية 

في إحدى الكاتدرائيات بموسكو. 
وعرضت إدارة برنامج (الإنسان والقانون) التلفزيونى الذي يبث عبر جميع أنحاء البلاد في بيان 
صدر الأحد ظهور السيدات الثلاث على الهواء حتى يتمكن من الاعتذار عن هذه الجريمة، وبعد ذلك 
يقوم مسؤولو القناة التلفزيونية الوطنية- حسب البيان- «ببذل أقصى ما في وسعهم» لتخفيف 

عقوبتهن. 
وأضاف بوزولوف أن الفريق يرفض العرض ويعتزم الاستئناف ضد حكم المحكمة. 

إيرادات فيلم «باتمان» الجديد تتخطى عتبه المليار دولار
■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تخطت إيرادات فيلم «باتمان» الجديد «عودة الفارس المظلم» عتبة 

المليار الدولار.
وأفاد موقع «هوليوود ريبورتر» الأميركي ان فيلم «عودة الفارس المظلم» مستمر في نجاحاته وجمع 

حتى الآن 431.2 مليون دولار محلياً وحوالي 574 مليون دولار في العالم، ما رفع إيراداته إلى 1.005 
مليار دولار.

وأشارت إلى ان إيرادات الفيلم الجديد تخطت إيرادات الفيلم السابق في السلسلة، «الفارس المظلم» 
الذي جمع في العام 2008 حوالي 1.003 مليار دولار.

وأشارت إلى ان هذا الفيلم هو من بين 13 فيلماً فقط بلغت إيراداتها المليار دولار، واثنان فقط تخطت 
مبيعاتهما الملياري دولار وهما «تايتانيك» و»أفاتار».

اخبار فنية

يحيى الفخراني

لقطة من فيلم «باتمان»

بوسي رايوت
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تراجع الجنيه المصري لأدنى 
مستوى في أكثر من 7 سنوات 

■ القاهـرة - رويتـرز: هبط الجنيه المصري امس الإثنين لأدنى مسـتوى 
في أكثر من سـبع سـنوات ونصف السـنة عقب نشـر البنك المركـزي بيانات 
عـن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قال بعض الخبراء الاقتصاديين إنها 

تظهر ضعفا كامنا.
وأغلـق الجنيـه عنـد متوسـط مرجـح يبلـغ 6.1015 جنيه للـدولار امس 
مسجلا أدنى مستوى منذ 30 كانون الأول/ديسمبر 2004. ووصل أمس الأول 

إلى 6.097 جنيه مقابل الدولار.
وقالت المجموعـة المالية هيرميس في مذكرة امـس إن البنك المركزي يبدو 

ملتزما بسياسة تسمح هبوط تدريجي للجنيه.
وقالت هيرميس في المذكرة إن ضعف الجنيه يشير إلى أن «البنك المركزي 
يتحرك بشـكل أكثـر جرأة نسـبيا عما توقعنا...مما يشـير إلـى أن توقعاتنا 
بوصـول الجنيه إلى 6.40 جنيـه مقابل الدولار في نهايـة 2013 ربما تتحقق 

في وقت أقرب».
وعدلت هيرميـس الآن توقعاتها للجنيه بالتراجع إلـى 6.25 جنيه مقابل 

الدولار بنهاية 2012 بدلا من 6.10 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق.
وأنفـق البنـك المركزي مـا يزيد 20 مليـار دولار لدعـم الجنيه منـذ اندلاع 
الثـورة الشـعبية العام الماضـي التي أدت إلى نزوح السـياح والمسـتثمرين 

وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية. 

روسيا تتجاوز السعودية لتصبح
 أول منتج للنفط بالعالم

■ موسـكو - يو بي اي: حققت روسـيا خلال شـهر آب/أغسطس الماضي 
رقمـاً قياسـياً غير مسـبوق فـي إنتاج النفـط، فتفوقـت على السـعودية مع 

وصول الإنتاج الروسي إلى 10.38 مليون برميل يومياً.
وأفادت وكالة الأنباء الروسـية نوفوسـتي امس الاثنين ان بيانات وزارة 
الطاقـة الروسـية أظهـرت ارتفاعـاً في إنتـاج النفط الروسـي بوتيـرة غير 
مسـبوقة ليصل إلى مستوى قياسي في آب مع استفادة الشركات من ارتفاع 

أسعار النفط.
وزاد إنتاج النفط في روسيا بنسبة 0.4٪ في آب. 

وقالـت الـوزارة ان إنتـاج الخام بلـغ 43.89 مليـون طن الشـهر الماضي، 
وكانت روسـيا سجلت الرقم القياسي السابق 10.36 مليون برميل يومياً في 

الثلاثة أشهر الأولى من العام.
وتهدف روسيا إلى الحفاظ على مستوى إنتاج النفط عند ما لا يقل عن 10 

ملايين برميل يومياً على مدى السنوات الـ10 المقبلة. 
وفي الأسـبوع الماضي زادت وزارة الاقتصاد في روسـيا توقعاتها لإنتاج 
النفط لعام 2012 إلى 514 مليون طن (10.3 مليون برميل يومياً) من توقعات 

سابقة قدرها 510 ملايين طن.
وأصبحـت روسـيا أكبـر بلـد منتـج للنفط الخـام فـي العالم وتأتـي قبل 
السـعودية التي يقيدها نظام الحصص، وأنتجـت 9.95 ملايين برميل يومياً 

الشهر الماضي.

30.4 مليار دولار قيمة صادرات
 ليبيا النفطية خلال سبعة أشهر 

■ طرابلس - يو بي اي: بلغ إجمالي إنتاج النفط في ليبيا خلال الشهور 
السبعة الأولى من العام الحالي 302 مليون برميل، فيما بلغت قيمة صادرات 

البلاد النفطية في تلك الفترة نحو 30.4 مليار دولار . 
ونقلـت وكالـة الأنباء الليبية الرسـمية امس الاثنين عن بيان للمؤسسـة 
الوطنية للنفـط أن «الإيرادات المحققة من صـادرات النفط الخام والمنتجات 
والغاز وكذلك الضرائب بعقـود الامتياز خلال نفس الفترة بلغت 30.4 مليار 
دولار أي مـا يعـادل 38.5 مليار دينار ليبي ، على أسـاس إنتاج 1.351 مليون 

برميل يوميا وبسعر مائة دولار للبرميل» .
وتوقعت المؤسسـة أن يصل دخل الصـادرات النفطية خلال العام الحالي 

الى نحو 54.9 مليار دولار أي ما يعادل 68.7 مليار دينار.

التوقيع قريبا على عقد لانشاء 
مصنع لسيارات رينو بالجزائر

■ الجزائـر - ا ف ب: اعلـن وزير الصناعة الجزائري محمـد بن مرادي امس 
الاثنين ان توقيع عقد انشـاء مصنع للسـيارات مع المصنع الفرنسـي رينو سيتم 

منتصف الشهر الجاري، على ان يبدأ الانتاج بعد 14 شهرا من توقيع العقد.
واكـد بن مرادي فـي تصريح علـى هامش افتتاح الـدورة الخريفيـة للبرلمان 
الجزائـري ان «اللجنـة المشـتركة» بـين الجزائر ومجموعـة رينو «سـتنتهي من 

صياغة العقد يوم الاثنين». 
وقـال ان «التوقيـع على عقـد انشـاء مصنع رينو سـيتم في منتصف الشـهر 

(ايلول/سبتمبر) واللجنة المشتركة ستنتهي اليوم من صياغة العقد». 
واضاف «بحسـب بنود الاتفاق فان مدة انجاز المصنع هي 14 شهرا ابتداء من 

15 ايلول/سبتمبر بدلا من 18 شهرا كما تم الاعلان من قبل». 
وسـيتم انشـاء المصنـع فـي منطقـة وادي تليـلات بوهـران (430 كلـم غرب 
الجزائر) بعدما رفضت رينو انشـاء المصنع في منطقة بلارة في جيجل (360 كلم 

شرق الجزائر) ما عطل المفاوضات حول المشروع. 
وتم توقيع الاتفاق الاولي للمشـروع في 25 ايار/مايو الماضي بعد 15 شهرا من 

المفاوضات المتواصلة. 
وينتطـر ان ينتـج المصنـع في مرحلة اولى 25 الف سـيارة في السـنة على ان 

يصل انتاجه الى 75 الف سيارة سنويا بعد ثلاث سنوات، بحسب بن مرادي. 
واسـتوردت الجزائر نحو 400 الف سـيارة العام 2011 وهي لا تقوم بتصنيع 

السيارات الخفيفة لكنها تنتج الشاحنات والحافلات. 

شركة بريتش بتروليوم تعتزم
استثمار 11 مليار دولار بمصر 

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلـن روبـرت دودلـي، المديـر التنفيـذي لمجموعة 
بريتـش بتروليوم النفطية البريطانية، أن المجموعة تعتـزم خلال الفترة المقبلة 

ضخ استثمارات في السوق المصري بقيمة 11 مليار دولار. 
وأوضح دودلي،عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل امس 
الإثنين  أن الاسـتثمارات الجديـدة لمجموعة بريتش بتروليوم من شـأنها توفير 
5 آلاف فرصة عمل خلال السـنوات الـ5 المقبلة، وتزيـد من حجم احتياطي الغاز 
الطبيعـي في مصر بنسـبة 20٪. وأضاف انه اطلع من رئيـس الوزراء المصري 

على كافة المتغيرات التي حدثت بمصر مؤخراً. 
مـن جهتـه قـال وزير البتـرول المصـري أسـامة كمـال «إن تلك الاسـتثمارات 
النفطية والغازية تأتي لتؤكد استمرارها وإصرارها على الاستثمار بمصر، الأمر 

الذي يعطي رسالة إيجابية لكافة المستثمرين العالميين للاستثمار بالبلاد».
وأضاف كمال أن ذلك المشـروع والاستثمارات الجديدة تضيف زيادة نسبتها 
20٪ مـن إنتـاج الغاز الطبيعي الحالـي ويوفر فرص العمـل للمصريين، علاوة 

على قيام الشركة ببعض المشروعات التنموية في دلتا مصر (شمال البلاد).
ومـن ناحيتـه أكـد المديـر الإقليمي للشـركة في مصر، هشـام مـاوي، على أن 
الاسـتثمارات الجديـدة سـتتضمن تنفيـذ تنميـة اجتماعيـة بمنطقـة مطوبـس 
بمحافظـة كفر الشـيخ (شـمال القاهـرة على سـاحل البحر المتوسـط). وأوضح 
ماوي أن هذه التنمية ستشـمل مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن المشروع 

سيبدأ العمل به اعتباراً من الأسبوع المقبل.
وكان المدير التنفيذي لبريتش بتروليوم عملاق صناعة النفط البريطانية بدأ 

زيارة لمصر بوقت سابق استهلها بلقاء الرئيس المصري محمد مرسي.
وتكشـف التقارير الرسمية المصرية أن حجم الاسـتثمارات في قطاع البترول 
المصـري بلغت 6.7 مليـار دولار في العـام الاسـتثماري (2011/2010)، متراجعاً 
بنسـبة 28٪ عن العام السـابق عليه بفعل أحداث ثـورة 25 يناير التي أطاحت 

بالنظام المصري السابق.

■ الخرطوم - رويترز: قـال صندوق النقد الدولي 
امـس الإثنـين إن آفاق الاقتصاد السـوداني تحسـنت 
منـذ أن اتخـذت الحكومـة حزمـة إجـراءات تقشـفية 
صارمة، لكنه لا يزال يحتاج إلى تحسـين عملية جباية 

الضرائب للتغلب على فقدان إيرادات النفط.
وفقـد السـودان ثلاثـة أربـاع إنتاجـه النفطـي مع 
انفصـال الجنوب فـي تموز/يوليو 2011 ممـا أدى إلى 
تفاقـم أزمتـه الاقتصاديـة حيـث كان النفـط المصـدر 
اللازمـة  والـدولارات  الحكومـة  لإيـرادات  الرئيسـي 

لتمويل واردات الغذاء.
وأطلقت الحكومة في حزيران/يونيو حزمة تقشف 
صارمة تتضمن خفض دعم الوقود لسد عجز الميزانية 

مما أثار احتجاجات لم تدم طويلا.
وخفض البنك المركزي أيضا قيمة الجنيه السوداني 
الذي هبط بشـدة في السـوق السـوداء منـذ انفصال 

الجنوب.
وبينما يرى بعض رموز المعارضة أن الاقتصاد ربما 
يكون على شـفا الانهيار، قال صندوق النقد الدولي إن 
خطة التقشـف إذا نفذت كاملة سـتعوض بشـكل كبير 
خسـارة إيرادات النفـط التي كانت تمثـل نحو 55 في 

المئة من الدخل الحكومي قبل انفصال الجنوب.
وقـال بـول جنكينـز الممثـل المقيـم لصنـدوق النقد 
الدولـي في السـودان لرويتـرز «الصورة أكثـر وأكثر 

إشـراقا عمـا كانت عليه فـي يونيو (قبـل إطلاق خطة 
التقشـف). متفائلون بشدة بتوجه السياسات صوب 

حل التحديات الناجمة عن فقدان نفط الجنوب».
لكن سـد العجـز المالي الذي قدره وزيـر المالية علي 
محمود عند 6.5 مليار جنيه سوداني (1.4 مليار دولار) 

يتطلب من الحكومة أيضا تحسين جباية الضرائب.
وقـال جنكينـز إن عائـد الضرائب في السـودان - 
نسبة إيرادات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي- 
سـبعة فـي المئـة فحسـب. وأضـاف «عائـد ايـرادات 
الضرائـب فـي السـودان منخفـض للغايـة مقارنة مع 
دول أخـرى فـي المنطقـة ودول أخـرى ذات مسـتوى 
مماثـل في التنميـة. كينيا وهي دولـة أخرى ذات دخل 
منخفض لديها عائد بنسـبة 20 في المئة ... إذا تحركوا 
ليصلوا إلى نصف النسـبة في كينيا فإنهم سيتعافون 
تماما من فقدان إيرادات الضرائب الناجم عن انفصال 

الجنوب».
وقال جنكينز إن خفض دعـم الوقود وأوجه أخرى 
للإنفـاق يمكن أن يدفع التضخم للانخفاض بعدما بلغ 
41.6 فـي المئـة فـي تموز/يوليـو إلى مسـتويات بداية 
العام. وبلغ معدل التضخم السنوي في كانون الثاني/

يناير 19.3 في المئة.
واضـاف «الالتزام بالتنفيذ الصارم لما أعلنوه يمكن 
أن يجعـل معـدل التضخـم يتراجـع بنهاية العـام إلى 

المسـتويات التي كان عليها في بدايتـه». وتابع القول 
«نشـجعهم علـى مواصلـة الاصلاحـات. دعـم الوقود 
مكلف للغاية ويسـتفيد منه بشـكل رئيسي المواطنون 
الأثريـاء. يذهب نحـو 60 في المئة مـن الدعم إلى أغنى 

40 في المئة من المواطنين».
وسيسـهم نمو صـادرات السـودان مـن الذهب في 
تعويـض صـادرات النفـط التـي توقفـت مـع انفصال 
الجنوب، حيث يسـتخدم السودان إنتاجه المتبقي في 
تلبية الطلـب المحلي. وتأمل الحكومة في بيع صادرات 

من الذهب بقيمة ثلاثة مليارات دولار هذا العام.
وقـال جنكينـز إن دعـم صـادرات القطـن يمكن أن 
يسـاعد أيضـا لكـن الأمـر سيسـتغرق وقتـا لاصـلاح 
القطاع الزراعي الذي يقول محللون إنه تعرض لسوء 

الإدارة لأعوام عديدة.
الاقتـراض مـن صنـدوق  السـودان  ولا يسـتطيع 
النقـد الدولـي بعدمـا أخفق في سـداد الديـون. وقال 
دبلوماسـيون إن الولايـات المتحـدة عرقلـت جهـودا 
لإعـادة جدولة ديون ثنائية مسـتحقة على السـودان 
بقيمـة نحـو 40 مليـار دولار حيـث تنتقـد واشـنطن 

الخرطوم دائما لانتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان.
وفرضـت واشـنطن حظـرا تجاريـا على السـودان 
منذ عام 1997 بسـبب دوره السـابق في استضافة من 

تصفهم بأنهم متشددين إسلاميين.

صندوق النقد: السودان يستطيع سد العجز 
بإجراءات تقشف وتحسين جمع الضرائب 

السعودية: إعطاء إجازة يومين
 للقطاع الخاص لا علاقة له بشروط 

انضمامنا لمنظمة التجارة
■ الريـاض - يو بي اي: نفى رئيس الوفد السـعودي الموقـع على اتفاقية التجارة 

العالمية أن يكون من ضمن بنودها ما يشير الى إعطاء إجازة يومين للقطاع الخاص.
ونقلـت صحيفـة (المدينة) السـعودية علـى موقعهـا الإلكتروني عن فـواز العلمي 
مستشار وزارة التجارة السابق ورئيس الوفد السعودي للتوقيع على اتفاقية منظمة 
التجـارة العالميـة، قوله امس الاثنـين إن الاتفاقية التي وقعتها السـعودية مع المنظمة 

قبل 7 سنوات لا علاقة لها بقرار إجازة اليومين التي تعتزم وزارة العمل مناقشتها.
واضـاف «قـرار تقليص سـاعات العمل يخـدم القطاع الخاص ويسـهم في معالجة 

الكثير من السلبيات التي عانى منها طوال السنوات الماضية».
وفـي انتظار افتتاح الحوار الاجتماعي الأول لأطراف الإنتاج الـ3 في سـوق العمل 
اليوم الثلاثاء يخضع مقترح تخفيض سـاعات العمل بالقطاع الخاص لنقاش من قبل 
المختصين ورجـال الأعمال واللجان العماليـة، حول مدى فعالية القـرار وتأثيره على 

الإقتصاد.
ويهـدف الحـوار الاجتماعي الأول التـي تنظمـه وزارة العمل إلى الوصـول لرؤية 

توافقية حول تحديد ساعات العمل تضمن مصالح أصحاب العمل والعمال.
وأجمع اقتصاديون سـعوديون على أن قرار إجازة اليومين لموظفي القطاع الخاص 
سـيهيئ الاستقرار للموظف أسريا ونفسيا، وسيزيد من معدلات الإنتاج أكثر بعد أخذ 
فترات راحة طويلة، مبينين أن هذه الخطوة عملت بها دول العالم المتقدمة مسـبقا منذ 
وقـت مبكر وتنتهجهـا معظم الشـركات الناجحة والرائدة في السـعودية مع الأجهزة 

الحكومية.
يذكـر أن نظـام العمـل والعمال السـعودي يحدد سـاعات العمل الأسـبوعية بـ 46 
ساعة على 6 أيام بمعدل 8 ساعات يومياً، إلا أن النظام المطروح ، سيوزع الـ 46 ساعة 
على الأيام الخمسـة الأولى من الأسـبوع بدلا من 6 أيام، وبذا سـتكون سـاعات العمل 

اليومية أطول مما هي عليه الآن بمعدل ساعة إلى ساعة ونصف.

■ موسـكو - يـو بـي اي: حـذر وزير 
النفـط الإيرانـي، رسـتم قاسـمي، امس 
الاثنـين مـن ارتفـاع أسـعار النفـط فـي 
السـوق العالمية، في ظل استمرار الحظر 
المفـروض علـى بتـرول بـلاده وازديـاد 
الضغـوط السياسـية عليها، مشـيرا الى 
تعاون محتمل في قطاع النفط والغاز بين 

طهران وموسكو.
وقال قاسـمي في حديث خاص لوكالة 
الأنبـاء الروسـية نوفوسـتي إن «سـعر 
النفـط اليوم متـزن ومنطقـي». وأضاف 
«في حال ظهرت في السوق صعوبات ما، 

فسيرتفع عندئذٍ هذا السعر».
وأشـار إلـى أنه «فـي حـال اصطدمت 
بتعقيـدات  للنفـط  المنتجـة  البلـدان 
وتحديات، فسـتتأثّر السـوق أيضا بهذه 
المسـتجدات، ما سـيؤدي إلـى ارتفاع في 

الأسعار».

واعتبر أن «بعض البلـدان (الغربية) 
ستسـتمر بالضغـط علـى إيـران، لإعاقة 
وصـول النفـط الإيرانـي إلـى الأسـواق 
العالمية» ما سـيؤثر سلباً في قيمة النفط، 

«وسيصبح سبباً لغلاء» أسعاره عالمياً.
وقال قاسـمي أن إيـران «بصفتها بلداً 
مصـدّراً للنفـط لا ترغب بأن تكـون قيمة 
النفط مرتفعة أو منخفضة، إذ أن مثل هذا 
الوضع يؤثر سـلباً في النمو الاقتصادي 

في البلدان الناشئة».
يشـار الى ان إيران تنتج يوميا أربعة 
ملايـين برميـل مـن النفـط الخام،يذهب 

حوالى نصف هذا الحجم إلى التصدير.
من جهـة أخرى قـال الوزيـر الإيراني 
أن بلاده تخطـط لأن تكون الموارد المالية 
المستخدمة في تطوير القطاع النفطي في 
البلاد في حدود 18٪ من حجم صندوق 

الاستقرار المالي في البلاد.

وأضاف قاسمي « هذه السنة الإيرانية 
الجاريـة (2012 – 2013)، سـيحول مبلغ 
14 مليـار دولار لتطويـر القطـاع النفطي 
مـن موارد صنـدوق الاسـتقرار»، والذي 
بلـغ حجمـه فـي العـام 2010 (40 مليـار 

دولار).
وأوضح أن»صندوق التنمية الوطنية 
تم  للاسـتقرار)  الوطنـي  (الصنـدوق 
الوطنـي،  الاقتصـاد  لحمايـة  تأسيسـه 
والتخفيف من اعتماد الاقتصاد الإيراني 

على الصادرات النفطية».
وقال قاسمي «لدينا احتياطيات أخرى 
بالعملـة الصعبـة، موجـودة فـي البنـك 

المركزي الإيراني وفي خارج البلاد».
وشدد على أن المساعي الإيرانية ترمي 
إلى «تخليص الاقتصاد الإيراني كليا من 
ارتباطـه بالصـادرات النفطية» في وقت 

قريب جداً.

إلى ذلك، قال قاسـمي أن بلاده تجري 
مفاوضـات مـع الشـركات الروسـية فـي 
شـأن تعـاون محتمـل فـي قطـاع النفـط 
والغاز.وأعـرب عن ترحيبـه بأي تعاون 
«مع الشـركات الروسـية، فـي حال كانت 
مسـتعدة للاسـتثمار فـي قطـاع النفـط 

والغاز الإيراني».
وأضاف «غير أنه لا مشـاريع مشتركة 

بين البلدين، في الوقت الحالي».
يشار إلى أن الشـركات الروسية قلقة 
من التعاون مع طهران، بسبب العقوبات 
فـي  الإيرانـي  النفـط  علـى  المفروضـة 

الأسواق الغربية.
يذكـر أن صـادرات النفـط الإيرانيـة 
انخفضت بنسـبة 40٪ تقريبـاً، بعد أن 
فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط 
الإيراني في تموز/يوليو المنصرم ،بسبب 

رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.

إيران تحذر من ارتفاع أسعار النفط بظل الحظر المفروض على صادراتها

الذهب بأعلى سعر في 5 أشهر 
بفضل تلميحات المركزي الامريكي 

■ لنــدن - رويتــرز: اســتقر الذهــب 
قرب أعلى مســتوى في خمســة أشــهر 
امــس الإثنين واكتســب قوة مــن تلميح 
بــن برنانكي رئيس مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي (البنــك المركــزي الأمريكي) 
بأن البنك قد يتحرك قريبا لتعزيز النمو 
إلــى جانب مؤشــرات علــى تعاف قوي 

لطلب المستثمرين.
وارتفــع الذهــب 4.8 بالمئة فــي آب/

أغسطس ليســجل زيادة شهرية للشهر 
الثالــث علــى التوالــي وأكبر زيــادة في 
شــهر واحد منــذ كانــون الثاني/يناير. 
ويرجع ذلك في جزء كبير منه لتوقعات 
بــأن يشــير مجلــس الاحتياطــي لبــدء 
برنامــج جديــد بتريليونــات الدولارات 
لشــراء الســندات كي يبقي على أسعار 

الفائدة منخفضة.
وترك برنانكي في كلمته أمام مؤتمر 
ســنوي للبنوك المركزية في جاكســون 
هــول الأســبوع الماضي البــاب مفتوحا 

لمزيد من التيسير النقدي لكنه لم يفصح 
ســوى عــن تلميحــات قليلة بشــأن أي 

تحرك وشيك.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 
0.2 بالمئــة إلــى 1686.96 دولار للأوقية 
 0945 الســاعة  بحلــول  (الأونصــة) 
بتوقيــت غرينتــش بعدمــا لامــس أعلى 
مســتوى فــي خمســة أشــهر 1692.71 
دولار الــذي ســجله يــوم الجمعــة حين 
ارتفــع 2.1 بالمئــة ليســجل أكبــر زيادة 

يومية منذ أواخر حزيران/يونيو.
إلــى  بالمئــة   0.7 البلاتــين  وارتفــع 
1539.74 دولار للأوقية مقتربا من أعلى 
مستوى منذ أوائل مايو أيار مع استمرار 
الإضراب في أنشطة التعدين في جنوب 
افريقيــا الخاصة بشــركة لومــين ثالث 

أكبر منتج للبلاتين في العالم.
وصعدت الفضة 0.2 بالمئة إلي 31.75 
دولار للأوقيــة فــي حــين زاد البلاديوم 

2.4 بالمئة إلى 630 دولارا للأوقية. 

فرنسا: نسبة البطالة تتخطى 
الـ10٪ وعدد العاطلين 
عن العمل فوق 3 ملايين

■ باريس - ا ف ب: اعلن وزير العمل الفرنسـي ميشـال سـابان يوم الاحد ان عدد 
العاطلين عن العمل في فرنسـا تجاوز عتبة الثلاثة ملايين وان نسبة البطالة في البلاد 

تخطت الـ٪10.
وقال الوزير في تصريح لاذاعة راديو جي متسائلا «في العام المقبل ما الذي سيكون 
عليـه معدل البطالـة؟ لا احد يعرف. رقم الثلاثـة ملايين بلغناه. الارقـام التي تعلقون 
عليهـا وهي ارقـام تموز/يوليو تخطاها الزمن، نحن اليوم في ايلول/سـبتمبر. لم تعد 

هناك من ضرورة للسؤال عن عتبة ال10ـ٪. لقد بلغناها». 
وفـي تمـوز واصل عـدد العاطلين عن العمـل في فرنسـا الارتفاع للشـهر الـ15 على 
التوالـي مع انضمـام 41300 طالب وظيفة الى سـوق البطالة، في اعلى زيادة شـهرية 
علـى الاطلاق منذ ثلاث سـنوات، ليصبـح بذلك اجمالـي عدد العاطلين عـن العمل في 

البلاد مليونين و987 الف شخص. 
واضـاف الوزيـر «السـؤال هـو: هـل سيسـتمر هـذا الامـر طويـلا؟ نعم، سـتزداد 
(البطالـة). هل في وقت ما سـنتمكن من قلب المعادلة؟ نعم، يمكننـا قلبها. هذه قرارات 
اقتصاديـة، هذه قـرارات اوروبية». وتابع «لا بد من النمـو لخلق فرص عمل ومكافحة 

البطالة بشكل فعال». 

■ رفـح - ا ف ب: ادى اغـلاق عشـرات مـن 
انفـاق التهريب الحدودية بين مصر وغزة مطلع 
الشـهر الماضي الى منع وصول بعض البضائع، 
لكنـه لـم يؤثـر سـوى «جزئيـا» علـى اقتصـاد 

القطاع.
واغلقـت السـلطات المصريـة العشـرات من 
علـى  للاتفـاف  تسـتخدم  التـي  الانفـاق  هـذه 
الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ 
سـيطرة حركة حماس عليه في حزيران/يونيو 
2007، بعد مقتل 16 من حرس الحدود المصريين 
في هجوم شـنته مجموعة مسلحة في الخامس 

من آب/اغسطس الماضي. 
وقـال عـلاء الرفاتـي، وزيـر الاقتصـاد فـي 
حكومة حماس في غزة، انه «حتى الان لم يظهر 
اي نقـص فـي السـلع» منذ اغـلاق مصـر لاكثر 
مـن مئة وعشـرين نفقا على الحـدود الذي «اثر 

جزئيا» على اقتصاد القطاع على حد قوله. 
واضـاف ان «الاعتماد على الانفاق كان كاملا 
في الفتـرة التي كانـت فيها المعابـر مغلقة (...) 
لكنـه الآن بنسـبة خمسـين بالمئة»، مشـيرا الى 
ان الخمسـين بالمئـة الاخرى تأتـي «من الجانب 

الاسرائيلي» عبر معبر كرم ابو سالم. 
واشـار الى ان «حجم التبـادل التجاري عبر 
معبر كرم ابو سـالم بلغ حوالى 1,6 مليار شيكل 
(حوالـى 397 مليون دولار) في الاشـهر السـتة 

الماضية». 
ويؤكد اصحاب الانفاق الفكرة ذاتها. 

ويقـول ابو انـس وهو صاحب نفـق لتهريب 
الوقـود «تاثرنا بعـد عملية سـيناء ولكن ليس 
بشـكل كبيـر»، موضحـا ان «البترول لـم يتأثر 
كثيـرا لانـه يهـرب بواسـطة خراطيـم ممدودة 

تحت الارض». 
ويقـر الرجل بوجـود «مضايقـات للعمل في 
الانفـاق ادت الى تقليـل عدد العمـال فيها الذي 
تراجع باكثر من النصـف». ويتابع ابو انس ان 
«الانفاق التي تأثرت بشكل كبير هي انفاق مواد 

البناء وانفاق البضائع والمسافرين». 
ويؤكـد ابو محمد صاحب نفـق لتهريب مواد 

البناء، ذلك مشـيرا الى ان «دخول الحصى تأثر 
لان اخواننـا المصريـين منعوا وصولـه للانفاق 

واقفلوها». 
ويشـير الرجـل الـذي هـدم نفقـه المخصص 
لنقـل الحديـد والاسـمنت بعـد ان تم «ردمه من 
الداخل»الى ان «هناك غلاء في الاسعار. اسعار 
الحصـى زادت بعد العمليه لتصبح 150 شـيكل 
(حوالى 37 دولار) للطن الواحد بدلا من سـتين 
شـيكل (15 دولارا) لانـه لا يمكـن ادخالهـا عبر 

الانفاق حاليا». 
واوضح الرفاتي ان اسـرائيل «ما زالت تمنع 
دخول مواد البناء» الى القطاع الفقير الذي يبلغ 
عـدد سـكانه حوالى 1,3 مليون نسـمة ويشـهد 

دمارا كبيرا بسبب الغارات الاسرائيلية. 
اكنـه اضـاف انـه علـى الرغـم مـن تراجـع 
الكميات التي تدخل عبر الانفاق، تضم السـوق 
«كميات مناسبة من مواد البناء تكفي على الاقل 

لشهرين او ثلاثة تغطي حاجة السوق». 
من جهتـه، يؤكد ابو جهاد الـذي يملك اربعة 
الانفـاق  «اغلـب  ان  منهـا  ثلاثـة  اغلـق  انفـاق 
القريبة من الحدود المصريـة والتي يبلغ طولها 
بـين مئتـين و 300 متـر والخاصة بنقـل الحصى 

وواضحة للرؤية دمرت كلها». 
للبضائـع  المخصصـة  الانفـاق  ان  ويضيـف 
الاخـرى «مـن الصعب ان تعمل كما في السـابق 
لان الجيش والمخابرات المصرية منتشرين على 
الجانب الاخر (...) وهناك مضايقات يومية من 

المخابرات المصرية». 
ويشـير الرجـل الـذي كان يشـرف علـى 12 
عامـلا في كل نفق، الى «حديث عن قانون جديد 
يفـرض عقوبـات بحـق اصحاب الانفـاق حيث 
يحبس من يتم اعتقاله في التهريب عبر الانفاق 

لمدة 25 سنة»، مؤكدا ان «الكل خائف». 
ويتابع «تأثرنـا جدا. نعمـل الآن ليوم واحد 
فقـط فـي الاسـبوع والبضائـع التـي ندخلهـا 
حاليـا هي عبارة عن ملابس وحقائب مدرسـية 
واجهزة كمبيوتـر وبعض الاجهـزة الكهربائية 

مثل الغسالات والتلفزيونات». 

غزة: اغلاق عشرات الانفاق التهريب على الحدود المصرية يؤثر جزئيا على الاقتصاد 

الأسـهم  أسـواق  أداء  تبايـن  رويتـرز:   - دبـي   ■
الخليجيـة امـس الإثنين مـع قيـام المسـتثمرين بتعديل 
مراكـز بعد المكاسـب التي تحققـت في الآونـة الأخيرة، 
واسـتمرار المسـتثمرين الأفـراد فـي تعزيـز تعرضهـم 
للمخاطـرة، رغم الافتقار لمحفزات فـي بورصات المنطقة 
بوجـه عـام، بينمـا صعـدت البورصـة المصريـة لأعلى 

مستوى في 14 شهرا.
وارتفع مؤشر سـوق دبي 0.1 بالمئة ليغلق عند 1547 

نقطة مرتفعا للمرة الثانية في سبع جلسات.
وقال نبيل الرنتيسـي العضو المنتدب في مينا كورب 
للخدمـات الماليـة «تحركت السـوق في نطـاق ضيق في 
الجلسـات القليلة الماضية. نظر المستثمرون الأفراد لهذا 
المستوى كمرحلة للتجميع. لن يبيع المستثمرون الأفراد 
حتـى تتحـرك السـوق صعـودا أو فـي حالـة تعرضهم 

لضغوط بيع».
وأضـاف أنـه رغـم ذلك فـإن بعـض المسـتثمرين من 
المؤسسـات يبيعون وكذلـك بعض المسـتثمرين الأفراد 
ويمكن أن تشـهد السـوق تصحيحا إلى مسـتوى 1510 

نقاط هذا الأسبوع.
وسـيكون من الصعب إيجاد محفـزات إقليمية لحين 

إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام.
وهـذا يعنـي أن اهتمـام المسـتثمرين سـيتحول إلى 
الأسـواق العالمية واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم 

الخميس ليتبينوا اتجاههم.
وتتوقع الأسواق أن يعرض البنك الخطوط العريضة 
لشـراء  ببرنامجـه  المتعلقـة  التفاصيـل  بعـض  وربمـا 
السـندات بتكلفـة اقتـراض منخفضـة مـن دول منطقة 

اليورو الأكثر مديونية مثل اسبانيا وإيطاليا.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير المتعاملين في 
جلف مينا للاسـتثمارات «دبي هي السوق الأفضل أداء 
في الخليج. إنها تشهد تراجعا طفيفا وهو ما يجعلها في 
موقف جيد .. المشكلة في الإمارات هي السيولة وينبغي 
معالجتهـا. هذا لا يشـجع الأموال الجديـدة على دخول 

السوق.»
وصعـد مؤشـر بورصـة قطـر 0.09 بالمئـة إلـى 8463 
نقطـة مقلصا خسـائره منـذ بداية العام إلـى 3.6 بالمئة. 
وارتفعـت أسـهم البنـوك مـع صعـود سـهمي بنـك قطر 
الوطنـي ومصـرف الريـان 0.2 بالمئة بينما ارتفع سـهم 

بنك الخليج التجاري (الخليجي) 0.5 بالمئة.
وزاد سهم ازدان العقارية ثلاثة بالمئة مقلصا خسائره 
منـذ بدايـة العـام إلـى 7.2 بالمئـة. وطلبت الشـركة من 
مساهميها الموافقة على تحويلها إلى شركة قابضة تحت 
اسـم مجموعة ازدان القابضة بحسـب بيـان للبورصة 
أمـس الأحد. ومـن المنتظر انعقـاد جمعيـة عمومية غير 
عاديـة فـي 17 أيلول/سـبتمبر الجـاري للموافقـة علـى 

التعديلات الجديدة.
وشهدت أسـهم ازدان أكبر شركة عقارات في الخليج 
بقيمـة سـوقية تبلغ 14 مليـار دولار تعامـلات كثيفة في 
الآونـة الأخيـرة إذ جـرى تداول نحـو 46 مليون سـهم 

يوميا على مدى عشرة أيام.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية للجلسة 
الثالثة منذ أعلى مسـتوى في 16 أسـبوعا الذي سـجله 
يـوم الأربعـاء مـع قيـام المسـتثمرين بتقليـص مراكـز 
وشكلت أسهم شركات البتروكيماويات والأسمنت أكبر 

ضغط على المؤشر.
وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية 

(سـابك) القيادي 0.8 في المئة وسـهم التصنيع الوطنية 
(تصنيع) 0.6 في المئة وسـهم أسـمنت المنطقة الجنوبية 

1.9 في المئة.
وانخفض سهم المملكة القابضة 5.2 في المئة متراجعا 
للجلسـة الثانيـة منـذ أعلى مسـتوى في أربع سـنوات 
الذي سجله يوم السبت. وشهد السهم صعودا حادا في 
ثلاث جلسـات متتاليـة وارتفع حجـم تداوله حيث يعد 

من الأسهم المفضلة لدى المضاربين.
وهبط مؤشر قطاع التأمين 0.08 في المئة.

وباع المسـتثمرون أسـهم الشـركات الصغيـرة التي 
ارتفعـت في الآونـة الأخيرة ويخشـى المحللون حدوث 
ارتداد حاد نظرا لأن الأسـهم القياديـة لم تدعم الاتجاه 

الصعودي.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 0.7 في 

المئة مسجلا أعلى إغلاق منذ يونيو حزيران 2011.
وصعد سـهم البنـك الأهلي سوسـيتيه جنـرال وهو 
إحدى وحدات بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي مواصلا 
مكاسـبه للجلسـة الثانية ليغلق مرتفعا عشرة في المئة 
وذلك منذ أنباء عـن محادثات يجريها بنك قطر الوطني 

للاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك المصري.
وقـال سوسـيتيه جنرال ومقـره باريـس الذي يملك 
حصة قدرها 77.17 في المئة في البنك الأهلي سوسـيتيه 
جنـرال إن محادثـات بيع الوحـدة المصريـة لا تزال في 

مرحلة تمهيدية.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط:
في دبي ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 1548 نقطة. اما 

في أبوظبي فقد أغلق المؤشر مستقرا عند 2557 نقطة.

تباين أداء البورصات الخليجية ومصر تعزز مكاسبها 

ويؤكد ابو جهاد ان انشاء نفق واحد «يكلف 
300 الـف دولار ودمروا لي ثلاثة انفاق بالكامل 
واللـه اعلم ما الذي سـيقومون به فـي المرحله 

القادمة». 
من جهته، يرى ابو انس انه في حال «تدمير 
او اغـلاق كل الانفـاق فان الضرر سـيكون على 
كامـل قطاع غـزة وسـيكون كارثـة لان مصالح 
جميـع الناس مرتبطة بالانفـاق خصوصا مواد 

البناء والبترول والغاز». 
وتقـول مصـادر مصريـة ان الامـن المصـري 
اغلـق اكثر مـن 120 نفقا على الحـدود مع قطاع 

غزة بعد الهجوم في سيناء. 

لكن المحلل الاقتصادي عمر شـعبان استبعد 
ان يكون هذا عدد الانفاق. 

وقال «من المسـتحيل ان تفعل مصر ذلك مرة 
واحـدة. ولكنهـا تريـد تهدئة الـراي العام على 
اعتبـار ان الانفاق مصـدر العملية والتحقيقات 

ستثبت انه لا علاقة للانفاق في ذلك». 
وبعـد ان رأى ان «اغـلاق الانفـاق أثـر علـى 
الاقتصـاد الفلسـطيني»، قـال «علـى الرغم من 
ان تجـارة الانفـاق غير شـرعية وتعتبر تهريبا 
لكننـي لـن اكـون مضطـرا لهـا في حـال وجود 

البديل فالناس تريد ان تعيش». 
ورأى شعبان ان مصر «ستستمر بالتفاوض 

مع الجانـب الفلسـطيني حول الانفـاق لايجاد 
بديـل شـرعي وكـن هـذا البديل بحاجـة لوقت 
والى حينه سيسـتمر العمل في الانفاق مع انها 

لا تعمل كما في السابق». 
الشـعب  ان  جهتـه  مـن  الرفاتـي  واكـد 
الفلسطيني لجأ لحفر الانفاق «لمواجهة الحصار 
الـذي فرضه الاحتـلال الاسـرائيلي حتى يوفر 

احتياجاته من السلع الغذائية». 
وكانت حكومة حماس قد قالت عدة مرات بان 
فتح المعابر بشكل طبيعي امام المسافرين وحركة 
البضائـع سـيؤدي بطبيعـة الحـال الـى اغلاق 

الانفاق المنتشرة على الحدود مع مصر. 

نفق في غزة
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■ برلـين - د ب أ: يتعـرض رئيـس 
البنك المركـزي الأوروبي ماريو دراغي 
لضغوط فـي الوقت الذي يحـاول فيه 
تمريـر خطـة جديـدة، مثيـرة للجدل، 
للمسـاعدة في حـل أزمة ديـون منطقة 

اليورو التي طال أمدها. 
محافـظ  بـأن  لتقاريـر  فبالاضافـة 
البنـك المركـزي الألماني (بوندسـبنك) 
علـى  احتجاجـا  بالاسـتقالة  هـدد 
الخطـوات التـي يتـم الاعـداد لهـا من 
جانـب دراغـي، كشـفت بيانـات يـوم 
الجمعـة الماضـي عـن ارتفـاع حـاد في 
معـدلات التضخم والبطالـة في منطقة 

اليورو إلى مستوى قياسي جديد. 
يأتـي ذلـك قبـل أيـام مـن اجتمـاع 
المركـزي  البنـك  محافظـي  مجلـس 
أن  والمتوقـع  عضـوا)   24) الاوروبـي 
يبحـث خطـط دراجـي لإعـادة تفعيل 
برنامجه المثير للجدل لشراء السندات 

الحكومية. 
تأتي هـذه الخطوة في اطـار جهود 
التـي  الاقتـراض  تكاليـف  خفـض 
تتعـرض لهـا دول تقـع فـي قلـب أزمة 
الديون المسـتمرة منذ مدة طويلة، مثل 

إيطاليا وإسبانيا. 
كما يأتي اجتمـاع المركزي الأوروبي 
فـي وقت يواصل فيه زعماء أوروبيون 

اتخـاذ  قبيـل  مكوكيـة  دبلوماسـية 
مجموعة من القرارات المهمة في معركة 
إبعاد منطقة اليورو عن حافة الهاوية. 
إلـى  رحلتـه  ألغـى  دراغـي  كان 
الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماع 
البنـوك  لمحافظـي  هـول»  «جاكسـون 
المركزية، في مدينة ويومينج، مما يعزز 
من أهمية المشاورات الجارية في البنك 

المركزي الأوروبي. 
وفـي عهـد دراجي الـذي تولى مهام 
منصب محافظ البنك في تشرين ثاني/

نوفمبـر الماضي، اتخـذ البنك مجموعة 
مـن القـرارات القويـة للمسـاعدة فـي 
تعزيز ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو، 
منها الاقدام على خفض أسعار الفائدة 
ثـلاث مـرات وضـخ أكثر مـن تريليون 
يورو (25ر1 تريليون دولار) في النظام 

المصرفي في شكل قروض رخيصة. 
برنامـج  إطـلاق  إعـادة  وحظيـت 
شراء السـندات بالفعل على دعم قوي 
من المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل، 

وزعماء أوروبيين آخرين. 
ولكـن قـد يثبـت أن كفالـة التوصل 
إلى اجمـاع داخل البنك لإعـادة تفعيل 
برنامج شراء السـندات الحكومية هو 
أكبـر التحديـات التـي تواجـه دراجي 
الـذي يكمـل عامـه الخامس والسـتين 

اليوم الاثنين. 
صحيفـة  نشـرته  لتقريـر  ووفقـا 
(بيلـد) الألمانيـة بحـث ينـز فايدمـان 
محافـظ بوندسـبنك تقـديم اسـتقالته 
في الأسابيع القليلة الماضية، مما يؤكد 
عمليـة الصراع علـى القوى فـي البنك 
مـن  يتخـذ  الـذي  الأوروبـي  المركـزي 

فرانكفورت مقرا له. 
ورفضت متحدثة باسم بوندسبنك، 
وهو أقـوى البنـوك المركزيـة الوطنية 
في منطقة اليـورو التي تضم 17 دولة، 

التعليق على تقرير الصحيفة. 
تصـدر فايدمـان (44 عامـا) حملـة 
انتقاد الخطط التي عرضها دراجي في 

مؤتمر صحفي الشهر الماضي. 
يتمتـع  لبوندسـبنك،  وكمحافـظ 
مجلـس  بعضويـة  أيضـا  فايدمـان 

محافظي البنك المركزي الأوروبي. 
وفـي القلب مـن خطة رئيـس البنك 
المركزي الاوروبي، سـينظر البنك فقط 
شـراء سـندات الدول التـي تعاني من 
أزمة سيولة في حال وافقت هذه الدول 
على شـروط صارمة يحددها صندوق 

إنقاذ منطقة اليورو. 
البوندسـبنك  صقـور  أن  غيـر 
يعارضـون أدوات السياسـة النقديـة 
التـي يتـم اسـتخدامها للمسـاعدة في 

تطهير الماليات العامة للدول الأعضاء، 
إذ يـرون فـي ذلـك تهديـدا لاسـتقلال 

البنك المركزي الأوروبي. 
وفي مقابلة جرت الأسـبوع الماضي، 
كان فايدمـان أكثر وضوحـا عندما قال 
إن خطـوة البنـك المركـزي الأوروبـي 
يمكن أن تصبح «إدمانـا» للدول الأكثر 

مديونية في منطقة اليورو. 
لكن فـي مقال نشـرته صحيفة (دي 
تسـايت) الالمانية الأسبوعية الخميس 
الماضي، انتقد دراجـي معارضيه وقال 
إن البنك سـيتصرف دائما وفقا لحدود 

تفويضه. 
وقـال: «رغـم ذلـك، يجـب أن يكون 
مفهومـا أن الوفـاء بتفويضنـا يتطلب 
منـا فـي بعـض الأحيـان أن نذهـب لما 
هو أبعد مـن أدوات السياسـة النقدية 

القياسية». 
ولايـزال من غيـر الواضح مـا الذي 
يمكـن أن يعلنـه دراجـي فـي مؤتمـره 
الصحفـي الـذي يعقـب اجتمـاع المركز 

الاوربي الخميس المقبل. 
وهناك تقاريـر بالفعـل تتحدث عن 
أن البنك قـد يضطر إلى تعليق الإعلان 
إلى ما بعد يوم الثاني عشـر من أيلول/

أعلـى  اصـدار  موعـد  وهـو  سـبتمبر 
محكمـة فـي ألمانيـا حكمها فـي دعاوي 

بشـأن دسـتورية أجـزاء رئيسـية من 
اسـتراتيجية إدارة الأزمـة في أوروبا، 
وهي تشمل إنشاء صندوق دائم جديد 
لإنقـاذ منطقة اليـورو، وهـو صندوق 

الاستقرار الأوروبي. 
الخبيـر  كـراوس  أولـف  وقـال 
«هيلابـا»  مصـرف  لـدى  الاقتصـادي 
لوكالـة الأنبـاء الألمانية: «مـن المرجح 
أن يحجـم ماريـو دراجـي عـن الإدلاء 
بتفاصيـل حـول خطـط السـندات في 
المؤتمـر الصحفـي قبيـل حكـم المحكمة 

الدستورية الاتحادية (في ألمانيا)». 
بـأن  القـول  إلـى  كـراوس  وذهـب 
«المهـارة سـتكون مطلوبـة أيضـا فـي 
مواجهة الانتقـاد الألماني المتنامي لخط 

السياسة النقدية». 
وعـزز مـن التحديـات التـي تواجه 
دراجـي، البيانـات التـي صـدرت يوم 
الجمعة الماضـي والتي أظهـرت ارتفاع 
معـدل البطالـة إلـى 11.3٪ في تموز/

يوليو وأيضا معدل التضخم السـنوي 
إلى 2.6٪ في آب/ أغسطس. 

ومن المرجح أن يقلل ارتفاع التضخم 
هامـش المنـاورة أمـام البنـك المركـزي 
الأوروبـي حيـال الإقـدام علـى خفض 
آخر لأسعار الفائدة في محاولة لتحفيز 

النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو. 

تزايد الضغوط على محافظ المركزي الاوروبي 
لاعادة تفعيل برنامج شراء سندات الدول المعسرة 

■ برلين - ا ف ب: تترقب منطقة اليورو بقلق 
قرارا تصدره المحكمة الدسـتورية الالمانية في 12 
ايلول/سـبتمبر وسـيكون لـه تأثير علـى مصير 
العملة الاوروبية الموحدة اذ قد يعرقل انقاذ دول 

اليورو.
المحكمـة  فـي  الثمانيـة  القضـاة  ويصـدر 
الدسـتورية الالمانيـة التـي تتخـذ مقـرا لهـا في 
كارلسـروهي (جنـوب غـرب) قـرارا اوليـا فـي 
السـاعة الثامنـة تـغ يحـددون فيـه مـا اذا كان 
بوسـع رئيـس البنـك الفدرالـي الالمانـي يواكيم 
غاوك التوقيع علـى نصوص القانون التي تمنح 

منطقة اليورو ادوات جديدة للتصدي للازمة. 
وتنظر المحكمة الدسـتورية التي تحظى بكثير 
مـن الاحتـرام بين الالمـان منذ العاشـر من تموز/

يوليو في سـت شـكاوى تهدف الى عرقلة عملية 
ابرام آلية الاسـتقرار الاوروبيـة والميثاق المالي، 
قدمهـا بصـورة خاصة نـواب من حزب اليسـار 
الراديكالي «دي لينكي» ونائب محافظ وجمعية 

اهلية. 
ويرجـح معظـم المحللـين ان تعطـي المحكمـة 

موافقتها على هذه الاجراءات الاوروبية. 
وياخذ مقدمو الشـكاوى على آلية الاسـتقرار 
الاوروبية التي ستشكل الية دائمة لانقاذ منطقة 

اليورو قـادرة على التدخل بمسـتوى 500 مليار 
يورو، انهـا تنتهك القانون الاساسـي الالماني اذ 
تلزم البلاد بالتخلي عن سـيادتها فـي ما يتعلق 

بالميزانية. 
كمـا ياخـذون علـى الاليـة انهـا تقحـم مالية 
المانيـا، المسـاهم الاول فـي خطـط المسـاعدة في 
منطقـة اليـورو، بشـكل غيـر محـدود فـي حـال 
تخلفـت احدى الدول الاعضاء في منطقة اليورو 

عن سداد مستحقاتها. 
وقـال ماتيـاس روفـرت الباحث فـي القانون 
في جامعة ايينا شـرق المانيـا ان ميثاق الميزانية 
الذي يلزم الدول الاوروبية بالانضباط المالي «لا 

يطرح مشكلة» من الناحية الدستورية. 
وتابـع لوكالـة فرانـس بـرس «اما بالنسـبة 
لاليـة الاسـتقرار الاوروبيـة فالسـؤال المطروح 
يقضـي بمعرفة الـى اي حد يمكن اتخـاذ قرارات 
تلـزم المانيـا ماليا بـدون الحصول علـى موافقة 

البرلمان». 
واضاف «اشك في ان تبطل المحكمة الدستورية 

الية الاستقرار الاوروبية». 
وابـرم البرلمان الالماني الالية والمعاهدة المالية 
فـي  اسـتثنائية  دورة  خـلال  الثلثـين  بغالبيـة 

منتصف تموز/يوليو. 

محـل  الاوروبيـة  الاسـتقرار  اليـة  وسـتحل 
الصنـدوق الاوروبي للاسـتقرار المالـي الحالي، 
ويرى العديد مـن خبراء الاقتصاد انها ضرورية 
فـي  الاكبـرى  الـدول  احـدى  طلبـت  حـال  فـي 
منقطة اليورو مثل ايطاليا او اسـبانيا مسـاعدة 

اوروبية. 
وتركـزت المخـاوف في الايـام الاخيـرة حول 
اسبانيا ولا سـيما بعدما طلبت منطقة كاتالونيا 
الدولـة  مـن  مسـاعدة  شـرق)  (شـمال  الغنيـة 

المركزية بقيمة مليارات الدولارات. 
الالمانـي  الاعلـى  القضـاء  اصـدر  ان  وسـبق 
الحريـص علـى حمايـة حقـوق البرلمـان فـي ما 
قـرارات  عـدة  الاوروبيـة،  بالسياسـة  يتعلـق 
خلال السـنتين الماضيتـين حول آلية الاسـتقرار 
الاوروبيـة دعـا فيهـا علـى الـدوام الـى تعزيـز 

مشاركة النواب الالمان في القرارات. 
وهذا تحديدا ما يثيـر قلق باريس التي تعتبر 
قرار محكمة كارلسروهي حول الآلية «حاسما». 

وقـال مصـدر قريـب مـن الحكومة الفرنسـية 
«ليـس الخطر في ان ترفضها بقدر ما هو ان تزيد 
نطاق سـيطرة النـواب، ما سـيقلص من جدوى 

الامور». 
غيـر ان يـورغ اسموسـن عضـو ادارة البنـك 

المركـزي الاوروبـي تخـوف مـن احتمـال رفض 
المحكمـة الدسـتورية الآلية، مشـيرا الـى ان ذلك 
سـيحرم منطقة اليـورو من «اداة مهمة لتسـوية 

الازمة». 
واسـتعد المحللون لجميع الاحتمالات. وقالت 
مـاري ديـرون الخبيـرة الاقتصاديـة فـي معهـد 
ايرنسـت انـد يانـغ لفرانـس بـرس «نعتقـد ان 
المحكمة ستبرم آلية الاستقرار الاوروبي والمثاق 

المالي». 
ورات ان قـرارا غيـر ذلـك «لـن يـؤدي علـى 
الارجح الـى انهيار اليـورو» لكـن «التقلبات في 
الاسـواق المالية سـترتفع مجددا ما سيضع حدا 
لفترة الهدوء التي خيمت مؤخرا واتاحت عودة 

بطيئة للثقة في منطقة اليورو». 
كما حذر محللو بنك مورغان ستانلي الاميركي 
من ان ذلك ستكون له «اصداء كبرى في الاسواق 
المالية» مقدرين احتمال ان ترفض المحكمة الالية 

بنسبة ٪40. 
وقال ماتياس كوم خبير المسـائل الدستورية في 
جامعة هامبولت في برلين ان سيناريو كهذا قد يرغم 
على اتخاذ «تدابير اسـتثنائية ولا سـيما استفتاء» 
حول اليورو في المانيا ما سيدخل المنطقة في مرحلة 

جديدة من الغموض والريبة. 

منطقة اليورو تترقب بقلق قرار القضاء الالماني
بشأن مشروعية آلية الاستقرار المالي الاوروبي

■ أبينسبرغ - د ب أ: أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل 
حرصها على اسـتمرار تماسـك أوروبا ووحدتها في ضوء أزمة 
الديون في منطقة اليورو والتي تهدد بإفلاس بلد مثل اليونان.  
جاء ذلك خلال عيد شـعبي في مدينة أبينسـبرغ بولاية بافاريا 

جنوب ألمانيا. 
وبذلك نـأت المستشـارة الألمانية بنفسـها عـن التصريحات 
المتشـددة لعـدد مـن أعضـاء الحـزب المسـيحي الديمقراطـي، 
الشـقيق الأصغـر فـي التحالـف المسـيحي الديمقراطـي الـذي 
تتزعمـه، والذيـن يـرون إمكانية اسـتبعاد اليونان مـن منطقة 

اليورو إذا لم يكن هناك بد من ذلك. 
غيـر أن المستشـارة الألمانية أكدت في الوقـت ذاته أنه «وفي 
مرحلـة صعبة مثل هذه فإن هذه الدول تسـتحق تضامننا معها 

وأن نتمنى لها أن تستطيع التغلب على هذه المصاعب». 
وكان الأمـين العـام للحزب المسـيحي الاجتماعي، ألكسـندر 
دوبرينـدت، الـذي رافـق ميركل امـس الاثنين قد أطلـق مؤخرا 
تصريحـات مخالفـة لهـذا التوجـه المعلـن لميـركل أثـارت لغطا 
إعلاميـا فـي صفـوف الائتـلاف الحكومـي، الذي يضـم الحزب 

الديمقراطي الحر إضافة للتحالف المسـيحي الديمقراطي،حيث 
قال إنه يرى اليونان العام المقبل خارج منطقة اليورو. 

وذكرت ميركل خلال كلمتها التي استمرت نحو نصف ساعة 
وألقتها على هامش احتفال شـعبي في المدينة المذكورة بالسلام 
الذي عادت به الوحدة الأوروبية على الأوروبيين وقالت «ليس 

من البديهي ألا تحدث بيننا حروب على مدى 67 عاما». 
كما أشـارت ميركل إلى ضرورة اسـتمرار تماسـك أوروبا إذا 
أرادت الصمـود أمام منافسـة الـدول الآخذة فـي النهوض مثل 
الصين «لذلك علينا التماسك مع بعضنا البعض لأننا لا نستطيع 

فعل شيء وحدنا». 
وشـددت ميـركل علـى اسـتمرار التوافـق مـن ناحيـة المبدأ 
مـع شـقيقها الأصغر فـي التحالـف المسـيحي الديمقراطي رغم 
الخلافـات التي تنشـأ بينهما مـن وقت لآخر، وقالـت إن حزبها 
المسـيحي الديمقراطي والحـزب المسـيحي الاجتماعي «حزبان 
وشـقيقان ولكـن أحيانـا يكون لهمـا آراء مختلفة عـن بعضهما 
البعض ولكن إذا لزم الأمر فإن الحزبين يظلان متماسـكين،ولقد 

كان ذلك دائما في مصلحة ألمانيا». 

ميركل تنأى بنفسها عن تصريحات شريكها
بالائتلاف بشأن عضوية اليونان بمنطقة اليورو

■ بغــداد - رويترز: قال مســؤول رفيــع بالمركزي 
العراقــي امس الإثنين إن من المتوقــع نمو الناتج المحلي 
الإجمالــي عشــرة بالمئة ســنويا فــي المتوســط خلال 

السنوات الثلاث المقبلة بفضل نمو الإيرادات النفطية.
ويحــوز العــراق عضــو منظمــة أوبــك رابــع أكبــر 
احتياطيــات نفطية فــي العالم ويتجــاوز انتاجه حاليا 
ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة عقود. 
ويطمح العراق في زيادة الانتاج لمثليه خلال الســنوات 

الثلاثة المقبلة.
النفــط الحكوميــة  وقــال رئيــس شــركة تســويق 
(ســومو) يوم الســبت إن صادرات العــراق من النفط 
ارتفعت إلى 2.565 مليون برميل يوميا في المتوسط في 

آب/اغسطس وهو اعلى مستوى في ثلاثة عقود.
وقــال مظهر قاســم في مقابلة مع رويتــرز إنه بدون 
النفط لن يتجــاوز النمو 4.5 بالمئة لكــن القطاع النفطي 
يشــكل 60 بالمئة مــن الاقتصاد. وأضــاف أن كل زيادة 
مقدارها 100 ألف برميــل يوميا في الصادرات تضيف 

أكثر من 3.4 مليار دولار سنويا للاقتصاد العراقي.
ويــدر القطــاع النفطــي نحــو 95 بالمئة مــن ايرادات 

الحكومــة لكنــه مــازال يعاني بســبب البنيــة التحتية 
المتقادمة.

وأبدى قاســم أمله في أن يتجــاوز نمو الناتج المحلي 
الاجمالــي العشــرة بالمئة بعد ثلاث ســنوات شــريطة 
أن تشــهد القطاعــات الأخــرى غيــر النفــط زيــادة في 

الاستثمارات. 
وقال إن البنــك المركزي يتوقع ان تبلغ الاحتياطيات 
الاجنبية الاتحادية نحو 75 مليار دولار بنهاية 2013 من 
67 مليارا حاليا لو ظلت اســعار النفط عند المســتويات 

الحالية ومضت الصادرات كما هو متوقع.
واســتقر النفط امس إذ ارتفع برنت في عقد تشرين 
الاولاكتوبر 17 سنتا إلى 114.74 دولار للبرميل بحلول 
الساعة 1200 بتوقيت غرينتش بعدما قفز نحو دولارين 
يوم الجمعــة. وانخفض الخام الأمريكــي الخفيف في 

العقود الاجلة 15 سنتا إلى 96.32 دولار.
وقال قاســم إنه يتوقع ان يظل التضخم الاساســي 
لعــام 2012 فــي خانة الاحــاد عند ســتة بالمئــة. وبلغ 
متوســط التضخم 6.5 بالمئة على أســاس ســنوي في 

2010 و2011. 

العراق يتوقع نمو الاقتصاد
10٪ سنويا على مدى 3 سنوات 

■ أثينـا - د ب أ: بـدأ العـد التنازلي 
لبلـورة  الاثنـين  امـس  اليونـان  أمـام 
خطة خفض للنفقات بمليـارات اليورو 
قبيل زيـارة يقوم بها في وقت لاحق من 
هذا الأسـبوع مفتشـو الجهـات الدائنة 

الدولية للبلاد. 
الـوزراء  رئيـس  علـى  ويتعـين 
أنطونيـس سـاماراس الـذي يكافح من 
أجل دفع شركائه في الائتلاف الحكومي 
لمسـاندة إجراءات تقشـف بقيمـة 11.5 
مليار يـورو (14.4 مليـار دولار) لعامي 
حزمـة  لديـه  يكـون  أن  و2014،   2013
جاهـزة يـوم الجمعـة القـادم بموجـب 
التزامات البـلاد للمفوضيـة الأوروبية 
والبنـك المركـزي الأوروبـي وصنـدوق 
النقـد الدولـي والمعروفة بشـكل جمعي 

باسم الترويكا. 

وسـتقرر حينئـذ الترويـكا - التـي 
تحافـظ علـى البلاد مـن الإفـلاس عبر 
تقـديم قروض إنقاذ منـذ عام 2010 – ما 
إذا كانت سـتفرج عن الشريحة التالية 
من قروض الإنقاذ بقيمـة إجمالية تبلغ 
5ر31 مليار يورو. وبـدون هذه الأموال 
ستضطر اليونان إلى التوقف عن سداد 

ديونها. 
وبعد أسـابيع من المفاوضات، يلتقي 
سـاماراس مـرة أخـرى بشـركائه فـي 
باسـوك  (حـزب  الحكومـي  الائتـلاف 
الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي) 
بعـد غـد الأربعاء فـي محاولـة للتركيز 
بشـكل أكبـر علـى إجـراء خفـض آخـر 
العـام  بالقطـاع  العاملـين  أجـور  علـى 

والمعاشات. 
الائتـلاف  محادثـات  وسـتجرى 

الحكومـي بعـد يـوم واحـد مـن زيـارة 
وزيـر  جانـب  مـن  برلـين  إلـى  مقـررة 
اليوناني يانيس سـتورناراس  الماليـة 
للاجتمـاع بنظيـره الألمانـي فولفجانج 

شويبله. 
(كاثيميرينـي)  صحيفـة  وذكـرت 
حزمـة  إلـى  إضافـة  أنـه  اليونانيـة 
يبحـث  أن  المتوقـع  مـن  التخفيضـات، 
الائتـلاف  فـي  وشـركائه  سـاماراس 
القدرة على اسـتمرار عـبء دين البلاد 
فضلا عـن الجهـود الضعيفة فـي حملة 

التصدي للتهرب الضريبي المتفشي . 
من المتوقع أن تتسبب الحزمة الأخيرة 
مـن التخفيضـات فـي موجـة جديـدة من 
الاحتجاجات فـي ظل معارضـة النقابات 
العمالية وأحـزاب المعارضة تطبيق المزيد 

من اجراءات التقشف. 

اليونان تقترب من التقدم لمانحيها بخطة 
تقشف إضافية تخفض انفاقها 14.5مليار دولار 

■ اربيل (العراق) - ا ف ب: عزفت 
شـركات نفطيـة عالميـة وقعـت عقودا 
مـع اقليم كردسـتان عن المشـاركة في 
معـرض للنفـط والغـاز افتتـح امـس 

الاثنين في اربيل كبرى مدن الاقليم.
ولم يشـهد المعرض حضور شركات 
موبيـل  اكسـون  مثـل  بـارزة  عالميـة 
وتوتـال  الاميركيتـين  وشـيفرون 
عقـودا  توقيعهـا  رغـم  الفرنسـية 
اسـتثمارية مع اقليم كردسـتان خلافا 

لرغبة بغداد. 
انطلقـت  الـذي  المعـرض،  واقيـم 
اعماله امس ويسـتمر حتى الخميس، 
بوسط اربيل (320 كلم شمال بغداد). 
وقال مدير عام المعارض في حكومة 
الاقليم احمـد عبداللـه لوكالة فرانس 
بـرس «لا يوجد ما يبرر عدم مشـاركة 
الشـركات العالمية المعروفـة في مجال 
النفـط بهـذا المعرض». وتابـع «لا اجد 
سـببا لعدم مشـاركة هذه الشـركات، 

لكن يبدو ان لكل شركة ظروفها». 
واقتصـر عدد الشـركات المشـاركة 
فـي هـذه الـدورة علـى سـتين مـن 14 
دولة فيما كان عددها 85 شـركة من 15 
دولـة خلال الدورة التـي اقيمت العام 

الماضي، وفقا للمصدر نفسه. 

واعتبـر فيصـل قولاغاصـي مديـر 
اعمال شـركة اس.جي.اس الاماراتية 
للنفـط والغاز التي تعمـل في العراق، 
ان «المشاكل النفطية بين اربيل و بغداد 

تؤثر بشكل سلبي على الاوضاع». 
وتـدارك ان «قطـاع النفـط مهـم في 
العـراق وبتزايد مسـتمر» في اشـارة 

الى اهمية معالجة الخلافات. 
ورأى محمد شـريف رئيس مجلس 
بيراميـدس  شـركات  مجموعـة  ادارة 
المصريـة التركية لتنظيـم المعارض ان 
«هناك شـركات تتخوف من المشـاركة 
في معرض يقام في اربيل للابتعاد عن 
المشـاكل بين بغداد واربيل، ورغم ذلك 

جاءت شركات من فرنسا واميركا». 
وتعد العقـود النفطية التـي ابرمها 
الاقليـم مـع شـركات النفـط العالميـة 
احـدى نقـاط الخـلاف الرئيسـية بين 

بغداد واربيل. 
العـراق  كردسـتان  اقليـم  ووقـع 
عشـرات العقـود النفطية مع شـركات 
اجنبيـة مـن دون موافقة بغـداد التي 
المفاوضـات  هـذه  تمـر  بـان  تطالـب 
بـوزارة النفـط العراقيـة وتعتبـر ان 
اي عقـد يوقـع خـارج هذا الاطـار غير 

قانوني. 

شركات نفطية عالمية تغيب عن المشاركة في معرض للنفط والغاز بكردستان العراق

رويتـرز:    - لندن/فرانكفـورت   ■
واجهت الولايات المتحدة لأعوام عديدة 
صعوبـات فـي الحصـول علـى تعـاون 
البنـوك الأجنبية مـع جهودها لتضييق 
الخنـاق على الاقتصـاد الإيرانـي، لكن 
وعناويـن  دولار  بمليـاري  غرامـات 
سـاخنة وحديث عن عقوبات بالسجن 

لفتت إنتباه تلك البنوك بشكل مفاجئ.
وتدافعت البنوك لتسـوية إدعاءات 
تعـود لأعـوام سـابقة تتعلـق بانتهـاك 
أمريكيـة علـى طهـران، منـذ  عقوبـات 
أن شـددت واشـنطن القوانـين لمعاقبـة 
برنامـج إيـران النـووي وأثار تشـديد 
جديد مـن جانب الجهـات الرقابية قلق 
بنـوك كثيـرة مـن أن يدفع المسـاهمون 

مزيدا من المليارات لأعوام قادمة.
ويعد دويتشه بانك الألماني وانتيسا 
سـان باولـو الإيطالـي من بـين البنوك 
الكبيرة المرشـحة للانضمـام قريبا إلى 
لائحـة لا تـزال قصيـرة لبنـوك أجنبية 
دفعـت حتـى الآن غرامات تتجـاوز عن 
2.3 مليـار دولار. وتدفع بعـض البنوك 
ببراءتها لكنها تـرى أن دفع الغرامة هو 

ثمـن بقائها في سـوق الولايات المتحدة 
وابقـاء مسـؤوليها بعيـدا عـن المحاكم 

وربما السجن.
وبدأت حلقـة درامية الشـهر الماضي 
البريطانـي  تشـارترد  سـتاندرد  بـين 
وهيئة الخدمـات المالية بنيويورك التي 
هـددت بسـحب رخصـة الاسـتثمار من 
البنـك البريطاني في الولايات المتحدة. 
وبعـد أن دافـع البنك لأيـام عن صفقات 
سـابقة مـع عمـلاء إيرانيـين وافـق في 
نهايـة المطـاف علـى دفـع أكثر مـن 340 
مـدى  إلـى  يشـير  ممـا  دولار،  مليـون 
التحـول الكبير في طريقـة الخروج من 

الأزمة.
وقال مايكل مالوي أستاذ القانون في 
كاليفورنيا «الفكـرة هي أنه من الأفضل 
الخروج بسـلام من المسـألة وتجاوزها 

بدلا من انتظار ما ستفعله السلطات».
سـتاندرد  قضيـة  تسـوية  وبعـد 
آي.إن.جـي  بنـك  وقيـام  تشـارترد، 
فـي  قياسـية  غرامـة  بدفـع  الهولنـدي 
مليـون   619 بلغـت  حزيران/يونيـو 
دولار، فـإن قائمـة البنـوك الأوروبيـة 

التي سـتوجه إليها تحذيرات علنية من 
غرامـات محتملة في الولايـات المتحدة 
أصبحت تتضمن كومرتس بانك الألماني 
وإتش.في.بـي التابـع لأونـي كريديـت 
الإيطالي إضافة إلى إتش.اس.بي.سي 

البريطاني.
وأصبحـت بنـوك صينيـة متورطـة 
في العملية أيضـا، حيث ذكرت صحيفة 
(نيويورك تايمـز) يوم الأربعاء الماضي 
أن المدعـين قالوا إنهم وجـدوا دليلا في 
تحقيقاتهم علـى أن تلك البنوك انتهكت 

أيضا العقوبات الأمريكية على إيران.
واسـتغرق الأمـر وقتـا للوصول إلى 
الوضع الحالي منذ أن أصبح بنك لويدز 
البريطانـي أول مصـرف يسـوي قضية 
كانـون  فـي  دولار  مليـون   350 مقابـل 
الثاني/ينايـر 2009 بعد قيامـه بإخفاء 
أصـل مدفوعـات للتهـرب مـن عقوبات 
أمريكية علـى إيران وليبيا والسـودان 

فيما بين 2002 و2007. 
ومن بـين البنوك الأخرى التي دفعت 
غرامات كريدي سويس السويسري في 
كانـون الأول/ديسـمبر 2009 وباركليز 

 2010 آب/أغسـطس  فـي  البريطانـي 
وإيه.بـي.إن امـرو (الهولنـدي آنذاك) 
وهـو الآن جـزء مـن رويـال بانـك أوف 

سكوتلند البريطاني.
الجهـات  بيانـات  أظهـرت  وكمـا 
التنظيمية في قضية ستاندرد تشارترد 
يناقش المسؤولون التنفيذيون بالبنوك 
المسـؤولية الجنائية الفردية منذ 2006، 
وهم يسـعون للحفـاظ على أنشـطتهم 
مربحـة رغـم عـدم إدراكهـم علـى وجه 
التحديـد مـا هو مسـموح بـه بمقتضى 
العقوبات الأمريكيـة التي تغيرت كثيرا 

منذ عام 1997.
السياسـية  السـخونة  وتصاعـدت 
حـول برنامج إيران النـووي مع تحدي 
إيـران قـرارات الأمم المتحدة فـي 2006 
ونفـي الاتهامـات الغربية بأنها تسـعى 
لإنتـاج أسـلحة نووية. لكن فـي أواخر 
2008 منعـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة 
عنصرا أساسـيا من نشـاط البنوك غير 
الأمريكيـة مـع الإيرانيـين تقـوم خلاله 
تلـك البنـوك بتمريـر دولارات لعمـلاء 
إيرانيين دون الكشـف عن هويتهم عبر 

النظام الأمريكي.
العـدل  وزارة  شـنت   2009 ومنـذ 
الأمريكيـة ومعهـا مكتـب الرقابـة علـى 
لـوزارة  التابـع  الأجنبيـة  الأصـول 
الخزانـة ومكتب مدعـي منطقة مانهاتن 
حملة شـديدة على البنوك التي تتعامل 
مع دول في القائمة السوداء لواشنطن.
ويبدو أن تشديد العقوبات الأمريكية 
وتصاعـد  الماضـي  العـام  أواخـر  فـي 
واشـنطن  حليفـة  إسـرائيل  تهديـدات 
بضـرب المنشـآت النوويـة الإيرانية قد 
قلص مـن شـهية المصرفيين فـي الدفاع 
علانيـة عـن تعاملاتهم مع طهـران رغم 
الاقتنـاع القـوي لـدى الكثيريـن منهـم 

بسلامة موقفهم القانوني.
وقـال مايـكل زولانديـز مـن شـركة 
إس.إن.آر للاستشـارات القانونيـة في 
واشـنطن «إنهـا منطقة اهتمام شـديد. 
نستشـعر من البنـوك الدوليـة الكبرى 
... أنهـا تتعـرض لضغوط للكشـف عن 
بيانـات  ومشـاركة  صفقـات  بيانـات 
محاسـبية ومراقبة مدفوعات ... تتزايد 

تلك الضغوط بالقطع». 

الخوف من التعرض لعقوبات وغرامات امريكية اكبر بسبب التعامل مع إيران 
تدفع البنوك الأجنبية لاجراء تسويات خارج القضاء تكلفها مئات ملايين الدولارات

■ برلين - د ب أ: أثارت خطط وزيرة العمل الألمانية أورزولا 
فون دير لاين الرامية لمواجهة الفقر بعد سن التقاعد استياء بين 
جميـع الأحزاب الألمانية بما فيها الحزب المسـيحي الديمقراطي 
نفسـه الذي تنتمي إليه الوزيرة وترأسـه المستشـارة الألمانية 

أنغيلا ميركل. 
وتواجـه الوزيـرة انتقـادات تحذر مـن تأثيـر خططها على 
نظام التقاعد في ألمانيا في ظل البيانات التي أعلن عنها مؤخرا 

بشأن مستوى الفقر بين كبار السن في ألمانيا. 
وأظهـرت البيانـات الجديـدة الخاصـة بـوزارة العمـل أن 
ملايين العمال متوسـطي الأجـور مهددون بالاضطـرار للجوء 
للمسـاعدات الاجتماعيـة عندما يحالون للتقاعـد بدءا من عام 
2030 دون أن يكـون لهم تأمين خاص يحصلون منه على راتب 
شـهري بعـد تقاعدهـم إضافـة إلى معاشـهم الحكومـي، وذلك 
بسبب القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية عام 2000 بخفض 
مسـتوى التقاعد حتى عـام 2030 من 51٪ فـي الوقت الحالي 

إلى 43٪ بحلول عام 2030 . 
وتحاول الوزيرة فون دير لاين الحصول على معاش إضافي 
لهـؤلاء المتقاعدين المهددين بالفقـر من خلال معاش إضافي من 
صندوق المعاشـات الذي تمولـه الأجيال القادمـة بحيث يصل 
بدل التقاعد إلى 850 يورو شـهريا. غير أن هذه الخطط تواجه 

معارضة من خصوم وزيرة العمل وزملائها على السواء. 
وامس الاثنين حذر فيليب ميسـفلدر،رئيس الجناح الشـاب 

في الحـزب المسـيحي الديمقراطي فـي تصريح للقنـاة الثانية 
بالتلفزيـون الألمانـي، الوزيـرة من تحميـل العاملين فـي ألمانيا 
عبئـا ماليـا جديدا يضاف لتأمـين التقاعد المفـروض في الوقت 
الحالي، وقال إن هذا العبء سـيطال شـباب العاملين بالدرجة 

الأولى. 
وانضـم ينـز شـبان،العضو بالبرلمـان الألمانـي عـن الحزب 
المسـيحي الديمقراطي،لزميله ميسفلدر قائلا إن الجيل الشاب 
مـن العاملين فـي ألمانيا يتحمل بالفعـل أعباء مالية على شـكل 

أقساط تأمين شهرية لم يتحملها جيل سابق على الإطلاق. 
ورأى اتحـاد النقابـات الألمانيـة «دي جـي بـي» أن خطـط 
الوزيرة محاولة غير صالحة لحل مشكلة الفقر بين المتقاعدين، 
وهي المشـكلة الموجودة في دوائر واسـعة بالمجتمع الألماني في 

ظل ارتفاع متوسط الأعمار بسبب تحسن الرعاية الصحية. 
وقال ميشائيل فوكس،نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب 
المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل، أن مواجهة فقر كبار 
السـن واجب المجتمـع كله وأنه مـن الضـروري التصدي لذلك 
بأموال دافعي الضرائب أيضا وليس فقط أموال المعاشات التي 
تسـددها الأجيال الشـابة حسـبما أوضح فوكس فـي تصريح 

لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية في عدد اليوم. 
وانتقـدت إلكه فيرنر،نائبة رئيس الكتلـة البرلمانية للحزب 
الاشـتراكي الديمقراطـي المعـارض خطـط الوزيـرة ووصفتها 

بأنها غير صالحة. 

المانيا: خلاف بشأن خطط وزيرة
العمل للتغلب على فقر المتقاعدين 

■ لنـدن - رويتـرز: اسـتقر اليـورو 
مدعومـا  الإثنـين  امـس  الـدولار  مقابـل 
المركـزي  البنـك  يأخـذ  بـأن  بتوقعـات 
الأوروبـي خطوات جريئة هذا الأسـبوع 
لمعالجـة أزمة الديون لكن مـن المتوقع أن 
تحد توقعات النمو الضعيفة من مكاسب 

العملة الموحدة.
وتراجـع الـدولار الأسـترالي المرتبط 
بالنمـو الاقتصادي إلى أدنى مسـتوياته 
في سـتة أسـابيع مقابـل كل مـن الدولار 
والـين إذ أقبـل المسـتثمرون علـى بيعـه 
الضعـف  علامـات  مـن  مزيـد  ظـل  فـي 
فـي الاقتصـاد الصينـي ومجموعـة مـن 

البيانات الأسترالية الضعيفة.

وبلغ سـعر اليورو 1.2575 دولار دون 
تغير عن مستوياته في أواخر التعاملات 
الأمريكية السـابقة وغيـر بعيد عن أعلى 
مسـتوياته فـي ثمانيـة أسـابيع 1.2638 
دولار الـذي سـجله يوم الجمعـة بعد أن 
أثارت كلمـة لرئيس مجلـس الاحتياطي 
الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك  الاتحـادي 
بـن برنانكـي توقعـات لاتخـاذ مزيد من 

الإجراءات لتنشيط النمو.
مـن  بدعـم  أيضـا  اليـورو  ويحظـى 
توقعات أن يعلن البنك المركزي الأوروبي 
قريبا عن برنامج لشـراء السـندات وهو 
ما قد يتم في اجتماعه للسياسـة النقدية 
الـذي يعقد يـوم الخميس بهـدف خفض 

تكاليف الاقتـراض لدول جنـوب منطقة 
اليورو مثل اسبانيا وايطاليا.

مقابـل  لضغـوط  الـدولار  وتعـرض 
الين بعـد كلمة برنانكـي. وبلغ في أحدث 
التعامـلات 78.36 يـن مقتربـا مـن أدنى 
مسـتوياته في ثلاثة أسـابيع 78.187 ين 

الذي سجله يوم الجمعة.
وهبط الـدولار الأسـترالي إلـى أدنى 
مسـتوياته في نحو ستة أسـابيع مقابل 
الـدولار الأمريكـي بعـد بيانـات صينية 
الـدولار  وسـجل  ضعيفـة.  وأسـترالية 
أمريكـي  دولار   1.0240 الأسـترالي 
انخفاضـا من أعلى مسـتوياته المسـجل 

يوم الجمعة عند 1.0355 دولار. 

استقرار اليورو مقابل الدولار 
بدعم آمال بالمركزي الأوروبي 

احد اجنحة معرض اربيل النفطي
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من عبد الله محمد حلمي :

توفـي أمـس محمـود الجوهـري أشـهر 
مـدرب فـي تاريـخ مصـر والكـرة العربيـة 
وصاحـب العديد من الإنجـازات بعد صراع 

مع المرض .
ومـن المنتظر أن يصل جثمان الرحل على 
متن طائرة حربية قادما من الأردن وسيكون 
في استقباله وفد رسمي من وزارة الرياضة 
المصريـة وعـدد من نجـوم الكـرة الحاليين 

والقدامى وعدد من مسئولي الأندية .
وأصـدر اتحاد الكرة المصـري بيانا أمس 
نعـى فيه محمـود الجوهري مشـيرا إلى ان 
رحيلـه خسـارة فادحة للرياضـة العربية . 
كمـا أصدر ناديي الأهلي والزمالك بالإضافة 
لأندية الدوري بيانـات لنعي فقيد الرياضة 
المصرية والعربيـة محمود الجوهري بعدما 
وافته المنية بعد صراع مع المرض . واعتبرت 
بيانات النعي أن الجوهري من أبرز المدربين 
في تاريخ مصر وأفريقيـا والوطن العربي ، 

وأن رحيله خسارة فادحة.
كمـا نعـى العامـرى فـاروق وزيـر الدولة 
لشـؤون الرياضـة فقيـد الرياضـة المصريـة 
الكابـتن محمود الجوهرى الـذى وافته المنية 
بالعاصمـة  الكبـرى  المستشـفيات  بإحـدى 
الأردنيـة عمـان، بعـد رحلـة عطـاء طويلـة 
بدأهـا  ضابطـا بالقـوات المسـلحة ورياضيا 
بارزا ومتفـرداً حيث مثل مصـر لاعباً ومدرباً 
فـى المحافـل الدولية ورافعـا علم مصـر، كما  
حقق انجازات على الصعيد الوطنى والقارى 

والدولى وامتـد عطاءه إلى العديد من الدول 
العربية الشقيقة بخبرته وعلمه وتتلمذ على 
يده العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين 
، وأكـد وزيـر الرياضـة فـى برقيتـه إننـا اذ 
ننعى لشعب مصر وأسـرة الرياضة المصرية 
فقيد الوطن الكابتن محمود الجوهرى نسـأل 
اللـه أن يتغمده بواسـع رحمتـه ويلهم أهله 
ومحبيه من جماهير الرياضة المصرية الصبر 
الرياضـة  وزارة  تقيـم  وسـوف  والسـلوان 
حفل تأبـين لفقيد الرياضة، كما تقوم الوزارة 
بالمشـاركة فى كافة الإجـراءات لإقامة جنازة 

فقيد مصر .
عـدة  جـرت  فقـد  متصـل  شـأن  وفـى 
المصريـة  الرياضـة  نجـوم  بـين  إتصـالات 
تأكيـداً لحضورهـم فـى إسـتقبال الجثمان 
عند وصولـه لمطار القاهرة اليـوم قادماً من 
العاصمة الأردنية عمان ، وسوف يشاركون 
فى نقل الجثمان حتـى مثواه الأخير بمقابر 

العائلة.
على صعيد اخر  قررت رئاسة الجمهورية 
في مصر تشـييع جثمان محمـود الجوهري 
المديـر الفنـي السـابق للمنتخـب المصـري 
وأحـد رموز كرة القـدم المصرية فـي جنازة 
عسـكرية لدى وصول الجثمان إلى القاهرة 
اليـوم الثلاثاء قادما مـن العاصمة الأردنية 
عمـان.  ووافـت المنية الجوهـري ، المعروف 
بلقب «الجنـرال» الاثنين عن عمـر يناهز 74 
عامـا بعد ثلاثة أيام من نقله إلى أحد المراكز 
الطبيـة الكبيـرة بالعاصمـة الأردنية عمان 
حيـث كان يعمـل مستشـارا فنيـا للاتحـاد 

الأردني لكرة القدم. 
وتقرر نقل جثمان الجوهري إلى القاهرة 

على متن طائرة خاصة أقرها العاهل الأردني 
الملك عبد الله الثانـي تقديرا لعطاء وجهود 
الجوهري علـى مدار السـنوات الماضية في 

خدمة الكرة الأردنية والنهوض بها. 
كمـا قـررت رئاسـة الجمهوريـة في مصر 
تشـييع جثمانه في جنازة عسكرية لما قدمه 
الجوهـري على مـدار عقود طويلـة كلاعب 
ومـدرب لخدمـة الكـرة المصريـة وقيادتهـا 

للعديد من الانتصارات. 
وولـد الجوهري (محمود نصير يوسـف 
 1938 شـباط/فبراير   20 فـي  الجوهـري) 
منتصـف  فـي  الحربيـة  بالكليـة  وتخـرج 
الخمسـينيات من القرن الماضي وبدأ العمل 
كضابـط بالقـوات المسـلحة المصريـة إلـى 
جانب مسيرته الكروية كما شارك في حرب 
أكتوبـر عـام 1973 حيـث كان ضابطا برتبة 
مقـدم قبـل تقاعـده برتبـة عميد في سـلاح 
الإشـارة.  حفر الجوهري اسـمه كأحد أبرز 
العلامـات فـي تاريـخ كـرة القـدم المصريـة 

والعربية. 
وبدأ مسـيرته مـع اللعبة ضمـن صفوف 
الأهلـي كما ارتدى قميـص المنتخب المصري 
لأكثـر من عشـر سـنوات وذلـك فـي الفترة 
مـن 1955 إلـى 1966 ولكنـه اعتـزل اللعـب 
مبكرا بسـبب الإصابـة في الركبـة ثم اتجه 

للتدريب. 
وتولـى الجوهـري تدريب فريـق الأهلي 
فـي بدايـة الثمانينـات مـن القـرن الماضـي 
وحقـق معه العديـد من الإنجـازات ثم عمل 
مديـرا فنيا للمنتخب المصري في 1988 وقاد 
الفريـق لبلـوغ نهائيـات كأس العالم 1990 
بإيطاليا لتكون المشـاركة الثانية والأخيرة 

حتى الآن للفريق المصري «أحفاد الفراعنة» 
فـي المونديال بينمـا كانت المـرة الأولى عام 

1934 بإيطاليا أيضا. 
وقـاد الجوهـري الفريـق فـي المونديـال 
للتعـادل مع هولندا 1/1 ومع أيرلندا سـلبيا 
المنتخـب  أمـام  بصعوبـة  صفـر/1  وخسـر 

الإنجليزي ليخرج من الدور الأول. 
كمـا شـهدت حقبـة التسـعينيات إنجازا 
جديـدا له مـع المنتخـب المصـري عندما قاد 
الأمم  كأس  بطولـة  بلقـب  للفـوز  الفريـق 
الأفريقية 1998 ببوركينا فاسـو بعد التغلب 
فـي النهائـي علـى منتخـب جنـوب أفريقيا 
ليصبـح أول مدرب يفـوز باللقـب الأفريقي 
لاعبـا ومدربا حيث سـبق له الفـوز باللقب 
كلاعـب فـي عـام 1959 عندمـا تـوج هدافـا 

للبطولة. 
كما قاد الجوهري المنتخب المصري للفوز 
بالميداليـة الذهبية للعبة فـي دورة الألعاب 
العربيـة 1992 بسـوريا والمنتخـب الأولمبي 

لبلوغ أولمبياد 1992 ببرشلونة. 
وأصبـح أيضا أول مـدرب مصري يتولي 
تدريب فريقي الأهلي والزمالك قطبي الكرة 
المصرية على مدار التاريخ وأول مدرب يقود 
الأهلي للفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال 
الـدوري وذلك فـي عـام 1982 بالتغلب علي 
أشـانتي كوتوكو الغاني العنيد في النهائي 
ثـم قـاده للفـوز باللقـب الأفريقـي لأبطـال 

الكؤوس في 1985 . 
ونجـح مـع الزمالـك فـي الفـوز ببطولـة 
دوري الأبطال عام 1993 وقاد الفريق بعدها 
للفوز بكأس السوبر الأفريقي بالتغلب علي 
غريمـه التقليـدي الأهلي فـي المبـاراة التي 

أقيمـت بجوهانسـبرج فـي جنـوب أفريقيا 
عام 1994 . 

وتولي الجوهري تدريب عدد من الأندية 
الخليجيـة منهـا أهلـي جـدة واتحـاد جدة 
السعوديين والشارقة والوحدة الإماراتيين 

ومنتخب عمان. 
الجوهـري  تولـى   ،  2002 عـام  وفـي 
تدريب المنتخـب الأردني والإشـراف الفني 
علـى جميع منتخبـات الأردن وقـاد الفريق 
 2004 الأسـيوية  الأمم  كأس  لنهائيـات 
بالصـين لتكـون المـرة الأولـى التـي يصـل 
فيهـا الفريـق للنهائيات كما وصـل بالفريق 
إلـى المربـع الذهبـي ولكنه خسـر بضربات 

الترجيح أمام نظيره الياباني. 
وقـاد الجوهـري منتخـب الأردن للعديد 
من الإنجـازات العربية أهمهـا المركز الثالث 
فـي كأس العرب بالكويت والثاني في دورة 

غرب آسيا. 
وفي المقابل ، حرص العاهل الأردني على 
تكريم الجوهري ومسيرته الرائعة مع الكرة 
الأردنية بتكريم ملكي ومنحه وسام العطاء 
المتميز خلال اسـتقباله له فـي القصر الملكي 
بالعاصمـة عمـان بعدمـا أنهى مسـيرته مع 

المنتخب الأردني. 
وبعدها ، اسـتعان مجلس إدارة الاتحاد 
فنيـا  مديـرا  بالجوهـري  للعبـة  المصـري 
للاتحاد ليضع خبرته الطويلة في التخطيط 
الفنـي للكرة المصريـة قبل أن يتفـرغ للعمل 
كمستشـار فني للاتحاد الأردني للعبة حتى 

وافته المنية. 
وفي عمـان نعى الأمير علي بن الحسـين 
نائـب رئيـس الإتحـاد الدولـي لكـرة القدم 

(الفيفـا) ورئيـس الإتحـاد الأردنـي للعبـة 
وفـاة محمـود الجوهـري «احـد رمـوز كرة 

القدم في الوطن العربي».
وعبـر الاميـر علـي في بيـان صـادر عن 
الاتحـاد الاردنـي لكـرة القـدم اليـوم « عن 
اصـدق مشـاعر العـزاء والمواسـاة لعائلـة 
الفقيد واسرة كرة القدم المصرية والاردنية 
والعربيـة والقاريـة والدوليـة لرحيل احد 

ابرز رموز كرة القدم في الوطن العربي.»
واضـاف الأميـر علـي «لقـد احزنني جدا 
وفاة (الكابتن) الجوهري لكنها مشـيئة الله 
التي شـاءت ان يقدم لوطنه سنوات حافلة 
مـن العطاء والانجـازات وان يسـلم روحه 

هنا في الاردن.»
وتابع الامير علـي «ندين له (الجوهري) 
بالفضـل لـكل ما انجزنـاه علـى صعيد كرة 
القـدم العربيـة والقاريـة والدوليـة وعلـى 
خـلال  بهـا  تمتـع  التـي  المسـؤولية  روح 
السـنوات العشـر الماضيـة التي عمـل فيها 
مـع الكـرة الاردنية وكان خير من استشـير 
وخيـر من قـدم النصـح والارشـاد لمنظومة 

كرة القدم الاردنية.»
رئيـس  نائـب  علـي  الاميـر  واسـتطرد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم قائلا «لقد امضى 
(الكابتن) الجوهري سـنوات مـن العطاء..

الذي قدمه بكل اخـلاص وتفان ولذلك فانه 
سـيبقى معنـا بذكرياته الطيبـة وببصماته 
التي لن يمحوها الزمن لصدقه في عمله. كل 
العزاء والمواساة اقدمه من قبلي الى عائلته 
ممثلـة بالسـيدة الفاضلـة عقيلتـه وابنائه 
الذيـن عاشـوا معنا كأسـرة اردنيـة بين كل 

الاردنيين.»

اخـا  «كان  الجوهـري  ان  البيـان  واكـد 
وصديقا وفيا لكل الاردنيين وكان واحدا من 
افراد اسـرتنا الكبيرة لذلـك فاننا حزينون 
وان  لنـا  قـدم  بمـا  وعزائنـا  رحيلـه  علـى 
نواصل العمـل بكل البرامـج والخطط التي 
وضعها فقيدنا وفقيد الكرة العربية الكابتن 
محمود الجوهري بفكره النير وعقله الكبير 
وتجربته الغنيـة التي لم يبخل عن تقديمها 

على امتداد سنوات عمره.»
وكان الاتحـاد الاردني قد اصدر بيانا في 
وقت سابق بموقعه على الانترنت ينعي فيه 

المدرب الراحل.
كمـا نعـى الاتحـاد المصـري للعبـة وفاة 

المدرب السابق لمنتخب «الفراعنة».
وقـال الاتحـاد المصري في بيـان بموقعه 
بقضـاء  مؤمنـة  «بقلـوب  الانترنـت  علـى 
اللـه وقـدره ينعـي الاتحـاد المصـرى لكرة 
القـدم (الكابـتن) محمـود الجوهـري المدير 
الفنـي الأسـبق للمنتخب الوطنـي والأهلي 
والزمالك...والـذي وافته المنيـة بالعاصمة 

الأردنية عمان.»
واضاف البيان «يتقـدم الاتحاد بخالص 
التعـازي لأسـرة الراحـل الكبيـر وجماهير 
الكـرة المصرية..تغمـد اللـه الفقيد بواسـع 

رحمته واسكنه فسيح جناته.»
باسـم  المتحـدث  مجاهـد  عزمـي  وقـال 
الاتحـاد المصـري ان هناك ترتيبـات جارية 
بالفعـل مع القوات المسـلحة المصرية لاقامة 

جنازة عسكرية للمدرب الراحل.
واضاف عزمي في تصريحات تلفزيونية 
«بدأنـا فعلا في هذه الترتيبات والاجراءات 

...سيقيم الاتحاد المصري عزاء للراحل.»

جثمانه يصل فجر اليوم من الأردن وسط استقبال رسمي واتحاد الكرة والأندية ينعون الفقيد:

رحيل محمود الجوهري أشهر مدرب في تاريخ الكرة العربية

■ مدريــد ـ د ب أ: رغــم تســجيله هدفــين في 
المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز على غرناطة 3/

صفر بالدوري الأســباني لكرة القدم ، جاء عدم 
احتفال المهاجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
بالهدفــين ليفتــح الطريق أمام بعــض التكهنات 

برغبة اللاعب في الرحيل عن النادي الملكي. 
وذكــرت تقاريــر إعلامية في أســبانيا الاثنين 
أن رونالــدو يرغب في ترك النــادي الملكي لعدم 

شعوره بالسعادة في صفوف الفريق. 
وتكهنت صحف «آس» و»سبورت» و»موندو 
الإعــلام  وســائل  مــن  وغيرهــا  ديبورتيفــو» 
والصحف الأســبانية الاثنين برغبة رونالدو في 
الرحيل بعــد تصريحاته الغريبة التــي أدلى بها 

عقب المباراة. 
ولم يحتفل رونالدو بأي من هدفيه في المباراة 
ثم قال عقــب المباراة «لا أحتفــل بأهدافي عندما 
أكون حزينا. إنني حزين لأمور احترافية يعلمها 

النادي. ولذلك لم أحتفل». 
وأضاف «لســت ســعيدا. الناس هنا يعلمون 
الســبب. لن أقول المزيد عن هذا. هناك العديد من 

الأمور المهمة». 
ولجأ المــدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير 
الفني لريال مدريد إلى اســتبدال رونالدو بعدما 
تعــرض اللاعب لكدمة قوية في الركبة اليســرى 
ولكنه أكــد أنه ســيكون جاهزا لقيــادة منتخب 
بــلاده فــي المباراتــين المقررتــين أمــام منتخبي 
لوكســمبورج وأذربيجان في الأيام المقبلة وذلك 
في بداية مسيرة المنتخب البرتغالي بالتصفيات 
الأوروبية المؤهلــة لنهائيــات كأس العالم 2014 

بالبرازيل. 
وقــال رونالدو «لســت على ما يــرام ولكنني 
أرغب في اللعب مع المنتخب البرتغالي. أرغب في 

اللعب لأن هناك مباريات مهمة بالنسبة لنا». 
وأوضحت الصحف الثــلاث أن رونالدو أبلغ 

فلورنتينــو بيريــز رئيس النادي بأنــه يرغب في 
الرحيل من النادي لأن الريال لا يساعده بالشكل 
الكافي على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
في اســتفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وهي 
الجائــزة التــي احتكرهــا الأرجنتينــي ليونيــل 
ميســي مهاجم برشــلونة علــى مدار الســنوات 

الثلاث الماضية. 
وذكــرت التقاريــر أن ما أثار غضــب رونالدو 
هو تصريحــات زميله البرازيلي مارســيلو ظهير 
أيسر الريال في الأســبوع الماضي عندما قال إن 
الجائزة يجب أن تذهب لإيكر كاســياس حارس 

مرمى الريال. 
وحل رونالدو ثالثا في الاستفتاء على جائزة 
أفضــل لاعــب في أوروبــا بموســم 2012/2011 
وذلك خلــف أندريس إنييســتا وميســي نجمي 
برشــلونة وبدا الوجوم عليه خلال حفل تسليم 

الجوائز في مونت كارلو. 

ولكــن «آس» أوضحت أن مــا أصاب رونالدو 
بالإحبــاط فعليا هو أن الريــال لم يفاوضه حتى 
الآن بشــأن تجديــد التعاقد معه علمــا بأن عقده 

الحالي يمتد حتى 2015 . 
يبلــغ  ســنويا  راتبــا  رونالــدو  ويتقاضــى 
عشــرة ملايين يــورو (6ر12 مليــون دولار) مما 
يجعلــه صاحــب أعلــى الرواتــب بــين اللاعبين 
فــي أســبانيا ولكنه ليــس كذلك على مســتوى 
العالــم حيث يتخطــاه كل من الســويدي زلاتان 
إبراهيموفيتــش مهاجــم باريس ســان جيرمان 
الفرنســي والكاميروني صامويــل إيتو مهاجم 

آنجي الروسي. 
وأوضحت «آس» أن رونالدو يشــعر بالضيق 
من الزيادات الهائلة في الضرائب بأسبانيا وأنه 
طالب بيريــز بزيادة راتبه لتعويضه عن الارتفاع 

في نسبة الضرائب التي يسددها. 
وفــي المقابــل ، قدمــت المجــلات الاجتماعيــة 

تفســيرا مختلفــا وأوضحــت أن حالــة رونالدو 
تنبــع من حزنــه لقطــع علاقته بعارضــة الأزياء 

الروسية الشهيرة إيرينا شايك. 
وأدت تصريحات رونالدو أمس إلى انتقادات 
حــادة من مشــجعي النــادي تجــاه اللاعب عبر 
وســائل الإعلام والمنتديات. وتســاءل كثير من 
المشــجعين عن السبب وراء حزن لاعب يتقاضى 
كل هذا المال بينما يعاني أكثر من خمسة ملايين 

شخص في أسبانيا من البطالة. 
ولا يزال رونالدو مفتقدا للشعبية لدى العديد 
من المشــجعين رغم الكم الهائل من الأهداف التي 
أحرزهــا للريــال وحســمه للعديد مــن مباريات 

الفريق. 
وذكرت إذاعــة «ماركا» الاســبانية الاثنين أن 
رونالدو «لا يســتمتع بمشــاعر جيدة مع العديد 
من المشــجعين.. وأنه لا يتمتــع بحرارة كبيرة من 

المشجعين تجاهه». 

وانضم رونالــدو /27 عاما/ إلى الريال قادما 
من مانشســتر يونايتد الإنكليــزي في عام 2009 
مقابــل 96 مليون يــورو ليصبح صاحــب الرقم 
القياســي العالمــي في قيمة صفقــة انتقال لاعب 

بين ناديين. 
وسجل رونالدو هدف الفوز للريال في مرمى 
برشلونة في نهائي كأس أســبانيا 2011 ليحرز 
للفريــق أول لقب لــه منذ عام 2008 ثــم قاده في 
الموســم الماضــي إلــى اســتعادة لقــب الــدوري 
الأســباني كما ســجل للفريق 150 هدفا في 149 

مباراة بجميع البطولات منذ أن انتقل إليه. 
ورغــم ذلك ، يتعــرض رونالدو بشــكل متكرر 
لانتقــادات مــن المشــجعين لعــدم حرصــه على 
«اللعــب الجماعــي» وكذلك لحرصــه على مجده 
الشــخصي أكثر من مصلحة الفريق. ومن المؤكد 
أن تصريحاتــه الانفعالية لن تســاعده على بناء 

علاقة افضل مع المشجعين. 

تصريحات رونالدو الانفعالية تثير الجدل بمدريد

■ بوينس ايرس ـ رويترز: سـجل المهاجم 
لـوكاس فياتـري هدفـين بالرأس ليقـود بوكا 
جونيـورز للفـوز 2-1 علـى ضيفـه اتليتيكو 
رفائيـلا ليتصـدر الـدوري الارجنتينـي لكرة 
القـدم بمسـاعدة بسـيطة مـن غريمـه اللدود 

ريفر بليت.
وسـجل ريفر هدفا متأخـرا عبر قلب الدفاع 
مـع   1-1 التعـادل  ليـدرك  بيزيـلا  جيرمـان 
مضيفـه كولـون وهو ما حـرم الفريق صاحب 

الارض من فرصة اعتلاء الصدارة.
ورفـع فياتـري رصيـده مـن الاهـداف فـي 
المسـابقة الى ثلاثـة بعدما سـجل هدفا في كل 
شـوط من بينهما هـدف الفوز فـي الدقيقة 69 
علـى ملعـب بومبونيـرا. وكان سيباسـتيان 

كاريرا سجل هدف اتليتيكو الوحيد. 
وحصـد بوكا 12 نقطة من اربعة انتصارات 
متتالية بعدما خسـر المبـاراة الافتتاحية لهذا 

الموسم.
ويتفـوق بفارق نقطة واحدة على ارسـنال 

حامل اللقب ونيويلز اولد بويز وكولون.
وضـع المهاجـم روبـن راميريز كولـون في 

المقدمـة بضربـة رأس فـي منتصـف الشـوط 
الثانـي لكـن بيزيـلا افلـت مـن الرقابـة فـي 
الدقيقة 89 ليدرك التعادل بتسديدة منخفضة 
مسـتفيدا من تمريرة لاعب الوسـط ليوناردو 

بونزيو.
ويأمل نيويلـز ايضا في الفوز باللقب تحت 
قيادة لاعب وسطه السابق جيراردو مارتينو 
الذي تولى المسـؤولية بعد قيادته باراجواي 
لبلـوغ دور الثمانية في نهائيـات كاس العالم 

2010 ونهائي كأس امريكا الجنوبية 2011.
ومـع عـودة الجنـاح ماكسـي رودريجيـز 
والمدافـع جابرييـل هاينـز ايضا الـى صفوف 
الفريـق فاز نيويلز الذي لـم يتجرع اي هزيمة 
حتى الان بثلاث مباريات مـن بينها الانتصار 

1-صفر على استوديانتس يوم السبت.
وتجرع اميريكو جاييجو الهزيمة في بداية 
اندبندينتـي  الثالثـة كمـدرب لفريـق  فترتـه 
بعدما تولى المسـؤولية خلفا لكريستيان دياز 

الذي استقال الاسبوع الماضي.
وخسـر اندبندينتـي بهدفـين لواحـد امـام 
مضيفه جودوي كـروز. وكان اندبندينتي هو 

البـاديء بالتسـجيل عبـر المدافع كريسـتيان 
تـولا لكـن مرمـاه منـي بهدفـين فـي الانفاس 
الاخيرة من كل شـوط سـجلهما لاعب الوسط 
ديفيـد راميريـز الـذي سـجل هدف الفـوز من 
ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة الرابعـة مـن الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
وأبلغ جاييجو الصحفيين «كلاعب وكمدرب 
كنت انظر الى المباراة على انها دائما تستغرق 
95 دقيقـة. سـجل فريـق جـودوي كـروز فـي 
الدقيقـة 46 من الشـوط الاول والدقيقة 49 من 
الشـوط الثاني. يتعين علينـا العمل للحيلولة 

دون تكرار مثل هذه الاخطاء.»
ويواجـه بطـل كأس ليبرتادوريـس سـبع 
مرات وهو رقم قياسي خطرا حقيقيا بالهبوط 
للـدوري الادنـى درجـة بعدمـا حصـل علـى 

نقطتين فقط من خمس مباريات.
واصبـح فرانـك كوديلـكا مـدرب يونيـون 
ثاني مدرب يسـتقيل هذا الموسـم بعد الهزيمة 
اول بويـز يـوم الجمعـة  امـام مضيفـه   1-3
والتي كانت الخسـارة الخامسة له في خمس 

مباريات ليتذيل الترتيب.

بوكا يتصدر الدوري الارجنتيني بمساعدة غريمه ريفر 
بابلـو  أحـرز   : رويتـرز  ـ  ميلانـو   ■
اوزفالدو مهاجـم روما هدفا رائعا لكنه طرد 
بعـد ذلك فـي فوز فريقـه 3-1 علـى مضيفه 
انترناسـيونالي فـي دوري الدرجـة الاولى 
الايطالـي لكـرة القـدم فـي مبـاراة شـهدت 
أول هـدف لانطونيو كاسـانو منذ انضمامه 

للفريق صاحب الأرض.
وسـحق يوفنتـوس المدافـع عـن اللقـب 
مضيفـه اودينيـزي 4-1 بعـد طـرد زيليكو 
بركيتـش حـارس الفريـق صاحـب الأرض 

بعد مرور 13 دقيقة.
فيورنتينـا  علـى   1-2 نابولـي  وتغلـب 
وتعادل كاليـاري 1-1 مع اتلانتا في مباراة 
أقيمـت بـدون جمهور لأن ملعـب الفريق في 
الموسـم الجديـد اعتبرته السـلطات المحلية 

غير جاهز لاستقبال المشجعين.
وتأكد خوض كالياري مباراته ضد اتلانتا 
في اسـتاد ايس اريناس خـارج المدينة يوم 
الجمعـة بعد ان اعترض لاعبـو الفريق على 
خطط لخوض اللقاء في تريستي التي تبعد 

نحو ألف كيلومتر عن كالياري.

ولم يسـمح لكالياري - الذي خاض عدة 
مباريات الموسـم الماضي في تريستي - بأي 
جماهيـر في ظل اسـتمرار العمل في انشـاء 

نصف الاستاد.
وتقدم روما في اسـتاد سان سيرو عندما 
قابل اليسـاندرو فلورينـزي - غير المراقب 
فـي منطقـة الجـزاء - تمريـرة عرضيـة من 
فرانشيسكو توتي بضربة رأس في الدقيقة 

.15
مـن  اسـتبعد  الـذي   - كاسـانو  وادرك 
تشكيلة ايطاليا - التعادل لانترناسيونالي 
بتسـديدة أبدلـت اتجاههـا قبـل ان تسـكن 
الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع في 

الشوط الأول.
وهـذا أول هدف لكاسـانو منـذ انضمامه 
من ميلانو في صفقة تبادلية شـهدت انتقال 
جيامباولـو باتسـيني الى الجهـة الأخرى. 
وسجل باتسيني ثلاثة أهداف ليقود ميلانو 

للفوز 3-1 على مضيفه بولونيا.
واسـتعاد روما - الذي يملـك اربع نقاط 
- التقـدم بهدف رائع أحرزه اوزفالدو الذي 

انفرد بالمرمى قبل ان يضع الكرة ببراعة من 
فوق الحارس لوكا كاستيلاتسـي. واضاف 
ماركينيـو الهـدف الثالـث قبل تسـع دقائق 

على النهاية.
لكن اوزفالدو لطخ سجله بحصوله على 
الانذار الثاني بسـبب لمسة يد غير ضرورية 

في نهاية المباراة.
وطـرد بركيتـش حـارس اودينيزي على 
نحـو مثير للجـدل بعـد اصطدامـه بمهاجم 
يوفنتـوس سيباسـتيان جيوفينكـو بينمـا 
كان لاعـب بارما السـابق في طريقـه لتلقي 

تمريرة طويلة من اندريا بيرلو.
وأسـفر الخطـأ عـن ركلـة جـزاء نفذهـا 
ارتـورو فيدال لاعب وسـط تشـيلي بنجاح 
في مرمى الحـارس البديـل دانييلي باديلي 
ليضـع يوفنتوس على طريق انتصار سـهل 
الهـدف  فوتشـينيتش  ميركـو  اضـاف  ثـم 

الثاني قبل نهاية الشوط الأول.
وأحـرز جيوفينكـو هدفـين فـي الشـوط 
الثاني ليجهز على اودينيزي الذي خسر في 
الدور الأخير لتصفيات دوري أبطال اوروبا 

بركلات الترجيـح أمام براجا يـوم الثلاثاء 
المجموعـات  لمرحلـة  التأهـل  فـي  ليفشـل 

للموسم الثاني على التوالي.
وقال جيامباولو بوتسو مالك اودينيزي 
الـذي خسـر فريقـه أول مباراتـين «بوسـع 
يوفنتـوس الفـوز فـي اوديني لكـن تحديد 
نتيجـة المبـاراة بعـد 15 دقيقـة لا يفيد أحدا 

ومن ضمنهم يوفنتوس.»
تكـن  لـم  الحمـراء  «البطاقـة  واضـاف 
ضروريـة تمامـا. قـرار مثل هذا يحتـاج الى 

توازن وادراك.»
يخسـر  لـم  الـذي  يوفنتـوس  ويملـك 
الموسـم الماضي سـت نقاط من أول مباراتين 

بالتساوي مع نابولي ولاتسيو.
وسـجل ماريك هامسيك وبليريم جمايلي 
هدفـين في الشـوط الثانـي ليقـودا نابولي 
للفوز 2-1 على فيورنتينا في اسـتاد سـان 
باولـو. وسـجل سـتيفان يوفتيتـش هدف 
فيورنتينا الوحيد. وهز ميروسلاف كلوسه 
الشـباك مرتين ليساعد لاتسـيو على سحق 

باليرمو 3-صفر.

اوزفالدو يسجل هدفا رائعا ثم يطرد في مباراة فوز فريقه روما 

■ مدريـد ـ د ب أ: عـزز نـادي برشـلونة 
موقعـه بصـدارة الـدوري الأسـباني لكـرة 
القدم عبـر الفوز على ضيفه بلنسـية بهدف 

نظيف في المرحلة الثالثة من المسابقة. 
علـى  الثالـث  فـوزه  برشـلونة  وحقـق 
التوالي فـي الموسـم الحالي ليرفـع رصيده 
إلى تسـع نقـاط بفـارق نقطتـين أمـام رايو 
فاليكانـو وملقة وريال مايـوركا بينما تجمد 
رصيد بلنسية عند نقطتين في المركز السابع 

عشر. 
ويديـن برشـلونة بالفضل في هـذا الفوز 
لمدافعـه ادريانـو كوريـا الـذي سـجل هدف 
المبـاراة الوحيد في الدقيقة 27.. فيما سـجل 

بلنسية هدفا الغاه الحكم بداعي التسلل. 
ونجـح النـادي الكاتالوني في اسـتعادة 
توازنـه، فـي أول مبـاراة لـه منـذ هزيمتـه 
أمـام غريمه التاريخي ريـال مدريد في كأس 
السوبر الأسباني.  وحقق ريال مدريد حامل 
اللقب فوزه الأول في الموسم الحالي وتغلب 

على ضيفه غرناطة بثلاثة أهداف نظيفة. 
الدولـي  البرتغالـي  الجنـاح  وتقمـص 
فـي  البطولـة  دور  رونالـدو  كريسـتيانو 
المباراة بتسـجيله الهدفين الأول والثاني في 
الدقيقتـين 26 و53 بينمـا تكفـل الأرجنتيني 
جونزالـو هيجوين بتسـجيل الهدف الثالث 

فـي الدقيقـة 76 في هـدف من تسـلل واضح 
للفرنسي كريم بنزيمة. 

ولعب غرناطة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 
60 بعد طرد مدافعه بورخا جوميز. 

ورفع ريال مدريد رصيـده إلى أربع نقاط 
في المركز التاسع بينما تجمد رصيد غرناطة 

عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر. 
أهـدر فريـق أشـبيلية فـوزا فـي متنـاول 
الأيـدي واكتفـى بالتعـادل مع مضيفـه رايو 
فاليكانو سلبيا.  وحقق اتيليتك بيلباو فوزه 
الأول في الموسـم الحالي وأسـقط ضيفه بلد 
الوليد بهدفين نظيفين بعد خسـارته في أول 
مباراتـين فيما انتزع ليفانتـي فوزا غاليا من 
ضيفه اسبانيول 2/3 ليحقق فوزه الأول في 

الموسم. 
أشـبيلية  أهـدر   ، الأولـى  المبـاراة  وفـي 
ضربتـي جزاء عـن طريـق المهاجـم الدولي 
الفـارو نيجريـدو ولاعب الوسـط الكرواتي 

ايفان راكيتش في الدقيقتين السابعة و71. 
ولعب رايـو فاليكانو بعشـرة لاعبين منذ 
الدقيقة 71 بعد طرد حارس مرماه أسماعيل 

جيل برونكانو. 
ورفـع أشـبيلية رصيده إلـى خمس نقاط 
فـي المركز السـابع مقابل سـبع نقـاط لرايو 

فاليكانو في المركز الثاني. 

وعلى ملعب سان ماميس ، انتهى الشوط 
الأول بتعـادل اتيليتك بيلبـاو مع بلد الوليد 
سـلبيا ثـم تقـدم المهاجـم المخضـرم ادوريز 
زوبيلديـا بهدف لبيلبـاو في الدقيقـة 69 ثم 
أضاف ماركيل سوسـايتا الهـدف الثاني في 

الدقيقة 75. 
ورفـع بيلباو رصيده إلى ثـلاث نقاط في 
المركـز الثالـث عشـر بينما تجمـد رصيد بلد 

الوليد عند ست نقاط في المركز الخامس. 
ونجـح ليفانتي في تحويل تأخره بهدفين 
فـي  أهـداف  بثلاثـة  ورد  اسـبانيول  أمـام 

الشوط الثاني ضمنت له الفوز. 
وسـيرخيو  لونجـو  صامويـل  وتقـدم 
تيجيـرا بهدفين لاسـبانيول ولكـن ليفانتي 
اسـتعاد توازنه في الشـوط الثاني وحصد 

النقاط الثلاث. 
وسـجل خوان جوميز لوبيز وكريستيان 
ليل هدفـين لليفانتـي في الدقيقتـين 55 و56 
ثم أحرز راؤول رودريجيز لاعب اسـبانيول 
هدفـا عن طريـق الخطأ في مرمـى فريقه في 

الوقت بدل الضائع للمباراة. 
ورفـع ليفانتـي رصيـده إلـى أربـع نقاط 
فـي المركـز العاشـر بينما ظل اسـبانيول بلا 
رصيد من النقاط في المركز التاسع عشر قبل 

الأخير. 

برشلونة يحقق العلامة الكاملة
 وريال مدريد يحقق فوزه الأول بالدوري الاسباني 

ليونيل ميسي نجم برشلونة (يمين) ينفرد بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ انطلقـت موجة مـن الإدانات بحق قناة الدنيا ومراسـلتها بسـبب تقريرها 
المصور عن المجزرة التي وقعت في داريا بريف دمشق. لقد تحولت ميشلين عازار 
إلى «الصحافي الشيطان» الذي يتجول بين الجثث، كأنها أشياء، غير آبهة بما قد 
تحدثـه هذه التصرفات من ردود فعل وصدمات لدى الرأي العام المحلي والعربي 
والعالمـي، خصوصا عندما يتراوح عدد الضحايا المتداول من قبل مصادر مختلفة 

بين 250 و400 بينهم الكثير من الأطفال والنساء.  
تقريـر قناة الدنيا عـن المجزرة في داريا كان رديئا وتافهـا لا بل مقززا، والأهم 
مـن ذلك أنه كان متسـرعا. لا شـك بأن الصحافية، بحماسـة مفرطـة وزائدة عن 
المطلـوب، أخطـأت فـي سـرعة وصولهـا الى مـكان المجـزرة مع عناصـر الجيش 
السـوري النظامي وبـدأت بنقل الحـدث وتفاصيله بـكل دقة «اعتقـادا» منها ان 
الجلاد هو الطرف الآخر في هذا الصراع، لذا كان إظهار وحشـية الآخر هو الدافع 

لمثل هذا التصرف الأحمق.
لـم تبدو أياً من علامـات التأثر والوجوم على وجه الصحافيـة المذكورة، لماذا 
لـم تبك الصحافية؟ ليس ضروريا أن تبك أمام المشـاهد خلال تسـجيل رسـالتها 
المصـورة، لكن، لماذا لـم يرتجف صوتها؟ لماذا لم تتلفـظ بكلمات الفظاعة لوصف 
المشـاهد الشـنيعة التي تذكرنا بمجزرة صبرا وشـاتيلا (خاصة فـي المقاطع بعد 
الدقيقـة الثانيـة ألخ)، لماذا لـم تغضب من هول المشـهد؟ لقد بـدت كالرجل الآلي 
تتحرك بين الجثث من دون حرج وتسـأل المرأة عن هوية القتلة ثم تسـأل الطفلة 
عمـن حولها من القتلى (والمرأة القتيلة ليسـت سـوى أم الطفلتين). ليسـت المرة 
الأولى التي يرتكب فيها صحافي أو مراسـل مثل هذه السـقطة. هل تذكرون قصة 
ذلك المصـور الذي انتحر.. قصة ذلـك المصور الجنوب أفريقـي كيفين كارتر الذي 

تخلـى عن إنسـانيته لوهلة في سـبيل التقاط صـورة ذلك النسـر المحدق بطفل 
سـوداني يعاني مـن المجاعة إلـى أن ينقض عليه وسـط انتظار مـن المصور لمدة 
عشـرين دقيقـة ليخلّد ذلك المشـهد عبـر كاميرته وفـي اللحظة الحاسـمة يلتقط 
الصورة «الرائعة» التي تؤمن له الفوز بجائزة بوليتزر وتنشـر في أشهر جرائد 

في العالم. 
دافـع المصور عن نفسـه فيما بعد وعن «تصرفه الآلي» لكـن العودة إلى الذات 
والضميـر الإنسـاني كانـت كفيلة بـأن يعود المصـور عـن أنانيته وأن يـرد على 
منتقديه بالانتحار، بالتأكيد لا نتمنى ان تقدم صحافية قناة الدنيا على الانتحار، 

ولكن هل أخطأت؟ فبكل تأكيد! 
ليـس دفاعا عن ميشـلين عـازار، ولكن يبـدو أن المتهمة تحولت إلـى المتهم في 
«روايـة الغريـب» لألبيـر كامو الـذي قتل عربيـا بدم بـارد وعندما جـيء به إلى 
المحاكمـة صـارت تهمتـه وذنبه عـدم ذرف الدمـوع يوم جنـازة أمـه وليس قتل 
العربـي. ما المطلـوب الآن، وما هو الأهم؟ أن تحاكم صحافيـة الدنيا أم أن يُعرف 
من ارتكب هذه المجزرة ويحاكم؟ أليس الأهم أن نتسائل عن كيفية وقف آلة القتل 

التي تحصد المئات من السوريين يوميا؟  
تُشـن الآن حملـة على عازار فـي شـبكات التواصـل الاجتماعي بينهـا الناقد 
والسـاخر والغاضب، أمـا الدعوات الصريحـة للاقتصاص منها وقتلهـا فهو أمر 
مرفوض ومسـتهجن خصوصا ان صحافيين يشـاركون أيضاً في نشـر مثل هذه 
الدعـوات بغض النظـر عن خطأهـا أو خطيئتها. الكثير من الصحافيين حشـروا 
أنفسـهم في حرب إعلامية بين الحكومة والمعارضة، هذا الصراع بات على أشـده 
لكسـب الفضاء العمومـي لأن الاعلام هو نصـف المعركة، والمعارضـة من جانبها 

تحظى بدعم مطلق من العديد من الفضائيات العربية. هذه السياسات الإعلامية 
الخاطئة وضعت الأخبار عما يحدث في خانة أبيض أو أسود لا ثالث لهما.  

تعج صفحات الانترنت بآلاف الفيديوهات حول الأحداث الجارية في سوريا، 
فيها تفاصيل عن العمليات العسـكرية والاشـتباكات والقصف وكذلك الإعدامات 
والقتـل مـن الطرفـين وكلهـا موثقـة ومـع الأسـف بعـض التوصيفـات فـي هذه 

الفيديوهات تحتوي على شيء من السوريالية في شرعنة القتل والذبح. 
المسـؤولية الأخلاقيـة عن مذبحـة داريا والكثيـر من الجرائم تقـع على عاتق 
الأقوى عسـكريا علـى الأرض، أما الجدل حول عرض جثـث الضحايا والجرحى 
ففـي ذلك شـيء من المحـال، لأن كميـات الفيديوهـات والصـور والمعلومات التي 
ترسـلها جماعـات المعارضة الى وسـائل الاعلام وتطلب عرضها على الشاشـات 
هي بكميات هائلة. فلماذا اذا سياسة الكيل بمكيالين حول موضوع عرض الجثث 

والجرحى؟  
روبرت فيسـك الصحافي الغربي الوحيد الذي اسـتطاع الوصـول إلى داريا، 
بعـد وقـوع المجـزرة بمسـاعدة الجيش السـوري، تحدث عـن مفاوضـات كانت 
تجرى بين الجيشـين لإطـلاق رهائن -أقارب جنـود- احتجزهم «الجيش الحر» 
وسـط انتشـار كثيف لقناصته إلا أن القوات الحكومية اقتحمت البلدة بعد فشل 
المفاوضات. بكل موضوعية ومع الأسف، لم يعد أحدٌ يملك مفتاح الحقيقة في هذه 

«العتمة السورية».  

جاد عويدات 
دكتور في الإعلام من جامعة بوردو

■ تراكمـت أحقـاد القـرون داخل أسـوار أحياء (الغيتـو) وترعـرع الظمأ إلى 
الانتقام حتى تحولا إلى عقيدة وثنية سلبية هدامة قائمة على البغضاء والطغيان 
والتدمير، فأزاحت تعاليم الدين الموسـوي عـن محلها، وتبلورت مبادئها الهدامة 
والنظريات المادية الالحادية التي ترمي إلى تهديم الأديان والشـرائع السـماوية 
وتقويـض الأسـس الأخلاقية المسـتمدة منها وتمزيـق كيان المجتمعـات، كل ذلك 
إرواء للحقد القديم على الإنسانية الذي توارثه المرابون وكهنوت الشر منذ أزمنة 
سحيقة وللجشع إلى السيطرة على كافة خيرات الجنس البشري وتجريد الجميع 
ممـا يمتلكونـه ثم حرمانهم حـق التملك إلى الأبـد .. وقد تطورت هـذه النظريات 

حتى ولدت الكثير من النظريات وأصبحت قاعدة حركة الهيجان العالمية.
إن الحقيقـة وراء هذه النظريات، تكشـف لنا مدى شـغف هـؤلاء النوعية من 
البشـر، للقتـل والتدميـر وإشـعال الفتن، لكـي يتم بعد ذلـك عملية ضـخ الأموال 
والسـلاح بين الفرق المتنازعة والمتصارعة.. وهنا نشـير لآل (روتشـيلد) أباطرة 
المـال اليهـود، هذه الأسـرة التـي لعبـت دوراً هاماً  فـي التاريخ الخفـي للمرحلة 

المعاصرة في العالم . 
كان مؤسـس هذه الأسـرة (آمشـل موسـى باور) مرابياً  ضخمـاً  وأحد أثرياء 
الصاغـة اليهود الذين أنهكهم التجـوال الطويل في كافة أقطار أوروبا الشـرقية، 
فاسـتقر عام 1750 في مدينة فرانكفورت في ألمانيا حين أسـس في شـارع (بوندن 
شـتراس) متجـراً  جعلـه مركـزاً  للمعامـلات الماديـة والمصرفيـة . ثـم توفي عام 
1753 فخلفـه ابنـه الصغير (آمشـل ماير بـاور) المولود عام 1743 وقـد علمه الأب 

منذ حداثة سـنه كل المعلومات الأساسـية عن مهنة الصيرفـة ودربه على المراباة 
وتجـارة الذهـب بالرغم مـن أنه كان ينـوي أن يجعل منه حاخاماً  في المسـتقبل. 
غيـر أن موته حـال دون ذلك، بدأ الابن حياته كمسـتخدم في مصـرف اوبنهايمر 
اليهودي ولم تمض فترة طويلة حتى برهن على حذاقة وموهبة خارقة في شؤون 
الأعمال المالية مما حدا بأصحاب المصرف إلى إدخاله معهم كشـريك جزئي . ثم لم 
يلبث أن عاد إلى فرانكفورت بعد أن اشـتد عوده واستلم المؤسسة المصرفية التي 

ورثها عن أبيه.
تعاليم ووصاية روتشـيلد تنفذ إلى القرن الواحد وعشـرين، لاسيما أن هناك 
مـن يحافظ عليهـا كالمثلث الأمريكـي والبريطاني والفرنسـي. أمـا الزوبعة التي 
تجتـاح الوطـن العربي ويطلـق عليهـا ( الربيع العربـي ) أي المنـاداة بالحرية.. 
فلننظر إلى ماقاله روتشـيلد بحق هذا المطلب الإنسـاني: « إن الحرية السياسية 
ليسـت سـوى فكرة فهي ليسـت أمراً  واقعاً  أي أنها لا يمكن أن تصبح أمراً  واقعا 
ً فـكل مـا يقتضيه الوصول إلى السـلطان السياسـي هو أن يبشـر شـخص ما أو 
هيئـة ما تابعين خفيـة للمؤامرة بالتحرر السياسـي بين الجماهيـر، وعندما تعم 
هـذه الفكرة تقبـل الجماهير بالتنازل عن امتيازاتهـا وحقوقها التي تمنحها إياها 
الأنظمة الشـرعية دفاعاً  عن هذه الفكرة ويسـتطيع المتآمرون عندئذ الاسـتيلاء 
علـى مجموع هـذه الامتيازات والحقوق . ولا خوف من تحقق الحرية السياسـية 

بالفعل طالما أنها ليست سوى فكرة لا يمكن أن تصبح أمرا واقعا».
وقال روتشيلد بعد ذلك: «أن سلطة الذهب تمكنت دائماً  من التغلب على سلطة 

الحكام الأحرار، وذكّر محدثيه بأن الدين كان هو المسـيطر على المجتمع ذات يوم 
ثم اسـتعيض عنه فيما بعد في العديد من البلدان بفكرة الحرية، ولكن الناس لم 
يعرفـوا كيف يتصرفون بهذه الحرية باعتدال.. وهـذه حقيقة واقعة ومن المنطق 
أن يعمـد المتآمـرون إلى اسـتخدام واسـتغلال فكـرة الحرية حتى يثيـروا النزاع 

داخل المجتمع الواحد «.
وينهي روتشـيلد كلامـه بعد ذلك قائلا: «لا يهم مطلقـاً  لنجاح مخططنا أن يتم 
تدميـر الحكومة القائمة عـن طريق القـوى الداخلية أو الخارجيـة.. لأن المنتصر 

كائناً  من كان سوف يحتاج إلى «الرأسمال» والرأسمال بأيدينا نحن بكامله».
بهذا السـرد للحقائق الزمنية، لا بد للقارئ أن يكتشـف ويُسقط كل ما سردناه 
علـى واقـع البلـدان العربية التـي ابتليت منذ سـنتين بحـراك شـعبي مطالب لـ 
(الحريـة) والكرامـة وسـاعد في ذلك دخـول الـدول الغربية على الخـط تهييجا 
ً وتذكيـة للفـتن مسـتخدمة بذلك شـتى أنـواع الدعايـة «البربوغانـدا» للوصول 
للمبتغى المنشـود في القبض على القرار في أي بلد عربي للأسـباب التي ذكرناها 
وللنوايـا الخبيثة التي تسـير جنباً  لجنب مع المطالب الشـعبية، وصندوق النقد 
الدولـي هو الوجه الحقيقي لهذه المؤامرة وللوصايا الروتشـيلدية الموضوعة في 
سبعينات القرن الماضي، وإذا ما عرفنا أن أهم وصية من هذه الوصايا عند إندلاع 
أزمة هو، البطء في اتخاذ قرار حاسـم لحل الأزمـة، وهذا ما نراه ماثلاً  في الأزمة 
السـورية، أمـا في تونس ومصر وليبيـا فقد تمت العملية بنجاح لاسـيما الزيارة 
التـي قامت بها كريسـتين لاجـارد رئيسـة الصندق الدولـي واتفاقها الشـهير مع 
الرئيـس المصـري على منح الأخير قرضاً  يسـاوي أكثر من خمسـة مليارات تدفع 
علـى مراحل، ليأتي بعد هذا الاتفاق الإعلان عـن الزيارة الأولى للرئيس المصري 

محمد مرسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية تكليلاً  وتعميداً.
     محمد عياش 

حين تصبح «الثاء» بلا معنى!
■ حتـى تكون الصـورة ومن البداية واضحـة وجلية لعين القـارئ، فالثاء 
المقصـودة في هذاالمقال تعـود وبكل تحديد إلى الثورة، والتي وللأسـف إذا ما 
فقـدت ثاءها تصبح كالنكرة وبلا معنى، وهذا ما آلت إليه ثورة فلسـطين التي 
تفجـرت وانطلقـت وحملـت على عاتقهـا تحريـر الأرض المغتصبـة، وإعادتها 
إلى أصحابها الشـرعيين الذين طردوا منها قسـرا وبالقـوة العمياء على أيدي 

العصابات الصهيونية. 
لا يختلـف إنسـان عاقـل علـى أن القضيـة الفلسـطينية اليـوم تتهـاوى، 
وتتراجـع وعلى كل الصعد والمسـتويات، وفي كل المحافـل وخصوصا العربية 
الإسـلامية قبـل الدولية الأجنبيـة، ولا يختلف عاقل في أن جميـع ما قامت من 
أجـل تحقيقه هـذه الثورة أصبح اليوم في مهب الريـاح العاصفة، والتي إذا ما 
استمرت فسوف تأخذ معها كل الأهداف وتذروها بعيداً وإلى نهايات مأساوية 

سنبكي عليها دما وقبل أن نذرف دمعة واحدة من عيوننا. 
منـذ أيام قلائل وخلال الأسـبوع الماضـي تحديداً، خرجت علينا سـلطة رام 
اللـه وعبـر بيان رئاسـي حاولت من خلاله التباكي بمناسـبة الذكـرى الثالثة 
والأربعـين لحريـق المسـجد الأقصـى، وجاء في هـذا البيـان الـذي لا يثير في 

النفـوس إلا الشـعور بالسـخرية، بـأن رئيس السـلطة محمود عبـاس يعتبر 
القـدس وقضيتها خطا أحمرا ولا يجوز لأحد الإقتراب منه أو المسـاس به، فهل 
نضحـك أونبكي من هذه مفـردات هذا البيـان؟ والتي لا يربطهـا أيه علاقة بما 

يجري على أرض الواقع ومنذ أن تبوأ هذا الرئيس سدة حكم هذه السلطة. 
الـورق قد يحتمل أن يسـطر ويكتب عليه كل ما هب ودب من أشـكال الكذب 
والريـاء والنفـاق، لكن مـا نفع ذلك؟ ونحـن نعلم جيدا أن الأيـدي التي خطت 
وكتبت هذا البيان هي ومنذ سـنين في حكم الملوثة والفاقدة لأبسط احتياجات 
النظافـة الوطنيـة، ونـدرك أيضـا أن من صاغـوا هـذا البيان هم مـن أصحاب 
القلـوب التي عميـت، والبصائر التـي إنطفأت، وأن عقولهم بـات يلفها الظلام 

وما عاد يخرج من خلاياها إلا كل ما هو كريه ومريب ومعيب. 
بـأي حق يكتبـون عن القـدس وهم منهـا براء؟ وبـأي حق يذرفـون دموع 
التماسـيح على القدس وحريق مسجدها وقد أحرقت أيديهم وعلى مدى عقود 
ماهو أفظع، فهل تناسـوا مـا فعلوا بالثوابت والمقدسـات الوطنيـة حتى يأتوا 
اليـوم للعويل والصراخ على إحراق المسـجد الأقصى؟ لكن حين يصبح الحياء 

معدوما عند الأقلام وأحبارها فلا فائدة ترجى من العتب واللوم والملامة. 
يدعونـي هـذا القلـم دائمـا وبأعلـى صـوت لتدوين مهـازل هذه السـلطة، 
ويناشـدني بضرورة الإسـتمرار بملاحقة ومطاردة أفعالها المشينة والمتعثرة، 
ومواقفهـا وسياسـاتها المترديـة والعبثيـة لفضحها وتعريتهـا، لأنها لم تجلب 
للقضية ولشـعبنا إلا التراجع والتقهقر للوراء  وأعلم جيدا أن المئات من حملة 

الأقـلام النظيفة والشـريفة والوطنية يقومون بذات الفعـل، فالقهر الذي يلف 
النفوس لم تعد له حدود وما عدنا قادرين على تحمل وطأته أو الصبر عليه. 

وعليـه، فليأخـذوا بياناتهـم الصفراء وخطوطهـم الحمـراء وليرحلوا عن 
صدور هذا الشـعب، فالثوار الفعليين نعرفهم بسـيماهم، وبأفعالهم الصادقة، 
وبمـا يأكلـون ويلبسـون وأيـن ينامون، فنحـن اليوم أمـام عصابـة حاكمة لا 
تستحي، ولا تخجل من أن تتلون كالحرباء وبكل ألوان الطيف المعروفة، وبعد 
أن أضحت مكشـوفة وبلا غطاء يسـتر على عوراتها، لذلك هي إلى زوال ومهما 
طال بها الزمن ومهما عاثت فسـادا وتخريبا، نحن على يقين راسخ من ذلك ولا 

يخامرنا أدنى شك في أن ساعة الرحيل تقترب. 
الثـورة كلمـة خالـدة، ولا يعـرف حقيقتهـا إلا الرجـال الصادقين مـع ربهم 
وشـعوبهم، ولا بـد أن تشـتعل حروفهـا مـن جديـد وفـي سـاحات ومياديـن 
النـزال، والجهاد المترفـع عن كل المصالـح والغايات الدنيوية، هـذا هو الثابت 
الإسـتراتيجي الذي لا يتبدل ولا يتغير ومهما حاول المارقين من أشـباه الرجال 
التعـدي والتمادي عليه، والمقاومة هي السـبيل والنهج الـذي لا بد من العودة 
للسـير علـى طريقهـا وخطاهـا، وهـذا العبث الـذي أغرقونـا في مسـتنقعاته 
سـيتوقف، فالصحـوة الوطنيـة آتية لا محالـة، وصراعنا لن تخبـو ناره ولن 

يستكين، وراية الحق ستظل دوماً خفاقة وعالية.

د. امديرس القادري  

■ منـذ إقالـة الرئيس المصري محمد مرسـي لقيادة المجلس العسـكري الأعلى 
واسـتعادة كافـة صلاحياتـه الرئاسـية والتخلـص مـن بعـض رمـوز النظـام 
القـديم تغيـرت الطريقة التـي تتعاطى بها دولـة الاحتلال (إسـرائيل) - إعلاميا 
وسياسـيا- مـع حاكم مصـر الجديد لتكون اقـرب الـى الواقعية منها الـى الهزل 

والعنترية الفارغة.
الرئيس الأمريكي باراك اوباما والمقبل على انتخابات رئاسـية عصيبة يحاول 
جاهـدا جمـع الرئيـس المصري برئيـس وزراء الاحتـلال بنيامـين نتنياهو خلال 

الزيارة المرتقبة لهما على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ووزير 
خارجيـة الاحتلال بـدوره يدعو الرئيـس المصري لزيـارة (إسـرائيل) والقدس 
لإثبـات التزامه بـ» السـلام» مـع دولة الاحتـلال (إسـرائيل) علما بـأن ليبرمان 
ذاته تطاول على الشـريك الاستراتيجي لإسرائيل المخلوع حسني مبارك قائلا له 
«اذهب الى الجحيم» وهدد بنسـف السد العالي ووصف المبادرة العربية للسلام 
بأنها مدمرة لـ(إسرائيل) وهو الآن يتحدث عن السلام وإثبات النوايا الحسنة. 

الرئيس محمد مرسـي أكد مرارا على احترامه لجميع الاتفاقات السياسية منها 
« كامـب ديفيد»، ولا يمكـن للرئيس المصري أن يقول غير ذلـك أو ان يعلن الحرب 
على دولة الاحتلال والوضع الداخلي غير مسـتقر من جميع النواحي وخاصة ان 
النظـام البائد لم يعد العدة من اجل الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء « إسـرائيلي» 

فضلا عن الاستعداد لمهاجمة دولة الاحتلال.

الرئيـس محمد مرسـي لن يـزور دولـة الاحتلال ولـن يخطب أمام الكنيسـت 
الإسرائيلي - ما دام على عهده مع الله - وكذلك فإنه سيرفض لقاء رئيس وزراء 
الاحتلال وسـيذهب باراك ونتنياهو وليبرمان الى الجحيم، أما زيارته لفلسطين 
المحررة فهذا ممكن لأن نهاية دولة الاحتلال قريبة، فإسـرائيل غرس شيطاني في 
ارض العرب والمسـلمين تسـتمد دوامها واسـتمرارها من ضعفنا، ولكن مبشرات 
الثورة العربية تلتقي مع مبشـرات القرآن الكريم بأن الخلاقة الإسلامية أصبحت 
اقرب مما يظن البعض،كما أن الاحتلال من اشـد أنواع الظلم، والظلم لا يدوم في 
بلاد الكفر ولن تكون دولة الاحتلال استثناء حتى يستمر بقاؤها وخاصة مع قول 
الله عز وجل: «فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُـوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْـجِدَ كَمَا 

رُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيراً ». صدق الله العظيم. ةٍ وَلِيُتَبِّ لَ مَرَّ دَخَلُوهُ أَوَّ
د. عصام شاور

«الربيع العربي» وصندوق النقد الدولي؟

الرئيس مرسي وزيارة القدس

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

ردا على رئيس التحرير:
قنبلة مرسي في قمة طهران 

■  رئيس ثوري فعلا
بصراحـة تمنيـت وانا اشـاهد الرئيـس المصري محمد مرسـي يلقـي خطابه 
فـي قمة عـدم الانحياز لو ان لنا في كل دولة عربية رئيسـا بـكل هذه المواصفات 
الثورية. كيف لا يقف الرئيس محمد مرسي الى جانب الثورة السورية وهو ابن 
الثورة المصرية العظيمة التي شـهد لها العالم بأسـره. وانا اشـاهد هذا الخطاب 
التاريخـي للرئيـس محمـد مرسـي ادركـت حجم مـا وقع فـي مصر مـن تغيرات 
جوهريـة، وطبعا والى حد الان تغيرات ايجابية جدا، وخصوصا في السياسـة 
الخارجيـة، فمن منا كان يتوقع حتى الامـس القريب ان يقدم رئيس مصري على 
كسـر الضغوط الامريكية والمشـاركة في قمة عدم الانحياز في طهران، وبالمقابل 
مهاجمـة النظـام السـوري الظالم في عقـر دار حليفه ايران. لا نملـك الا ان نقول 

وفقك الله دكتور محمد مرسي.
صلاح العبسي

النزيف سببه تدخل المستعمرين
■ النزيـف الحاصل في سـورية معظمه سـببه تدخل المسـتعمرين المتآمرين 
بتسـليح الارهابيين بـدل اصلاح ذات البين بين الاشـقاء في الوطـن الواحد. الا 
يدرك السـيد مرسـي ذل؟ واذا كان فلماذا تجاهله وعبر عن 30 بالمئة من الشعب 

المصري بدل الشعب كله.
مصـر العظيمـة برئيسـها المنتخـب يطالب بالتدخـل الخارجي، حتـى مبارك 
لـم يفعلهـا! التدخل مـن الخارج مرفـوض 100٪ من الشـعب السـوري منذ 17 
شـهرا، وغريب ان يأتي الرئيس المصري بهذه الاسـطوانة المشروخة، وهل يقبل 
بتدخل الخارج في شـؤون مصر بدافع القلق من غموض نوايا الاخوان المسلمين 

واصرارهم على تخريب التضامن العربي كلما لاح ذلك!
عماد علمي

مرسي يتمتع بذكاء حاد وصبر مميز
■ الدكتور محمد مرسـي يتمتع بذكاء حاد وشـجاعة ورباطـة جأش وبلاغة 
وهيبة عظيمة. هذا الرجل يشـكل داعما أساسيا لحركات التحرر وثورات الربيع 
العربـي. إن أكثر ما يعجبني في هذا الرجل بالإضافة لما ذكرت ميزة الصبر لاحظ 
التوقيت المناسب في اتخاذ القرارات والتصريحات، ضرباته ضربات معلم كلها 

صائبة ودقيقة، حيا الله البلدة التي نشأ فيها هذا الرجل.
 محمد مرسـي لم يكن والده رئيسـا للجمهورية ولم يكـن ينهب المليارات ولم 
يكن يسـهر في الملاهي، ولم تكن تأتيه أسـئلة الامتحان مع الحل، بل حصل على 
مؤهلاتـه بجـدارة وتعب وجهـد وجلوديـة. إنه نمـوذج للرجل المسـلم القويم. 

واخيرا هو لم يرث الحكم ولم يفسد في بلاده كسفاح سورية.
محمد جبرؤوتي

ضربة للنظام والسياسة المصرية
■  انـا لا ازيـد وكأن التاريخ يعيد نفسـه فهجوم مرسـي ليـس ضربة للنظام 
بقدر ماهو ضربة للسياسـية المصرية المأمولة! فالرجل تكلم وكأنه رئيس حزب، 
وخاصـة انه يحمل مبـادرة تقتضي منه الفكر السياسـي والتبصر، وخاصة انه 
اسـترضى اسرائيل بانه جمع سورية باسـرائيل بالنسبة للحقوق وهذه سقطة 
كبيرة، ولكننا لم نجد هذا الرئيس منفعلا على سفارة الكيان الصهويني وعلمها 
يرفرف فوق سـماء مصـر، وبل خرج التزاما باتفاقيات مع عدو اتفاقيات تسـلب 
من مصر ارادتها ولم يحزنه شـعب البحرين ولا اليمن ولا ليبيا وشـعوب ممالك 
الخليـج فهي ايضـا تحتاج للديمقراطية وللاسـف مـا زال البعـض يتوهم خيرا 

بربيع مزيف فأين التبصر ياعرب.
للأسـف سـيدي حضور مرسـي تنطبق عليه المقولة «تمخـض الجبل فأنجب 
فأرا».. أولا اسـتفزازه للشـيعة المتشـددين ليعيدنا الى موقعة الجمل و نحن في 

أمس حاجة لقيادات تقدمية تهدأ الانفس وتقود الامة نحو الازدهار الكامل.
 ثانيا لقد نسـف آخر فرصة للخروج من الازمة السـورية بطريقة تحفظ دماء 
الابريـاء السـوريين. ثالثـا بتصرفـه هذا يضـع جميع بيضـه في سـلة الغرب.. 
متجاهلا القوى الداعمة لسورية وهو سيحتاجها لبناء اقتصاد مصر المتآكل. على 

ما يبدو أن الدكتور مرسي لا يزال يفتقر الى الخبرة والحنكة الدبلوماسيتين.
منذر السعافين

مرسي مع الغرب: كما مبارك!
■  محمد مرسي انضم إلى الحلف الأمريكي - الأوروبي - التركي - الخليجي 
المتصـارع مع نظيره الروسـي - الصينـي - الإيراني - الهندي فـي ملف الأزمة 
السورية. وهذا هو ما كان سيقوم به الرئيس المخلوع مبارك في ما لو لم تسقطه 
الثـورة، كنا جميعا سـنندد بموقف مبـارك ونعتبره منصاعا لـلإرادة الأمريكية 

خدمة لمصالح إسرائيل العليا. 
محمد مرسي دمر جميع الأنفاق التي كان الفلسطينيون يهربون منها الأسلحة 
التي يدافعون بها عن أنفسـهم ونحن جميعا كنا نسـتنكر أن المخلوع مبارك يقيم 
فقط الجدران الفولاذية حول غزة. فكيف نقبل من مرسـي ما لم يجرؤ على فعله 

حتى الديكتاتور الفاسد الذي أسقطته الثورة. 
مرسي اعتبر النظام السوري فاقدا للشرعية ويتعين إسقاطه بسبب جرائمه، 
ولكن لم يقل عن النظام العنصري الصهيوني وجرائمه أي كلمة سوء، بل اكتفى 
بالتأكيد على أن القضية الفلسـطينية شكلت قضية مركزية بالنسبة لحركة عدم 

الانحياز.
إدرييس الملياني

في انتظار موقف مرسي مما يحدث في البحرين
■  أي حيـاد هـذا والسـيد مرسـي الذي قـال في النظام السـوري مـا لم يقله 
مالـك في الخمـر، لم يقـل كلمة واحدة فـي مظلومية شـعب البحريـن، ولم يذكر 
أمريكا راعية الكيان، إلا بما لا يفسـد للود قضية بل وأثنى الثناء على دول النفط 
وتعهد باحترام مصر لـ»تعهداتها الدولية» وبالقدر الذي كان فيه وديا مع هؤلاء 
ـ أي أمريـكا وحلفائهـا العـرب ـ كان رسـميا وتوافقيا جدا في مـا يخص القضية 
الفلسـطينية لا يخرج عن الادبيات التي تردّد في هذا لموضوع. وكان ـ في المقابل 
ـ شـديدا على النظام في سورية ولا عجب فقد لقي خطابه للفور استحسانا لدى 
الخارجيـة الامريكية والاوروبية. لا شـك أن حالة من الخيبة سـتتأكد لاحقا عند 
بعـض المهللين لظاهرة الربيع العربي من مثل هكـذا مواقف: لا تنتظروا تحولات 

استراتيجية عند هؤلاء فدار لقمان على حالها!
أحمد أمين

اعادة انتاج القنابل الصوتية
■  أعتقـد أن القنبلة التي فجرها مرسـي في قمة طهـران هي أول غيث القنابل 
الصوتيـة التي سـيمطر بها القـادة العرب الجـدد العواصم المعادية.. فلتسـتعد 
طهـران لقنابل صوتية نوويـة يطلقها زعماء الأنظمة العربيـة الجديدة في مدح 
الصحابـة رضوان الله عليهم.. ولتسـتعد تـل أبيب لوابـل الصواريخ الصوتية 
حاملة الشـعارات نحن مع الشعب الفلسـطيني 1 ونحن مع القضية الفلسطينية 
2.. وموعدنا بعد خمسـين سـنة مع ثورة جديدة للشعوب العربية (التي تتحرك 
كل خمسـين سـنة ولا علاقة لذلك مع مذنب هالي وسيكون شـعار الثورة القادمة 
حتما ثورة ضد مدرسـة الخطابة والشعارات الإسـلاموية الرنانة وضد القنابل 

الصوتية.
طارق مهنا

الصحافة العربية والعتمة السورية الصحافة العربية والعتمة السورية 
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هل ستكون مسألة «الترضّي عن الخلفاء الراشدين» 
من عدمها هي الحل المفصلي لمآسينا؟ 

بين المِسبار والمِسيار أمة تعلو وأخرى تغوص في الحضيض

تونس: الحكم في زمن الكوليرا

بغداد وطهران.. زعامات لعروش خاوية

■ هـل سـيعرف الصـراع الحضاري بين الشـيعة 
والسـنّة، بعـد نجـاح الإخـوان المسـلمين فـي مصـر 
السـاحة  ستشـهد  وهـل  مسـبوقة،  غيـر  تحدّيـات 
رات مريبة  الدينيـة في بلاد العرب والمسـلمين  تطـوّ
تأتي انعكاسـا لهذا الصراع القديم غير المتقادم، وهل 
سـيتحقق حدس العلمانيين كـون الدولة الدينية لن 
تكون سـوى حلبة لتخاصم الملل والنحل بما يضعف 
سلطة الحكم ويؤدي بالدولة إلى زوال؟.  ربما يحمل 
خطاب الرئيس محمد مرسـي في قمّـة عدم الانحياز 
بإيـران بـوادر تصـبّ في هـذا المجرى وترمـي بذات 
الاتجاه وترسـم مجسما لمسـتقبل الصراع الإسلامي 
ـ الإسـلامي. والمشكلة ليسـت فقط في ترضّي مرسي 
علـى الخلفـاء الأربعـة: أبـو بكـر ـ عمـر ـ عثمـان ـ 
وعلـي، وتسـميتهم بأسـمائهم في بلد شـديد العداء 
لهذا التسلسـل التاريخـي للخلافة الراشـدة، وإنما 
فـي يقظة الإيرانيين وردّة فعلهم السـريعة بتزييفهم 
لترجمـة الخطـاب وتبديـل معانيه في ظـرف ربما لا 
يسـمح بـكل ذلـك لـولا الأهـبْـة والاسـتعداد وحالة 
الطـوارئ المعلنة والاسـتنفار الشـديد. مـا يفهم منه 
ـع الإيرانيين لخرجات مرسـي، والأدهى من  ّـ إما توق
ذلـك أن يكونـوا مطلعين عليـه مسـبقا بموجب عمل 

استخباراتي !. 
وليس ذلك بالمستبعد، خاصة أن الجناح الشيعي 
في مصر قد خـرج مؤخرا عن صمته وطالب بحقوقه 
معلنـا علـى المـلأ أن تعـداد عناصـره يشـرف علـى 
الثلاثـة ملايـين شـيعي، مـا ينبـئ باختـراق إيراني 
لجهـاز الرئاسـة فـي مصـر. وأيّـا كان الأمـر، فقـد لا 
يكـون الدكتور مرسـي من جهتـه بريئا فـي ديباجة 
الترضّيـة عـن الخلفـاء الراشـدين لكونها أمـرا غير 
معتاد في الخطاب السياسـي العربـي، فما بالك وقد 
أدرجهـا الرجل في قمّة ذات بُعد سياسـي وقومي  ما 
يجعـل من الاسـتفزاز عاملا غيـر مسـتبعد كذلك في 
هـذا الخطاب بغية لفـت الجانب الإيرانـي إلى دوره 
في سـوريا ومسـاندته لنظام بشـار الأسـد الظالم، 
وشـتمه لصحابـة النبـي وقذفهـم بشـتى النعـوت، 
فضـلا عـن تمويلـه لحـركات التشـيّع فـي العالميْـن 

العربي والإسلامي.
جاهـزا  للقمّـة  المضيّـف  البلـد  كان  ذلـك  ورغـم   
المترجـم  المناسـب، حينمـا قـام  للتصـرّف بالوقـت 
بتطهيـر النـص مـن كل مـا ينافـي المعتقـد الدينـي 
والسياسـي لـه، حتـى أنـه يذكـر أن المعلّـق كان في 
أشـدّ الحرج وهو ينقل الوقائع إلى الفارسية ويفسد 

معانيهـا فـي نفـس الوقـت، لأن الصحفـي مهما تكن 
درجة تحسّبه للمفاجأة إلاّ أنه يحسّ بالخجل عندما 
يشـعر أنه يكذب على غيره. وعلى أية حال فقد فوّتَ 
الإيرانيون الفرصة على مناوئيهم عند الوهلة الأولى 

على الأقل..
وبالمقابـل، فبمجـرد انتهـاء الرئيـس مرسـي من 
كلمتـه، اهتـزّ الشـارع العربـي مهنئـا لـه علـى هـذا 
التحـدّي واصفـا إيـاه بناصر الديـن ومنقـذ الأمة.. 
ولكـن  أين مـن كل ذلـك القضايا الجوهريـة وأمّهات 
المشاكل التي يتخبّط فيها العرب، بما في ذلك  الدماء 
الغزيرة التي تسيل في سوريا وهي المسألة التي من 
أجلهـا انعقدت هذه القمّة التي يفترض فيها أن تكون 
خاشـعة لجلال الرزء الذي نعيشه ومتعالية بنفسها 
عن الخلافات الشـخصية والمذهبيـة والعرقية؟ ماذا 
حصـل بالضبـط هل أصبحـتْ مسـألة «الترضّي عن 
الخلفـاء» مـن عدمهـا هـي الأجـدر والأهم، وأشـلاء 
القتلى في سـوريا قد ضاقت بها المدن والقرى؟  وهل 
كتب على المسلمين أن لا يلتقوا إلا للتراشق بالسباب 
واللعـان؟. وهـذا بالضبط مـا كان يخشـاه الاتجاه 
العلمانـي مـن وصـول الأحـزاب الدينيـة إلـى هـرم 
السـلطة، وهـم غير قادريـن على تخطـي حواجزهم 
المذهبية وحساسيتهم الدينية فيما بينهم، فيجرفون 
د الديني والتعصّب المذهبي،  البلاد معهم إلى التشـدّ
حيـث لا تفسـير ولا تأويـل إلا بتكييـف النصـوص 
المذهبـي.  والبـعُـد  السياسـي  للهـوى  وإخضاعهـا 
ليتعطّل معها الفكر الراجح والرأي السليم، وتنصهر 
في أتونها كل المبادرات، وينغلق معها المجتمع بأسره. 
إذن لعبة القط والفأر بـين المذاهب الدينية، هي التي 
باتت مرجحة لأن تسود مستفحلة في عقول الناس، 
غالبـة علـى تصوّراتهـم، إلى الحـدّ الـذي يغيب فيه 
الـرأي الموحّد والطرح الشـامل الجامع، مـا يعني أن 
الحزازات سـوف لن تنتهي بسلام، أقلّها حرب بادرة 
تشـتت الجهود وتوغر القلوب علـى بعضها  وتذهب 

بالأحلام أدراج الرياح.. 
مهـدّد  اليـوم  وحالهـم  العصـر  هـذا  مسـلمي  إن 
بالانفجار فيما بينهم، هل ستكون لهم الغلبة حقا وقد 
عجزوا حتى عن اسـتغلال دينهـم لنصرة قضاياهم، 
في الوقت الذي استغله غيرهم لتفريقهم وتسليطهم 
على بعضهم.. ومقارنة بالغرب اللائكي الذي لا ينكر 
المسـيحية أو اليهودية  لكنه لا يرى نفسـه ملزما بها 
فيمـا يتعلـق بتصريف شـئونه، وبين عالم إسـلامي 
لا يتسـامح حتى في مصافحة الرجال للنسـاء... هل 
ستكون وقتها مسألة الترضّي عن الخلفاء الراشدين 

من عدمها هي الحل المفصلي لمآسينا ومصائبنا.. ؟ .

٭ صحافي من الجزائر

 قطعاً، لا يُقصد بالعنوان جلداً للذات الآحادية أو الجمعية، كما قد يُفهم، 
وإنمـا تحفيز للأمة للخروج من مسـتنقع تتْفيهِ قضاياهـا، إذ لا يعقل أن أمة 
العقل والعلـم والوقت على الأقل كما في نصـوص القرآن الكريم، وصحيح 
الحديث بشـقيه النبوي والقدسـي، تهمل العقل والعلـم والوقت، لتغوصَ 
في قضايا زواج المسـيار والمصياف والمِدراس، والنقاب والخمار والحجاب 
وحَـفِّ الشـارب، بينمـا أمة الغـرب تقـدس العقـل والعلم والوقـت وتعلو 
بالمِسـبار والمٍنقـاب والمِنبـار إلـى المريخ مما جعـل العرب أُضحوكـة وكأني 
وهِ الآن، سـاخراً مـن تفاهة قومه العـرب: «أغايةُ  لَعمـري بالمتنبـي يقول لِتَّ
الدينِ أنْ تحفوا شـواربًكُم، يا أمةً ضحكت مـن جهلها الأممُ». ولًعمري، فإن 
بين المسـبار والمسيار فرقاً في نقطة حرف الباء تبدو كالصفر الذي إخترعه 
العـرب ويبدو أنهـم قرروا أن يبقـوا فيه، ولكـنْ إلى متى؟ المسـبار صناعة 

علوية غربية والمسيار صناعة تحتية عربية. 
فمـن إذن طبق قـول الحق وأي أمـة هي الأوْلـى بأن تكون أهـلاً للقرآن: 
«يـا معشـر الجـن والإنـس إنِ اسـتطعتُم أن تنفـذوا مـن أقطار السـموات 
والأرض فانفـذوا لا تنفـذون إلا بسـلطان» (الرحمن: 33) أي سـلطان علم 
الفضـاء وعلم المسـبار، أهِـيَ أمة العرب التـي أنزل الله القـرآن بلغتهم فهم 

يقرؤونه ويتلونه ويرتلونه ويجودونه آناء الليل وأطراف النهار، مكتفين 
بذلـك فحسـب أم أمـة الغرب التـي بقصد أو بغيـر قصد طبقـت وعملت بما 
ورد فيـه؟ إن تتويج الغرب لنفاذه من أقطار السـموات والأرض بسـلطان 
العلم وبتكنولوجيا وتقنيات المسـبار لًهو بالضبط خلافة الإنسـان لله في 
الأرض، ولَهـي لعمـري العبادة الحقة في المفهوم الواسـع للعبـادة «إن في 
خلق السـموات والأرض واختـلاف الليل والنهـار، لًآياتٍ لأولـي الألباب» 
(أل عمران: 190). أهل المسبار والصناعة التي تخدم الناس والمتفكرون في 
الكـون هم أولوا الألباب حقا وصدقا. ومـا قيمة القرآن إنْ لم يتم العمل به؟ 
الغـرب يعمل بالقـرآن وهذا هو معيـار الإيمان بـه وإنْ كان الغرب لا يؤمن 
لا من الله، بَيْدَ أنهـم لا يعملون به، «فأيُّ  بـه، والعرب يؤمنـون به كتابا منزَّ

الفريقين أهدى»؟.   
إن المسـبار المتجـول فـي المريـخ يحلل الصخـور والتراب علـه يجد أثرا 
لحيـاة عاقلـة في الماضـي أو في الحاضر هـو تعبير عن قول اللـه «ولله من 
في السـموات ومن فـي الأرض» و»من» هنا تدل على الكائـن العاقل، أي أن 
ثمـة كائنـات عاقلة في مسـتوى الكائن الأرضـي أو أرقى منـه موجودة في 
مـكان مـا في كواكـب أخرى مـن مجرتنا هذه وهـي الصغرى علـى الإطلاق 

بـين بلايين المجـرات، أو في مجـرات أخرى بعيـدة عن مجرتنـا بترليونات 
المسـافات الضوئية، واللـه أعلم «ربنا ما خلقـتَ هذا باطلاً، سـبحانكَ فقنا 
عـذاب النـار». الغرب أخذ بأسـباب العلم والتكنولوجيا وهي أسـباب الله 
أصلاً لأن الإنسـان يعيش ويحيا إلى أن يموت بأسباب الله، وفي الجنة إن 
شاء الله تنقطع الأسباب، فيعيش الإنسان ويحيا بالله مباشرةً «وتحيتهم 
يوم يلقونه سـلام وأعد لهم أجرا كريما». والمسـبار الحالي هو فقط البداية 

وثمة مسبار آخر سيتم إطلاقه للمريخ عام 2016.
الله في القرآن لم يخاطب العرب ولا الذين أسـلموا، وإنما بشكل رئيس 
يخاطب ثلاث فئات من البشر: «يا أيها الذين آمنوا»، و»يا أيها الإنسان...» 
و»يـا أيها الناس...» والغرب مؤمن بأن اللـه (و إن كان يرمز له بالطبيعة) 
سـخر الكـون للإنسـان وأعطاه مفاتيـح لفتح مغاليـق الكـون ليبحث فيه 
ويطـور حياته، ولأن الغرب فَهِمَ ذلك تماما فهو ينتج ويصنع ويزرع ويبدع 
في كل مجال، والعرب والمسلمون مستفيدون لا شك من كل ذلك غير أنهم في 

الغالب للأسف الشديد مستهلكون سلبيون فحسب، ولكنْ إلى متى؟

٭ أكاديمي وكاتب قطري   

■  بعـد مـرور ثمانية أشـهر علـى تشـكيل الحكومة 
التونسـية بقيادة حزب النهضة الإسلامي، تجد البلاد 
التونسـية نفسـها فـي وضـع لا تحسـد عليـه والجزاء 
بعضـه من جنس عمل الساسـة  أو عجزهـم عن العمل: 
غلاء فاحش للأسـعار.. «غزوات سلفية»..  عنف لفظي 
وتعذيب جسـدي لموقوفـين.. مصادرة حـق الاحتجاج 
لحريـات  تقييـد  الأمنـي..  للحـل  تغليـب  السـلمي.. 
الإعلام.. شـلل بعـض المرافـق الخدماتية الأساسـية.. 
عجـز عن تلبية الاسـتحقاقات الملحة للثـورة.. من ذلك 
العدالـة الانتقاليـة والتنميـة الجهويـة والتشـغيل في 
المناطق المهمشـة والمحرومـة في البلاد.. وخطر تفشـي 
الأمراض والأوبئة والفيضانات بسبب تراكم الأوساخ 

والنفايات... وكـأن الذي فيها لا يكفيها. 

ختامها كوليرا 
فـلأول مرة منـذ ثلاثة عقود، شـهدت تونـس عودة 
ظهـور بكتيريا الكوليرا. يأتي ذلك في وقت تراكمت فيه 
القمامة في في الشوارع والأزقة وانتشرت فيه المصبات 
العشوائية بشـكل يهدّد صحة المواطن، الأمر الذي دفع 
برئيس الحكومة إلى التسـاؤل بنبرة الواثق من نفسه 
خـلال زيارة ميدانيـة: «أين هي الحكومـة ؟».. تصريح 
فاجأ التونسـيين واستغله الخصوم السياسيون ولعل 
رئيـس الحكومة على حـق، فحكومته انشـغلت باتهام 
فلول النظام السـابق وبسـبب قلة خبرتها، بدا للعيان 
في منحـى آخر، أن الحكومـة عاجزة عـن ايجاد حلول 
عاجلـة للشـلل المتكرّر الـذي أصاب المرافـق الخدماتية 
إلـى  أدى  ممّـا  والكهربـاء  بالمـاء  للتزويـد  الأساسـية 
خسـائر بشـرية ومادية وتسـبب في العديـد الوقفات 
قبـل  مـن  طـرق  وقطـع  والاعتصامـات  الاحتجاجيـة 
مواطنين مغلوبين على أمرهم طفح كيلهم  وفي الانتظار 
يهدّد تسرب جزء كبير من الفضلات المنزلية والصناعية 
في قنـوات تصريف المياه في المـدن الكبرى بفيضانات 
خطيرة وخسـائر فـي الأرواح مـع بداية تهاطـل أمطار 
فصل الخريف المعروفة باسـم «غسـالة النوادر» والتي 

تكون غزيرة جدا وفي وقت وجيز.  

تاه الحق عن صاحبه..
وفي منحى آخر مثير للتساؤلات، تأخرت تونس في 
سن قانون العدالة الانتقالية رغم أنه من الاستحقاقات 
الملحّـة للثورة مما فتح المجال أمام ممارسـات مرفوضة 
مـن قبيـل انفراد السـلطة التنفيذيـة بالقـرار وإعفائها 
عـددا مـن القضاة بـوازع التطهيـر في مهمـة كان يجب 
أن تضطلـع بهـا هيئة مسـتقلة مسـتقلة ماديـا وإداريا 
وبعيدة عن أي تجاذبات حزبية وحسـابات سياسـية. 
هذا التباطؤ من شأنه أن يفرغ مفهوم العدالة الانتقالية 
من محتـواه كما يحذر حقوقيون.. لكن الحكومة تفضل 
الترويج لفكرة ضرورة الفصـل بين «العدالة الانتقالية 
والعدالة في الفتـرة الانتقالية». ويضيق المواطن ذرعا 
بهـا في انتظارِ عودة الحق التائه إلى صاحبه من خلال 
الكشـف عن ملفات البوليس السياسي  وكل المتورطين 
في إطلاق الرصاص في ما يعرف بملف شـهداء الثورة 

وجرحاهـا ومحاسـبتهم حتـى تهـدأ الأنفـس وتطوى 
صفحة الماضي وحتى لا يكون هذا الملف سببا في غياب 

الاستقرار في البلاد.  

«لوعثرت بغلة في العراق...» 
على صعيد آخر، تشـكل المناطق المهمشـة في تونس 
بـؤر احتقان من الدرجـة الأولى تزداد حـدة مع طريقة 
تعاطـي الحكومـة معها ممـا يعمق لـدى مواطنـي هذه 
الجهات الإحسـاس بالغبن والقهر.. معظم هذه المناطق 
لـم تنـل حظهـا  مـن المشـاريع العموميـة التـي تمـس 
المشـاغل الحقيقية للمواطـن وكان نصيــبها التهميش 
والتجاهل من جديد، فانتفضت مجددا على غرار مدينة 
سـيدي بوزيد مهد الثـورة.. وبدا جليا فشـل الحكومة 
في ايجـاد حلول عاجلـة لهـذه المناطق المقصيّـة بعيدا 
عن الحلـول الأمنيـة والاتهامـات بأن من يقفـون وراء 
هـذه الاحتجاجات هـم «تجمعيون وباعـة خمر وتجّار 
مخدرات».. تعميم مرفوض وظالم على حد قول سـكان 
المنطقـة وأوصاف «لـم يعرفهـا مواطنو سـيدي بوزيد 
حتـى فـي في عهـد بـن علـي»..  لا شـك أن أهالـي هذه 
المناطـق مسيّـسـون ولكنهـم غيـرُ محزبين، هاجسـهم 
الأول والأخيـر قـوت يومهـم.. ضف على ذلـك أن أغلب 
قيـادات حركـة النهضة تقر اليوم سـرا بأن حسـاباتها 
بشأن سيدي بوزيد كانت خاطئة وتعترف بأن التنمية 
كان لا بـد أن تنطلـق من هنـاك.. ولعل لهذا السـبب من 
المرتقـب وفـق مصـادر في صلـب الحركة أن يهـب إليها 
وزيـر التنميـة كرجل إطفـاء بدفاتـره للقـاء المواطنين 
قريبـا مع الوالي «لبحث مـا هو ممكن وما هو غير ممكن 

بلغة الأرقام». 

حجّة القوة في مواجهة قوة الحجّة 
وتفاديا لأي خطاب اعلامـي «مُغرض ينال منها» في 
ظروفها العصيبـة، عمدت الحكومة بقيادة النهضة بعد 
صراع طويل مع الإعلام إلى فرض منطقها بحجّة القوة 
وليس بقوة الحجّة وانتهجت سياسة وضع يد خطيرة 
على وسـائل الإعـلام العمومي وشـبه العمومي في ظل 
غياب هيئة مسـتقلة وذلك من خلال تعيينات مسقطة.. 
وتعيـب الحكومـة على وسـائل الإعلام مغالطـة الرأي 
العام من ذلك تصوير المحلات مقفلة في ساعة مبكرة في 
سـيدي بوزيد إيهاما بأن الإضراب العام الذي دعا إليه 
اتحاد الشغل وجد اسـتجابة واسعة.. وتتهم الحكومة 
وسـائل الإعلام بقيادة حملات فبركـة تهدف إلى الحط 
من قيمة مؤسسـات الدولة ورموزها.. وأيًا كانت دوافع 
الحكومـة مبـرّرة إلا أن قطـاع الإعلام لا يجـب البتة أن 
يخضـع لهوى الساسـة وسـلطة الدولة بأي شـكل من 
الأشـكال بل إلى هيئة عليا مسـتقلة للاتصال السـمعي 
البصري تعنى بمشاغل الإعلام وتضع حدا لتجاوزاته.. 
دون أن يكـون للحكومة في تونس مستشـار مسـؤول 
عـن الاعـلام كما هو الحـال اليـوم فمردود المؤسسـات 
الإعلامية ما عاد يقاس بمدى محاباتها للسـلطة..  فهذا 
التمشي يمهّد بشكل لا يخطىء لنظام ديكتاتوري.. هذا 
بالاضافة إلى أن ما يُمـارس ضد الصحافيين بين الفينة 

والأخرى من اعتداءات لفظية وجسـدية وسط سكوت 
مريب من السلطة بات يفهم على أنه تحريض وتشجيع 

على أفعال مستهجنة .

«مسلمة نعم ولكن غير مستسلمة»..  
وبعيـدا عـن الملفـات الحساسـة والعالقـة التـي لم 
تجـد لها حلا عاجـلا، تُــتهم الحكومة بقيـادة النهضة، 
بالسعي المدبر لتسويق فكرة التكامل بين الرجل والمرأة 
بما تحملها هذه الفكرة من تأويلات كبديل لمبدأ المساواة 
الأمر الذي اعتبر اسـتنقاصا صريحـا للمرأة ولحقوقها 
التي تضمنها مجلة الأحوال الشـخصية.. رئيس حزب 
النهضـة اعتبـر الانتقـادت فـي هـذا السـياق «معركـة 
سياسـية واهيـة ومزايـدة حزبيـة ضيقـة»، فخرجـت 
المرأة التونسـية في عيدهـا للتأكيد على أن لا عودة إلى 
الوراء فيما يخص مكتسـباتها وأنها «مسلمة نعم ولكن 
غير مستسـلمة».. وأن نواب المجلس التأسيسـي «تمت 

إنابتهم لغير ذلك من أمور دنياوية ملحة».

النهضة : « المقدسات.. لها الدستور يحميها» 
وقد تشـكل قضيـة احتـرام المقدسـات التي تسـعى 
حركـة النهضـة إلـى ضبطهـا ضمـن نـص قانونـي في 
الدسـتور مشـروعا آخـر لتقييـد الحريات فـي تونس، 
الأمـر الذي من شـأنه أن يمهـد تدريجا وفـق حقوقيين 
وخبـراء دسـتوريين لديكتاتوريـة الدولـة الدينية في 
اجهـاض صريح لمشـروع الدولة المدنية التـي نادت به 
الثورة التونسـية.. ومن شـأن هذا النص القانوني أن 
يفتح الباب علـى مصراعيه أمام تأويلات عدة ليس لها 
لا أول ولا آخـر وقد تصبـح حقا يرادُ به باطل لما له الأثر 
البالغ في اغتيال حرية الفكر والتعبير وتكمييم الأفواه 
وتشجيع التشـدّد والانغلاق في المجتمع.. فالتنصيص 
في الدستور التونسي عام 1959 على أن دين الدولة هو 
الإسلام لم يمنع التجاوزات والانتهاكات بحق الإسلام 
والمسـلمين فـي تونـس.. دون أن نغفل عـن أن القانون 
الجزائي كاف وشاف مع كل ما يحتويه من ضمانات في 

هذا السياق.  

الغزوات السلفية..  
ووسـط صمت حركـة النهضـة التي تقـود الائتلاف 
الحاكم، ووسط صمت شبه مطبق للمكونات الأساسية 
الأخـرى للائتـلاف الحاكم، استشـرى عنف السـلفيين 
بالبـلاد من خـلال «غـزوات» أطلقـت حربا بـلا هوادة 
ضـد جامعيـين ومثقفـين ومواطنـين وفعاليـات ثقافية 
وحقوقيـة ومنابـر مسـاجد صـودرت بالقـوة.. وطال 
عنف السلفيين إسلاميين معتدلين على غرار الشيخ عبد 
الفتاح مورو القيـادي البارز في حركة النهضة الذي تم 
الاعتـداء عليه بكأس خـلال ندوة فكرية فـي القيروان 
مـن قبل أحد السـلفيين.. وطـال العنف ايضـا عددا من 
عناصـر حركة النهضة نفسـها في مدينة سـيدي بوزيد 
منذ أيام في حـوادث متكررة اعتبرهـا البعض «نتيجة 
منطقية وطبيعية لسياسة مهادنة مع السلفيين توختها 

الحكومة»..  

«السلفية المنحرفة» 
ولئن كانت هذه السـلفية تحارب «الدولة العلمانية 
الكافـرة» بـكل مظاهرهـا وتسـعى «لإرسـاء الشـريعة 
الإسـلامية في دولـة خلافة» فإن سـلفية مـن نوع آخر 
بـدأت تظهـر للعيان وهـي «السـلفية المنحرفـة».. هذه 
السـلفية التي تختلف عن المنهحـين العلمي والجهادي 
وتسـتخدم العنـف والبلطجـة لتحقيق مـآرب أفرادها 
الذيـن يطيلـون اللحـى والسـلفية منهـم بـراء.. ومـن 
الواضـح أن ممارسـات بعـض السـلفيين ترسـي نواة 
إرهاب فكري في المجتمع التونسـي المعروف بتسامحه 
واعتداله، مجتمع بات يخشى من أن يصبح فيه العنف 
باسـم الإسـلام  قاعدة للتعامل بين الأفراد. وبالنسـبة 
لأحـد قياديي حركة النهضة رفض الكشـف عن إسـمه، 
مهادنة الحكومة لم تكن فقط مع السلفيين بل كانت أيضا 
مع اتحاد الشـغل واليسـار، غير أن الحركة تدرك جليا 
اليوم خطر السلفيين الكبير.. قيادي النهضة ورغم هذا 
الاقرار، عبر عن رفض حركته للسـلفية بشقيها العلمي 
والجهـادي في تونس مؤكـدا أن «لا خيار أمام الحكومة 
إلا التحـاور معها» معلّلا الأمـر «باحتكام بعض عناصر 
التيار السـلفي للسلاح واقامتها معسـكراتِ تدريب في 

الداخل».

«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» 
مـع  خاصـة  متواصلـة  الحاليـة  الحكومـة  متاعـب 
الترويكا الهشـة المكونـة لها والتي لم تر النـور إلا بناءً 
علـى حسـابات شـخصية، أثبتـت دون أن تـدع مجالا 
للشك هرولة الساسة بشكل أعمى إلى السلطة، وهذا ما 
قد يفسّـر من حين لآخر تواتر تصريحات أشـبه بنيران 
صديقـة مـن حزبـيْ التكتـل والمؤتمـر المشـاركيْـن فـي 
السلطة ضد حركة النهضة ولكنها لا تنفي مسؤوليتهما 
المباشـرة أيضا فيما آلـت اليه أمور البـلاد.. والأكيد أن 
عجـز النهضة عـن معالجـة الكثير مـن المسـائل الملحة 
والذي يتحمل مسؤوليتهُ الثالوث الحاكم مرده الخوف 
من المواجهة وقلة الخبرة السياسية أو انعدامها وهذاما 
يسـتوجبُ القطـع مع مبدأ الـولاءات لصالـح الكفاءات 
في التعيينات لتفادي شـلل المرافق الأساسـية وسـوء 
يقـود  الـذي  النهضـة  فحـزب  والتسـيير..   والإدارة 
الائتـلاف تم انتخابـه لخدمـة الوطـن وليـس مصالـح 
الحزب وعليه فهو مطالب بتحقيق الأهداف التي انتخب 
من أجلها عاجلا قبل التفكير فـي الانتخابات المقبلة من 
ذلك الحسـم في مسائل قد تهدد سيادة تونس كـتغلغل 
التطرف فيها والتشـدد باسم الدين.. والمؤكد أن الجزم 
ع من قبل قياديـي النهضة بأن الحركة سـتحكم  المتسـرّ
لسـنوات طويلة أمر في حكم الغيب ولن يكون كذلك إلاّ 
بتزكية من الشـعب من خلال اقتراع ديمقراطي نزيه لم 
تحدد رزنامته بعد ولن يكفله إلا تصحيح المسار مسبقا 
من أجل عدالة انتقالية مقنعة مصحوبة باحترام شامل 
للحريات الأساسـية والقطع التام مع ممارسـات العهد 

البائد... فالمؤمن لا يلدغ من جُحرٍ مرتين».

٭ صحافي تونسي في قناة فرانس24  

■ تسـابقت السـلطات في بغداد وطهران في البحث 
عـن الزعامـة. كان هوسـهم  بهـا يفوق الحـد لأنها تعني 
أضفاء الشرعية على حكوماتهم المأزومة، ومنفذا للهرب 
من الضغط الشـعبي الداخلي وضغط المحيط الخارجي، 
بالايحاء بالحصول على المقبولية والقدرة على مواجهة 
التحديـات. حكومة بغداد بحثت عن الزعامـة طويلا في 
أروقـة مؤتمر القمـة العربي الذي انعقـد في شـهر اذار- 
مـارس المنصـرم. كان عــار الاحتـلال يلاحق ساسـتها 
الذيـن قدمــوا مع القـوات الاجنبيـة وقبلـوا أن يكونوا 
دمى. كانـوا عـراة مـن أية شرعيـة ثوريـة او ديمقراطية 
أو دوليــة، فظنـوا ذلك المؤتمـر حبل نجاة لهم وسـوف 
يكسـي عوراتهم، فأضحت تصريحاتهم ناعمة توافقية، 
ولبسـوا أقنعة عربيـة على الرغم مـن طائفيتهم، وباتوا 
عروبيـين أكثـر مــن كــل العـرب، وتوسـلوا بالزعمـاء 
وأرسـلوا طائراتهـم الخاصـة لجلب بعضهـم، ووعـدوا 
أخرين بتسـهيلات نفطيـة ومسـاعـدات ماليـة، وهللوا 
بنجــاح المؤتمر حتـى قبل أنعقـاده. ومــا أن عُقدت لهم 
زعامـة القمـة وجلسـوا فوق كومـة قش النظام الرسمي 
العربـي، حتى أنقلبوا علـى ماقالـوا وعـادوا يشـتمون 
هــذا القطر العربـي وذاك، ويصنفون أبنـاء الامـة على 
أسـس طائفية. وها هي الامة تغرق فـي بحر الاضطراب 
وتجـول فـي المجهـول، ومؤسسـة القمـة التـي يتزعمها 
وهــو  عرشـها،  علـى  بتربعـه  شـللا  أزدادت  العــراق 
الكسيح والفاقـد الهويـة والمضطرب في جميـع شؤونه 
والمتراجــع عــن دوره، لكنهم يعتقـدون بأنهم حصلوا 

على الشرعية بعد عقده.
 أمـا طهران التي تعيـش أزمة مجد أمبراطوري غابر، 
وحلم دور شـرطي الخليج والمنطقة الذي أنتزع منها منذ 
أكثر مـن ثلاثة عقود مـن الزمن، فهي الأخـرى ظنت بأن 
عقد مؤتمر عدم الانحياز على أرضها سيكون لافتة كبرى 
تكتـب عليهـا مطالبها، فـي موضـوع البرنامـج النووي 
الـذي تتصـارع فيه مـع الغـرب، والحصـار الاقتصادي 
الـذي بات يضيـق عليها، والعزلة الدوليـة التي تعانيها 
الحكومـة، وسـعيها لحشد الدعم كي لا تُكسر حلقة أمنها 
القومي في سوريا وفق رؤيتها. لكـن فاتها بأن منظومـة 
عــدم الانحيـاز لـم يعـد ينطبـق عليهـا هــذا الوصـف 
أطلاقــا، حيـث باتـت مجموعـة دول غالبيتهـا ترتبـط 
بمعاهدات وأحلاف سياسية وأقتصاديـة مـع الولايـات 
المتحــدة الامريكية والغرب عمومـا، وأضحت مصالحها 
وتوجهاتها السياسـيـة متناقضة فيما بينها تماما، ومن 
المسـتحيل أن تضحي أية دولـة فيها بمصالحها مـن أجل 
التضامن السياسي مع الحكومـة الايرانية. وقـد بان ذلك 
بوضوح شديد منذ الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالموقف 
المصري، الذي شكل تقاطعا حـادا مـع الاهداف الايرانية 
من عقـد المؤتمـر، وصدمة كبيـرة للتوقعات السياسـية 
التي كانت تعول على الحضور المصري الرسـمي الكبير. 
فقد رسـم الساسـة الايرانيون سـيناريو ذلـك الحضور 
بأنـه سـيكون صفعـة دوليـة كبـرى للولايات المتحدة، 
وصفعــة أقليمية مدوية للمحور العربي المؤيد للاحداث 
فـي سـوريا، لكـن توقعاتهم بـاءت بالفشـل الذريع. لقد 

تشـاركت حكومتا بغــداد وطهـران في التفـاؤل المفرط 
بالمؤتمريـن الذين عقدا برعايتهما، مؤتمـر القمة العربي 
ومؤتمـر عــدم الانحياز، لكـن خيبتهما كانت مشـتركـة 
أيضا مـن حيث النتائج التي حصداها من هذين الحدثين 
السياسيين. فـلا مؤتمر القمة العربي فك العزلـة العربية 
عــن نظام الحكـم الطائفي فـي العـراق، ولا مؤتمر عدم 
الانحيـاز كان قـادرا علـى الضغـط علـى المشـاركين فيه 

للانحياز التام للتوجهات السياسية الايرانية.
 ولعـل المفارقـة الكبـرى أن حكومة بغـداد طرحت ما 
سُـمي نظام أصـلاح الجامعة العربيـة ومؤسسـة القمـة 
العربيــة، فـي الوقت الذي ثبت لجميع المتابعين للشـأن 
السياسـي العراقـي، أن هذه الحكومة أول من رفع أسـم 
العراق من قائمة الدول العربية، بعد أن نزع دسـتورهم 
عنـه هـذه الصفـة، كمـا أن كل تصريحاتهـم ونهجهـم 
السياسـي كانـا أبعـد مايكـون عـن التضامـن العربـي، 
لذلـك لا غرابـة ان يكونـوا أول المتخلـين عن مشـروعهم 
للاصـلاح حـال أنفضـاض مؤتمـر القمة العربـي، لأنهم 
أرادوه غطـاء سياسـيا ومحفلا يُظهرون فيـه وجودهم 
علـى السـاحة العربيـة لاغيـر، كذلـك حكومــة طهـران 
طرحـت ما سـمته العـودة الـى الجـذور الحقيقيـة التي 
قامـت عليها حركـة عـدم الانحيـاز، كحق تقرير المصير، 
والسـلامـة الاقليميـة للـدول، ورفض أسـتخدام القـوة 
والتهديـد بهــا، بينمـا تؤكــد  فـي منهجهـا السياسـي 
اليومـي على العمـل بالضد من كل هـذه التوجهات التي 
دعـت اليها. فـلازال عـرب الاحـواز محرومـون من حق 

تقريـر المصيـر ومـن كل حقوقهـم السياسـية والمدنيــة 
والدينيـة، وكذلـك بقيـة القوميـات الاخــرى. كمـا أنها 
تهـدد يوميـا السلامـة الاقليمية لدول الجـوار، وتخرق 
سـيادتها كمــا هـو حاصـل في العـراق، الـذي صادرت 
قراره السياسـي والاقتصادي والامني وسـيطرت حتى 
على مؤسساته الدينية، كما تستمر بالقصف العشوائي 
لقرى شـماله وتقطـع المياه عن روافد الانهـار المارة فيه. 
كذلك بات التهديـد بأستخـدام القـوة هـو الهراوة التي 
يحملهـا كافـة المسـؤولين فـي أيـران، فيهـددوا بها دول 
الخليـج العربي خاصـة والــدول العربيـة عامـة، حتى 
وصلت أذرع حرسـهم  لتتلاعب بأمـن دول حركـة عـدم 
الانحياز نفسـها في جنوب شرق أسيا وشـمال أفريقيا. 
وبذلك فأنهم اول من نسـف مبادىء حركة عدم الانحياز 
من أجـل مشـروعهم. أن زعامـة المؤتمرات والمؤسسـات 
السياسـيـة الاقليميـة والدولية، تفـرض على زعمائـها 
أنتهاج أساليب تعـزز مـن التكاتف والتلاحـم السياسي 
والاقتصادي والامني بين المجموعات الاقليمية والدوليـة 
المتشـاركة في هــذه التجمعات، وأن تبتعد عن وسـائل 
تحقيـق السياســة بالطـرق العنجهيـة العاريـة القـوة 
حتى تسـتطيع تحقيق الاهداف المرجـوة منها. وبخلاف 
ذلـك تصبح هذه المؤتمرات مجرد نوادي لالقـاء الكلمات 
وأسـتعراض العظلات المضمحلة، وتبقـى الزعامـة فيها 

على عروش خاوية. 

٭ باحث سياسي عراقي

أ. د. علي الهيل٭

حكـيم بالـطيفة٭

د. مثنى عبدالله٭

دودي محمد البشير٭

مدارات

ماذا بعد مؤتمر «عدم الإنعزال»؟
■ ليـس مؤتمـر دول عـدم الإنحيـاز دقيقـاً فـي تسـميته ولا في 
ممارسـات اعضائـه. عـدم الإنحيـاز كان مطلوبـاً ايـام كان العالم 
منقسـماً بين معسـكرين ، غربي رأسـمالي وشـرقي اشـتراكي. بعد 
انهيـار الإتحـاد السـوفياتي ، بقـي معسـكر واحـد بل قطـب وحيد 
يتحكـم بالعالم هو الولايـات المتحدة الاميركية، فـأي معنى ، بعدُ ، 

لعدم الإنحياز ؟
في ظل الوحدانية القطبية انحسر تأثير حركة عدم الإنحياز ، بل 
اصبح الإنحياز خياراً لدول عدة كانت اشـتهرت بإسـتقلاليتها عن 
حلفي الاطلسـي ووارسو. مصر ، بعد رحيل جمال عبد الناصر وفي 
ظل انور السادات وحسني مبارك ، انحازت كلياً الى جانب الولايات 
المتحـدة . يوغوسـلافيا ، بعد رحيل تيتو وتفـكك نظامها الفدرالي ، 
انحـازت دويلاتها الوليـدة الى اوروبا واميـركا . الهند ، بعد رحيل 
نهـرو وابنته انديرا غاندي ، خففت كثيراً من عدم انحيازها بإنتهاز 

سياسة اكثر توازناً مع الولايات المتحدة واكثر إعتدالاً مع الصين.
في القمة السادسـة عشـرة للمؤتمر ، حاول بعض كبريات دوله 
نفخ الروح في جسـده المترهل بغية إعادة رسم دوره العالمي بعدما 
شلّته متغيرات دولية وثورية متعددة خلال السنين الثلاثين الماضية 
، فهل نجحت ؟ لعل الجواب عن السؤال يبدأ برصد ممارسات كبرى 

دول المنطقة التي ينشغل العالم بأزماتها ومشاكلها المستعصية.
ايـران ، التـي آلـت اليهـا رئاسـة المؤتمـر وادارته في السـنوات 
الثـلاث القادمـة ، نجحت في فـك عزلتهـا الدولية. ذلـك ان اجتماع 

رؤسـاء 120 دولة في عاصمتها يشـكّل بحد ذاته إنهاء مدّوياً لعزلة 
حاولت اميركا واوروبا فرضها عليها منذ اندلاع ثورتها العام 1979. 
غيـر ان لإيـران اهدافاً اعلى من فك العزلة . مرشـدها الاعلى السـيد 
علـي خامنئي اختصرهـا بالقول إن العالم «يمر بفتـرة إنتقالية الى 
نظام دولي جديد ، وبمقدور حركة عدم الإنحياز ، ويجب عليها ، ان 

تمارس دوراً جديداً «.
علـى الصعيـد السياسـي ، نجحت ايران في كسـر الجليـد بينها 
وبـين مصـر  بإسـتقبالها اول رئيـس مصـري يزورها منـذ نحو 30 
عامـا. الرئيس محمود احمدي نجاد ونظيره الرئيس محمد مرسـي 
بحثا سـويةً الازمة السورية ، وتوافقا على رفض التدخل الخارجي 
والحلـول العسـكرية ، وترفيع مسـتوى التمثيل الديبلوماسـي بين 

البلدين ، وتأكيدهما ان البلدين تجمعهما شراكة استراتيجية.
غيـر ان مرسـي لـم يجـارِ احمـدي نجـاد فـي الموقف مـن الازمة 
السورية. فقد دعا دولَ الحركة الى «التضامن مع نضال ابناء سوريا 
الحبيبة ضد نظام قمعي فقد شـرعيته». موقفـه النافر بدا متناقضاً 
مع دعوته السـابقة في مؤتمر التعاون الإسلامي في مكة المكرمة الى 
تشـكيل لجنة رباعية من مصـر وايران وتركيا والسـعودية مهمتها 

ايجاد تسوية للأزمة السورية.
بينما كان مرسـي يلقي خطابه انسـحب الوفد السوري برئاسة 
رئيـس الحكومة وائـل الحلقي.  وزيـر الخارجية وليـد المعلم انتقد 

كلام مرسـي « لعـدم تمسـكه بالمبـادىء التـي تمّ إنشـاء حركة عدم 
الإنحياز على اساسـها»، لافتاً الى أن سوريا «كانت تؤمّل بأن تكون 
مصـر حاضنـة للحل العربـي والتوجهات السـلمية لمنع سـفك الدم 

السوري».
طهـران صدمهـا كلام مرسـي . هي الاخـرى كانت تؤمّـل بتطوير 
مبادرتـه حـول اللجنـة الرباعيـة  لتسـوية الازمة السـورية . ومع 
ذلـك ، اسـتوعبت الصدمـة وحاولـت تطويقها بطريقتـين: الاولى ، 
اسـتقبال السـيد خامنئي لرئيس الوزراء السوري واشارته الى أن 
بعض الدول يفتقر الى رؤية صحيحة الى ما يجري في سوريا والى 
دور اميـركا فـي تأجيج الأزمـة. الثانية ، حرص احمـدي نجاد على 
الإجتماع الى مرسي مدة 40 دقيقة اتفقا خلالها ، بحسب نائب وزير 
الخارجيـة الإيرانـي امير عبد اللـه اللهيان ، «على ضرورة تسـوية 

الأزمة السورية بالطرق الديبلوماسية ومنع اي تدخل اجنبي».
الـى ذلـك ، عزا بيان للرئاسـة الإيرانيـة الى احمـدي نجاد قوله 
لمرسـي «إن المجازر التي ترتكب في سـوريا لا تفيد بشـيء ، وينبغي 
إجـراء انتخابـات حرة  ، وفـي الوقت ذاتـه منع اي تدخـل للحلف 
الاطلسـي ودول الإسـتكبار» ، وان مرسي شدد على ان «المشاكل في 
سـوريا لا يمكن حلها إلاّ بمسـاعدة الدول المؤثرة فـي المنطقة ومنها 

ايران».
اكثـر مـن ذلـك ، توافـق الرئيسـان الإيرانـي والمصـري على ان 

بلديهما «شـريكان اسـتراتيجيان». وقد اكد احمدي نجاد ان بلاده 
«مسـتعدة لتقديم مساعدتها الى الشعب المصري». كما تقاطع موقفا 
الرئيسـين مـن قضية فلسـطين ، ولاسـيما لجهة المصالحـة الوطنية 
ودعـم طلب ضم فلسـطين للامم المتحدة ، والتنديد بسـيطرة الدول 
الكبرى على مجلس الأمن الدولي  وادارة العالم من خلال ممارسـة 

حق النقض «الفيتو».
اتفـاق مرسـي واحمـدي نجـاد علـى «ضـرورة تسـوية الازمـة 
السـورية بالطـرق الديبلوماسـية ومنـع اي تدخـل اجنبـي»، رَفَعَ 
منسوب امل رئيس حكومة العراق نوري المالكي بأن تكون مبادرته 
لتسـوية الأزمـة السـورية توليفـاً لمبادرتـي  الرئيسـين الإيرانـي 
والمصري حول ايجاد تسـوية لهـا. مبادرة المالكي تضمنت تشـكيل 
حكومة انتقالية تضم جميع مكوّنات الشعب السوري على ان تتفق 
الاطراف على الشـخصية التي تترأسها ، واختيار شخصية سورية 
مقبولـة لدى الجميع للتفاوض مع المعارضة بهدف الوصول الى حل 
للأزمـة ، واجـراء حوار وطني بـين كافة الاطراف بإشـراف  جامعة 
الـدول العربية ، ووقف العنـف من جميع الاطـراف ، ودعوة جميع 

الدول لعدم التدخل في الشأن السوري الداخلي.
كلمـة الامـين العـام لـلامم المتحدة بـان كي مـون كانـت متوازنة 
بصورة عامة. فقد حثّ  جميع الاطراف في سـوريا على وقف العنف 

، وقال «إن اي طرف له تأثير يجب ان يكون جزءاً من حل ازمتها».

مـن مجمل ما جرى في قمة دول عدم الإنحياز يمكن الخلوص الى 
إستنتاجات ثلاثة رئيسة :

اولهـا ، لا وجود لسياسـة عدم انحيـاز حقيقيـة . بالعكس ، ثمة 
انحياز واضح لدول عدّة  الى سياسة الولايات المتحدة والإمبريالية 

المعولمة.
ثانيهـا ، ان التوصيـف الأدق لـدول «عدم الإنحيـاز» ، في الوقت 
الحاضـر، هو عدم الإنعزال . ذلك ان بعضـاً منها ، وخصوصاً ايران 
، تمكّنـت من فك عزلتها المزمنـة ، وبعضها الآخر غـادر موقف النأي 
بالنفـس عن الازمـات التي تعصـف بعالمنـا المعاصر ، ولاسـيما في 
منطقة الشـرق الاوسـط. لقد اضحى معظم الدول النامية في آسـيا 
وافريقيـا ، اكثر انخراطاً في قضايا العالم وإن لم يصبح اقل إرتهاناً 
للـدول الكبـرى المهيمنة . ولعـل عدم الإرتهان هو مـا يجب ان يكون 

هدفاً لحركة «عدم الإنحياز» ، وخصوصاً الدول النامية.
ثالثهـا ، ان دعوة ايـران دول «عـدم الإنحياز» الى المشـاركة في 
ادارة العالـم تبـدو طموحة جداً ولا تتناسـب مع حجـم اقتصادات 
هـذه الـدول وفعاليتها في العلاقـات الدولية المعاصـرة . لكن نظرة 
متأنيـة الـى دروس يقظة الشـعوب في معظم اقطـار وطننا العربي 
منـذ مطلع العام 2011 تشـي بحقيقة لافتة هي صعـود مفهوم ميزان 
الإرادات وتقدّمـه علـى مفهوم ميزان القوى كعامـل مقرر في توجيه 
الصراعات وحسـمها . ولا شـك فـي ان تفعيل الدعوة الى المشـاركة 
العامـة والمسـاواة فـي الحقـوق بـين الشـعوب وتضامنها فـي هذا 
السـبيل مـن شـأنه إنضـاج حركـة الإنتقال الـى نظام عالمـي جديد 

والطريـق ما زالـت طويلـة . 

٭ كاتب لبناني

د. عصام نعمان٭

علاقات ليبيا الجديدة

■ نســب الــى شــخصيات لهــا كل التقدير 
والاحترام تصريحات تعرب فيها عن تخوفات 
ممــا اســموه بتدخلات قطريــة فــي ليبيا وفي 
نفس الوقت لم نسمع عن تخوفات من تدخلات 
امريكية او بريطانية او فرنســية او حتى عربية 

اخرى وكأن الخطر الوحيد آت من قطر.
التحرك القطري وهي التسمية التي يجب ان 
تكــون على اقل تقدير علني وان اي تحرك علني 
معروف ويمكن بســهولة معرفــة الغرض، لكن 
هناك تدخلات من اكثر من طرف ممن ســاعدوا 
الشــعب الليبــي وهــي خفيــة ومــن الصعــب 
التعــرف عليها بســهولة خاصــة وان ذلك يتم 

بايدي وطنية.
فــي اعتقــادي ان اي تخــوف الان نــاتج عن 
ضعــف ونحن ليس من العيــب ان نعترف باننا 
فــي حالــة ضعــف املته هــذه المرحلــة المؤقتة 
وهنا ضــرورة بروز قوة المؤتمــر الوطني العام 
والحكومــة المؤقتــة ثــم بعد ذلــك البرلمــان ثم 
الرئاســة القادمــة فاذا ما تحققت الشــخصية 
الوطنيــة مــن خلال هــذه الدوائر وانشــاء الله 
ســتتحقق تكون هذه التخوفات قد انتهت وبها 

تنتهي كل التدخلات وحتى التحركات.
التخــوف مــن ان قطــر تتحرك لاقامــة دولة 
اســلامية ان صح التعبير تكون خلافا لنظامها 
الحالــي امــر مــن الصعــب القبــول بتصديقه 
فبالتأكيد ان ســاعدت في اقامــة دولة لا يمكن 
الا ان تكــون علــى اقل تقدير قريبــة من نظامها 
الحالي وان كان الامر كذلك فمرحبا بهذه الدولة 
التي تأتي من دولة قطر فكيف لا يمكن ان نرحب 
بذلك ونحن لم نسمع عن وقوع اية اضطرابات 
او مظاهرات او تعذيــب او قتل والفرد القطري 
يعيــش في راحة وهنــاء وبحبوحة في الداخل 
والخــارج ونأمل من الله ان نــرى حياة المواطن 
الليبــي على غرار حيــاة اخيه المواطــن القطري 
وهذه امنية اعتقد ان كل شــخص يتمناها مهما 
كانت ايديولوجيته اسلامية او ليبرالية او حتى 

ابعد من ذلك.
التحرك القطري ليس في ليبيا بل قبلها وربما 
بعدها في اكثر من موقع عربي واسلامي املته 

النخوة العربية والاســلامية واوجبته ضرورة 
والضــرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر 
بقدرها كما ينص الحديث القدسي وبكل تأكيد 
ان الاخــوة في قطــر قدروا بــكل امانة ضرورة 

هذا التحرك. 
لا يخفــى على احــد العلاقــات الوطيدة بين 
قطر والولايــات المتحــدة الامريكيــة وبهذا من 
المستحيل ان تكون قطر تسعى لدولة تعرف ان 

امريكا تكرهها اصلا.
التحرك القطري اوجده الفراغ في السياسة 
المصرية منذ وفاة عبد الناصر كذلك السياســة 
الســعودية المعــروف عنهــا انهــا لا تحبــذ ان 
تتســارع او تعاكس تحركات اخرى وكان جليا 
حتى في عهــد عبد الناصر رغــم كل التحركات 
المصرية التي ممكن انها وصلت الى السياســة 
الســعودية بصــورة او باخــرى فهــي لــم تقم 
بتحــرك مضاد، ليس مــن العيــب التخوف في 
حد ذاته من اي تحرك، حتى مصر والســعودية 
عبرتــا عــن القلــق من التحــرك القطــري وظهر 
جليا في محاولة قطــر جمع العرب والمصالحة 
الفلســطينية ـ الفلسطينية واللبنانية ـ السورية 
ولــم تبد وقتها قطــر اية امتعــاض وقبلته بكل 
فتــور، ونأمــل ان تكــون قطــر قبلت مثــل تلك 
التخوفات من هذه الشخصيات الليبية بل حتى 
نراها تستضيف هذه الشخصيات في الدوحة 

في يوم من الايام وتكون قريبة انشاء الله.
اي تحــرك مهمــا كان نوعه ومــن اي جهة لا 
يمكــن ان يرضــي الجميع فــان لم يكــن قطري 
فــلا بــد ان يكون تحــركا آخر، ولا بــد ان تكون 
شــخصيات اخــرى لهــا تخوفاتهــا وتســتمر 
التحركات وتستمر التخوفات ما لم يقض على 
الضعف الــذي افرزتــه المرحلــة وكذلك صراع 
الايديولوجيــات حتــى قبل ولادتها والشــهوة 
فــي المناصب وعلينــا الاقتداء برســولنا صلى 
اللــه عليــه وســلم الــذي يرفــض ان يعطي اي 
منصب لمن يطلبه وعلى الشــعب الليبي التحرك 
بنفســه قبل غيــره لترتيب وبنــاء بيته وبعد ان 
بدأ فــي بناء هذا الاســاس المتمثل فــي المؤتمر 
الوطني العام والــذي نأمل من المؤتمر ان تكون 
احــد بنوده هو حســم هــذا التخــوف وتحديد 

نوعية هذه التحركات من اي طرف كان. 

٭ اعلامي ليبي

جمعة سعيد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الابراهيمي عندما يعترف بصعوبة مهمته

السودان والحالة السورية: عبثية البدء من الصفر كل مرة

العراق بلا مساءلة وعدالة!

(1)

■ قلبـي يتقطـع كلما شـاهدت الاخبـار المذاعة على 
شاشـات التلفـزة العربية والاجنبية وهـي تبث اخبار 
مـا يدور علـى الاراضي السـورية الحبيبـة، واثرت ان 
اتابـع الاخبار عبـر جهاز الراديو. شـعب يذبـح يوميا 
المطالـب  الشـعب  صـدور  الـى  الموجـه  السـلاح  كان 
بالحرية والكرامة واختيار نظام حكمه هو كلاشنكوف 
ومسـدس وعصا مكهربـة، وكان عدد الشـهداء لا يزيد 
يوميا عن عشـرة شهداء من المتظاهرين غير المسلحين، 
واليـوم وبعد مرور اكثر من ثمانية عشـر شـهرا اصبح 
السـلاح الموجه ضد الشعب السـوري طائرات حربية 
لم نشاهدها للدفاع عن الحدود السورية والاختراقات 
الاسـرائيلية للاجواء السـورية، اليوم هذه الطائرات 
«ميـغ» بكل انواعها وطائرات الهليوكبتر المقاتلة تصب 
حمم نيرانها على الشـعب السوري دون تمييز، وكذلك 
مدفعية ثقيلة بعيدة المدى تقصف مدنا وقرى وممتلكات 
ومزارع دون تمييز. الجيش العربي السـوري كان يعد 
لمواجهة جيش الكيان الصهيوني واصبح اليوم يواجه 
الشـعب بكل طوائفـه ومكوناته من اجل حماية بشـار 
الاسـد ومجموعة مـن اصحاب المصالـح المرتبطين معه 
والابقـاء عليهـم في حكـم سـورية الحبيبة ولـو افنوا 

ثلاثة ارباع الشعب العربي السوري .

 ( 2 )

عنـدي اقتناع غير قابل للشـك بان معظـم الطيارين 
العسكريين الذين يقومون بغارات على المدن السورية 
مـن  ليسـوا  معظمهـم  عشـوائية  بطـرق  وتدميرهـا 
الطياريـن السـوريين ولا اسـتبعد ان يكونـوا طيارين 
روسا او من حلفاء الروس المجندين للحرب الى جانب 
شـبيحة بشـار المدربين على طائرات الميغ بكل انواعها 
لان النظام لا يثق في جيشـه الذي يتزايد عدد المنشقين 
عنه بشـكل يومي، وازعم بـان معظم المقاتلين في حرب 
المـدن السـورية معظمهم من الحرس الثـوري الايراني 
وكـوادر حزبية اخرى مدربة علـى حرب المدن معظمهم 
مـن العراق الـذي يهيمن عليه حكم طائفي اسـتبدادي 
القـدس  الايرانـي وجيـش  الثـوري  ظالـم والحـرس 
الايرانـي وقوى اخـرى لهم مصلحة في بقاء بشـار في 

حكم سورية ولو على اسنة الرماح.
 خامنئي المرشـد الاعلى لثـورة ايـران يطالب فيلق 
لحمايـة  ارهابيـة  باعمـال  بالقيـام  الايرانـي  القـدس 
الرئيـس بشـار كـي لا يسـقط نظامـه لصالح الشـعب 
السـوري (الفجر 23 / 8 ) لا ريجاني يقول: «ان سقوط 
نظام بشارالاسد في سـورية مقدمة لسقوط الكويت». 
مهمـا قيل عن نفي هـذه الاقوال الا ان هنـاك حقيقة في 
العقل الباطني الايراني مؤداها في حالة سـقوط بشار 
الاسـد فان التمدد الايرانـي عبر البصـرة وعملائه في 
بغـداد يؤدي الـى حتمية احتلال الكويـت ومنها يكون 
الطريـق مفتوحـا نحـو البحريـن والمنطقـة الشـرقية 
في السـعودية باسـتخدام الخلايا النائمـة في المنطقة 
والزحـف المليوني . قد يقول احـد اصحاب الذرائع وما 
اكثرهـم في مجالـس حكام الخليـج بان ايران ليسـت 
لديهـا القـدرة علـى فعـل ذلـك لان القـوات الامريكيـة 
منتشـرة في دول المجلـس، لكني اجزم بـان الامريكان 
لن يضحـوا بجندي واحـد من جنودهـم حماية للنظم 
الحاكمـة في الخليـج العربي لان الغـرب كلهم يؤمنون 
بـان ايـران سـتكون الضامـن الحقيقـي لمصالحهم في 
المنطقـة وكلا الطرفـين الغـرب وايران لا يريـدان خيرا 
ولا اسـتقرارا للعـرب. اذكًر كل صاحـب بصر وبصيرة 
من حكامنا الميامين الم تبذلوا الغالي والنفيس من اجل 
قهر العـراق بالتعاون مع الغرب وماذا كانت النتيجة ؟ 
خسـرتم العراق كقوة عربية وربحته ايران وانتم على 

الارائك متكئون.

 ( 3 )

يجري في العالم العربي اليوم حملة تثقيف على كل 
الصعـد بوعي او بدون وعي بـان ايران يجب ان تكون 
جزءا من الحل في المسـألة السورية، وهذا في حد ذاته 
نكسـة كبرى للعمل العربي الممزق ان قبل هذا المشـروع 
. انكم سـوف تسـجلون على انفسكم سـابقة خطيرة، 
كغيرها من السـوابق، وهي في حال قبول ايران كجزء 
مـن الحل في سـورية فعليكـم ان تقبلوا بهـا كجزء من 
الحل في كل من الكويت والبحرين ولا اسـتبعد المنطقة 
الشـرقية في المملكـة العربية السـعودية وكذلك اليمن 
ولبنـان ومعنى ذلك ان ايران سـتصبح اليـد العليا في 
المنطقة فماذا انتم فاعلـون؟ الطوفان قادم، وعليكم ان 
تسارعوا في تحصين الاوطان بقوى وطنية واصلاحات 

جوهرية وتحالفات عربية صادقة.

 ( 4 )

ارجـو ان يفهـم قولـي بوعـي مطلـق دون تحريـف 
او تعصـب في الشـأن الاسـلامي هناك اصوات نشـاز 
مرتفعـة وافعـال غيـر مبررة، منهـا الدعوة الـى تدمير 
اضرحـة الاوليـاء او اضرحـة آل البيـت او التماثيـل 
لقيادات عربية اسـلامية في بعض الـدول العربية، ان 
المسـاس بهـذه المواقع تدميـرا او غير ذلك لـن يزيد في 
الاسـلام لان هـذه الاضرحـة والمراقـد والتماثيل كانت 
قائمة منذ ازمان وازمان والاسـلام لم يتوقف بل تزايد 
المعتنقـون له فـي كل ارجاء الدنيا. فهـل يصمت هؤلاء 
المكفـرون والمنفـرون والمجتهـدون بغير علـم عميق في 
امـور الديـن والدنيا لتتفـرغ الامة لمواجهـة المحن التي 

تحاك ضدها .
اخـر القـول: اللهـم اجعلنـا مـن الذين يدعـون الى 
سـبيلك بالحكمة والموعظـة الحسـنة، ولا تؤاخذنا بما 

يفعل الجهلاء منا يا رب العالمين .

سورية وايران
والخليج العربي  رأي القدس

■ عند بداية الأزمة السـورية سألني صديق إيراني 
عن تقديري لمآلاتها فأجبته أنني لا أرى طريقاً تتجه فيه 
سوى الصوملة، بعد أن أظهر النظام السوري بوضوح 
نيته في التمسـك بالسـلطة مهمـا كان الثمـن، وارتكب 
من الفظائـع ما أغلق كل أبواب التوافـق. وبالمقابل فإن 
الشـعب السـوري تمرد بصورة حاسـمة علـى النظام، 
ولـم يعد من الممكن إعادته إلـى قمقم بيت الطاعة. ومن 
هنـا فإن المعركة بين الطرفين سـتتصاعد وتـزداد عنفاً، 
ممـا سـيؤدي بالضـرورة إلـى تمزيـق البـلاد وانهيار 

الدولة.
علـى  طويلـة  أشـهر  مـرور  وبعـد  اليـوم،  أجدنـي 
هـذه النبـوءة، مضطـراً إلى الاعتـذار إلـى الإخوة في 
الصومال، لأن التشـبيه يسـيء إليهـم. (وفي ملاحظة 
جانبية فإننـي أيقنت أن الثورة السـورية قد انتصرت 
يـوم رأيت فتيـات صوماليـات يتظاهرن فـي العاصمة 
الصومالية وهن يحملن لافتات كتبت عليها: «يا حمص 
مقديشو معاكي إلى الموت»).  فطاغية الصومال السابق 
سياد بري، وغيره من أمراء الحرب، لم يتهموا بإرسال 
من يذبـح الأطفـال أمام آبائهـم، ولم يرمـوا باغتصاب 
الحرائـر أمـام أزواجهن وآبائهن. وفـي حقيقة الأمر إن 
شـياطين الإنس والجن من لدن هولاكـو إلى يومنا هذا 
لم تقارب الأسد وشيعته في ممارساتهم التي ما سبقهم 
بهـا أحد مـن العالمين. وفـي الصومال وفي غيـره هناك 
محرمـات وخطـوط حمراء يتعفف حتـى كبار المجرمين 
عن تجاوزها، أما نظام الأسـد فلا يبـدو أنه يتعفف عن 

كبيرة. 
المسـألة  عـن  النظـر  غـض  أمكـن  إذا  حتـى  ولكـن 
الأخلاقية في القضية السورية ـ وهي لب المسألة- فإن 
حجـم الدمـار الـذي تتعرض له سـوريا كشـعب وبلاد 
ووطن، ومشاهد المدن المدمرة والخاوية على عروشها، 
والخراب الذي لحق بكل شيء، يطرح مسألة العقلانية. 
حتى عسـكرياً، نجد أن النظام ألقى بأطنان من القنابل 
لا حصر لها، وفقد عشرات الدبابات والمركبات، وعرض 
سـلاح الطيـران لخطـر التدميـر الكامـل بعـد أن بـدأ 
اسـتخدامه ضد المدنيين، وتحولت استراتيجية الثوار 

إلى احتلال المطارات وتدمير الطائرات.
الشـعب السـوري قدم تضحيـات كبيـرة على مدى 
عقـود –بعضها طوعي ومعظمها قهـري- من أجل بناء 
جيـش قـوي يعمـل علـى اسـترداد الكرامـة والأرض. 
ولا يقلـل مـن حجـم هـذا الاسـتثمار كـون الجيـش تم 
إخضاعـه لأجهـزة أمنيـة غاشـمة، وتحويـل قطاعـات 

منـه إلـى ميليشـيا طائفيـة، ولـم يسـتخدم منـذ عـام 
والفلسـطينيين  السـوريين  وقتـل  القتـال  إلـى   1974
واللبنانيـين، مبشـراً إسـرائيل بطـول سـلامة. فمهمـا 
يكـن، فإن تسـليح الجيش، وشـراء الطائـرات المقاتلة 
وغيرها من المسـتلزمات وتدريب الطيارين ليسـت من 
الأمور السـهلة، لأنها تخضع ـ فـوق التكلفة الباهظة- 
لاعتبارات سياسـية، وعوامل معقدة تتعلق بالظروف 
الدوليـة إضافات إلى المهارات والقدرات الاسـتثنائية. 
فالـدول التي تملك هذه التقنيـات لا تبيحها لكل طالب، 

كما أن التمكن منها والتفوق فيها ليس متاحاً للكل.
لـكل هذا فإن نهج النظام السـوري الـذي يؤدي إلى 
تدميـر الوطن وأرصدة البلاد هو مدخـل لكارثة كبرى. 
وحتـى بافتـراض أن النظـام السـوري قـد نجـح –لا 
سـمح الله- في إخضاع الشـعب السـوري مرة أخرى 
واسـتعباده، فإن إعـادة بناء ما هدمه سـتصبح ضرباً 
مـن المسـتحيل. ذلـك أن الطاقـات والقدرات البشـرية 
قـد دمرت أو هجـرت، والمجتمع الدولي لـن يقدم الدعم 
المطلوب لإعادة البناء، وسـتظل سـوريا محاصرة إلى 
أن يسـقط النظام، فوق أنها قد تتشرذم كما أسلفنا إلى 
دويـلات قد تظل متحاربة إلى أن يرث الله الأرض ومن 

عليها.
لهـذا فإن العقل، قبـل الدين والأخـلاق، كان يتطلب 
تنكـب هـذا الطريـق، وتجنيب البـلاد مثل هـذا المصير 
المظلـم، عبر حلول توافقية تجنب البلاد كل هذا الدمار. 
وإذا كان مثـل هذا الخيار قد تجـاوزه الزمن في الحالة 
السـورية، فـإن الدول الأخـرى التي تواجـه صراعات 
وأزمات ينبغـي أن تتعظ بغيرها، شـأن العقلاء. ولعل 
أكثـر بلـد يحتـاج إلـى الاعتبار مـن تجربة سـوريا هو 
السـودان، خاصـة وأنـه عانـي ويعانـي مـن ويـلات 
الحروب وما تخلفه مـن دمار. ولا يقلل من حجم الدمار 
الذي خلفته الحروب كونه لا يظهر للعيان بنفس القدر، 
لأن أراضـي السـودان متراميـة الأطـراف، والصـراع 
فيـه دار ويدور بعيـداً عن المراكز الحضريـة وكاميرات 
الإعـلام، مع كون البنية التحتية في مناطق الصراع في 
حالة بدائية أساساً. على سبيل المثال فإن معظم المباني 
فـي  والمكاتـب)  والمستشـفيات  (المـدارس  الحكوميـة 

مناطق الصراع في الجنوب تعرضت للتدمير الكامل في 
كل مناطق الصـراع تقريباً. وفي دارفور حرقت ودمرت 
مئات القرى. ولكن الدمار الأكبر هو الذي طال النسـيج 
الاجتماعـي نتيجـة التهجيـر الجماعـي، حيـث فاضت 
معسـكرات النـزوح ومـدن الصفيح بمئـات الآلاف من 
المهجريـن، ممـن حيل بينهـم وبين مقومـات الحياة، إلا 
بشـق الأنفس وعطاء المحسـنين. وحرمت أجيال كاملة 
من الاستقرار والتعليم، بينما لم تبق مدينة في الجوار 
الافريقي والعربي، أو مهاجر الشـرق والغرب إلا وفيها 

سودانيون هائمون على وجوههم طلباً للملاذ الآمن.
ولا يقتصـر أثـر الحـرب علـى مـن أصابهـم الضـرر 
المباشـر، بـل امتـد إلـى كل أهـل البـلاد، بـدءاً بتدميـر 
أسـس التعايـش السياسـي والاجتماعي، كما شـهدنا 
من انهيـار الديمقراطية الثالثة. وقد امتدت الآثار كذلك 
إلـى الاقتصـاد، بحيث تأثـر به معـاش غالـب الناس، 
والخدمـات الضرورية التي يعتمـدون عليها من صحة 
وتعليـم وغيرها. وأدى هـذا بدوره إلـى مصاعب جمة 
التضامـن  وشـبكات  الاجتماعـي  النسـيج  بهـا  تأثـر 
التقليدية، حيث نشأت حلقة خبيثة، تزداد فيها معاناة 
قطاعات واسـعة من المواطنين، مما قد يفجر الصراعات 
والعنـف، ويـؤدي هذا إمـا إلى قمـع من جانـب الدولة 
أو تراجـع عـن أداء دورها فـي احتـواء الصراعات، أو 
الاثنين معاً. وهذا يؤدي إلى مزيد من الحرمان والمعاناة 

ثم المزيد من العنف والتصدع.
وقـد لاحـت فرصـة مـع اتفاقيـة السـلام عـام 2005 
للخـروج مـن هذه الحلقـة الخبيثة، بعـد التوافق لأول 
مـرة بـين جميـع القـوى السياسـية حـول كل القضايا 
الكبـرى المتعلقة بشـكل الدولة وأسـس الحكم وحقوق 
المواطنين ومعايير العدالة الاجتماعية وتقاسـم الموارد 
بـين الأقاليم. وقد تزامـن هذا مع تدفق المـوارد من نفط 
وغيره، وظهور حسن نية دولية وإقليمية تجاه البلاد. 
ولكن هـذه الفرصة أهدرت بسـبب سـوء إدارة الفترة 
الانتقاليـة، وتمسـك البعـض بنظـرة ضيقـة ومصالح 

أضيـق. وهكـذا عدنـا إلى نقطـة الصفر، حيـث الحرب 
والتفاوض من جديد على نفس القضايا. 

أولهـا  مـن  مسـائل،  عـدة  تطـرح  المعضلـة  وهـذه 
المسـؤولية حول هـذه الكارثـة، وضـرورة تحملها. أما 
الثانية فهي ضرورة تغيير المنهج الذي أدى إلى الفشل، 
فالبلاد لا تسـتطيع أن تتحمل المرور عبـر محن الماضي 
من جديد لمجرد أن من بيدهم الأمر لا يحسنون التصرف 
ولا يريـدون أن يفسـحوا المجـال لغيرهـم. والأهـم من 
ذلك، إن البلاد لا يمكن أن تتحمل السـيناريو السـوري 
(أو العراقـي) للاسـتنزاف حتى المـوت، بحيث يتحتم 
بعد ذلك بعثه ثـم إعادة بنائه من جديد، هذا بافتراض 

بقاء من يستطيع القيام بذلك.
ويبـدو أن السـودان ظـل يواجـه إشـكالية البداية 
مـن نقطـة الصفـر فـي كل مـرة، بحيـث كل ما أتـت أمة 
لعنـت أختها، ونقضـت غزلها مـن بعد قـوة أنكاثاً، فلا 
يسـتفيد الجيل اللاحـق من إنجازات من سـبقه. ورغم 
وجـود تطابـق كبير بين برامـج القـوى المتناحرة، فإن 
كل طرف يصر على عدم الاعتراف لسـابقيه بأي فضل. 
وربمـا كان الاسـتثناء هـو عهـد الفريـق ابراهيم عبود 
(1958-1964) الـذي لم يمارس تخريب الخدمة المدنية 
ولم يتغول على القضـاء أو يعمد إلى العبث بالاقتصاد 
أو التعليـم. ولكـن كل العهـود اللاحقـة مارسـت قـدراً 
متفاوتاً من محاولة إعادة صياغة المجتمع ومؤسسـات 
الدولة حسب رؤيتها، إضافة إلى نقض جهود سابقيها. 
ولعـل الحكومة الحاليـة تفوقت على الأنظمة السـابقة 
مجتمعة في محاولتها لإعادة هيكلة مؤسسـات الدولة 
والمجتمـع، وبثمـن باهـظ جـداً علـى اقتصـاد البـلاد 
وبنيتهـا الاجتماعية والسياسـية، ناهيك عن الضحايا 

المباشرين.
بعـض  أيضـاً  شـهد  العهـد  هـذا  أن  ينفـي  لا  هـذا 
الإنجـازات، خاصـة فـي مجـال الاقتصاد (اسـتخراج 
النفـط، تطويـر البنيـة التحتيـة في مجـال الاتصالات 
والطـرق، والصحـة والتعليـم، إلـخ.) وإن كانـت هذه 
الانجازات معرضة للخطر بعد الانتكاسات الاقتصادية 
الأخيـرة. ولكـن الخطـر الأكبـر يتمثـل فـي اسـتمرار 
الصراع والاسـتقطاب، مع إصرار البعض على التمسك 

بمواقفهـم ومواقعهم حتى إن أدى ذلك إلى دمار لا يبقي 
ولا يـذر. وتتأكد عبثية هذا المنحى من كون كل الأطراف 
متفقـة على المبـادئ العامة لإدارة الدولـة كما عبر عنها 
دسـتور عام 2005 الانتقالي، وإن كانت المعارضة تؤكد 
–وهـي فـي ذلك محقـة إلى حد كبيـر- أن الحكومة لا 
تحتـرم الدسـتور الذي ألزمت نفسـها به، وهـو ما أدى 
لانفصال الجنوب ولاسـتمرار وتفاقم الأزمة السياسية 

فيما بقي من البلاد.
ولا شـك أن نقطـة البدايـة تكون باحتـرام الحكومة 
للدستور والقوانين التي سنتها، إذ من العبث أن تطالب 
الآخرين باحترام الدسـتور والقانـون وتكون هي أول 
من يخرقها، أو أن تدعـو المعارضة للحوار والتفاوض، 
وهـي لا تلتـزم بمـا ألزمت نفسـها بـه، حتى فـي مجال 
القوانـين التـي سـنتها منفـردة. وإذا لم تكـن الحكومة 
قـادرة على ذلـك فإن نقطـة البدايـة تكـون بتغييرها. 
ونذكـر هنا بـأن مطالـب المنتفضـين من شـباب المؤتمر 
الوطني اشـتملت فيما اشتملت على الشفافية واحترام 
القانـون وفتح حوار جـدي مع المعارضـة والفصل بين 
الحـزب ومؤسسـات الدولة. ومـن هنا فـإن تغلب هذا 

التيار قد يكون نقطة بداية للتحول المطلوب.
المعارضـة بدورهـا غيـر مبـرأة مـن المسـؤولية فـي 
الانسـداد القائـم، أقله بعجزها عن حشـد تيار شـعبي 
يدعـم التغيير، ولهـم دون ذلك أعمال هم لهـا عاملون. 
ويعـود جزء من المشـكلة إلى لجوء كثير مـن الحركات 
إلى حمل السلاح، إضافة إلى ضعف المعارضة الحزبية 
وغيـاب الممارسـة الديمقراطيـة داخـل هياكلهـا. ولعل 
المفارقة هي للأسـف أن مسـتوى الممارسة الديمقراطية 
في داخل الحـزب الحاكم أفضل بكثير منها داخل معظم 
أحـزاب المعارضـة. أما الحركات المسـلحة فهي لا تعاني 
فقط من غيـاب الديمقراطيـة في ظل سـيادة البندقية، 
بل إنها تشـهد ممارسـات قمعيـة ولا إنسـانية في حق 
منتسـبيها قبل غيرهـم، ناهيك عما يصيـب المدنيين من 
بأسـها. ولا يمكـن أن يحدث التقدم المطلـوب في اتجاه 
الديمقراطيـة مـا لـم يتم إخـراج السـلاح مـن العملية 

السياسية والاحتكام فقط إلى صوت الشعب.
ولكـن البداية تكون حتماً بتغييـر الحكومة أو منهج 
عملهـا، وأن يتـم ذلـك قبـل الوصـول إلـى حالة بشـار 
الأسد، حيث لم تعد تجدي المبادرات ولا حتى الاستقالة 

وتسليم السلطة.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تقريـر كيـدي واحـد من مخبر سـري يمكـن ان يضعك خلف 
الشـمس لسـنوات تنسـى خلالها اسـمك، وتتذوق فيهـا صنوف 
ووجبات مبتكرة من التشـويه الجسدي والنفسي وتحت اشراف 
ايـاد مريضة مدربة لازالة اي آثار آدميـة لديك، ويمكنها ان تفقدك 
حياتـك سـهوا نتيجة للحماسـة الزائدة التي يتمتـع بها عادة من 

يكلف بعملية استجوابك!
تتعـدد الاسـباب والموت واحـد، كأن تموت تحـت التعذيب، او 
بحفلـة اعـدام معلنة او سـرية، او بـكاتم صوت، او بـدواء تالف، 
او باشـعاع قاتـل، او بنيـران صديقـة، او بواحدة مـن المفخخات 
المزروعـة بامر امراء الحكم او امـراء الجماعات المتطرفة، او الموت 
مسـموما نتيجة لسـوء التغذية اولفسـاد ماء الشـرب، او نتيجة 
لرصاصة او قذيفة طائشة اطلقتها واحدة من الحمايات الخاصة، 
والامـر هنـا سـيان ان كانـت عناصـر تلـك الحمايـات اجنبيـة او 

عراقية!
خلال عام 1910 وحده تم اعتقال 1785 شـخصا بتهمة الارهاب 
ليضافـوا الـى العـدد الـذي تراكم فـي السـجون المعروفـة وغير 
المعروفـة والتي تم تأهيلهـا او اعتمادها كسـجون ومعتقلات منذ 
احتـلال العراق عام 2003، والذي ناهز الاربعين الفا، وبات المعدل 
السنوي للمعتقلين في الاعوام التالية لا يقل عن الفين، هذا بحسب 

ارقام منظمة العفو الدولية!
بحسـب تصريحات لبرلمانيين عراقيين، وبحسب بعض تقارير 
هيئة النزاهة العراقية فان هناك ما لا يقل عن 4000 فاسـد كبير في 
الطاقم الاداري والسياسـي الحاكم، وان هنـاك مالا يقل عن 3000 
شهادة مزورة يحملها متنفذون في الطبقة الحاكمة، وهذه الارقام 
تزكيها تقييمات منظمة الشفافية العالمية التي تعتبر العراق ومنذ 
2003 وحتـى الان مـن اكثر بلدان العالم فسـادا، وقبـل هذا وذاك 
يزكيهـا الواقع المتردي الذي يعط بكل الروائح الكريهة الفاسـدة، 
فالميزانيات الضخمة التي يعود الفضل في مواردها لعوائد النفط 

المسـتخرج مـن الارض العراقية لا يتحقق 
منهـا غير الاهدار الـذي لا مثيل له والنهب 
الذي قل نظيره، والدليل على ذلك التدهور 
والانحطاط الشامل الذي ميز كل قطاعات 

الدولـة والتي كانـت مضربا للامثال بالتطور والجـودة، كالقطاع 
الصحـي والتعليمي والخدمـي والصناعي، ويكفي ان نشـير الى 
واقع الحالـة المزرية لخدمة الكهرباء والماء الصالح للشـرب لنجد 
ان حـكام العـراق الذين اسـتخلفوا مـن قبل المحتلين لـم ينجحوا 
سوى بتدمير ماهو ناجح في العراق وسوى بجعله مكبا يستورد 
كل مـا يحتاج اليه من الخارج ومن دون ادنى مسـتويات الجودة 

وباسعار مضاعفة تدل على فساد المتاجرين بها!
الاعلام الحكومي يعلك هذه الايام بوعود الاصلاح وما ستحققه 
مـن اجماع لمعالجة المشـاكل والازمـات القائمة وهو يحـاول الهاء 
الناس عن تلمس جوهر العطل الساري في جسد الدولة العراقية 
والـذي حولها الى دولة فاشـلة ومن اوسـع الابـواب، وهو يطبل 
للمصالحة بين شركاء الحكم انفسهم، والى الغاء التمييز الطائفي 
الـذي يسـبغ كل الاجـراءات التنفيذية لمقـررات الحكومـة لكونها 
حكومة محاصصات يتمتع بحصة الاسـد فيها من يمسك بمنصبي 
رئاسـة الوزراء والقيادة العامة للقوات المسلحة، والذي سيكون 
حتمـا محصن من اي مسـائلة بحكم غلبة عدد نـواب طائفته على 

نواب البرلمان من الطوائف الاخرى!
فـي هذا الوقت عينه يقرر رئيـس الحكومة المصادقة على تنفيذ 
حكـم الاعـدام بحق 260 سـجينا، وتقـرر الهيئة العليا للمسـاءلة 
والعدالـة اجتثـاث 32 قاضيا من قضاة محافظـة نينوى، ويجري 

تعطيـل اي مسـعى جـاد لصياغـة قانـون 
انتخابـي عـادل، واعتمـاد معاييـر المهنية 
والحيـاد فـي تشـكيل المفوضيـة المسـتقلة 
بقانـون  الاحـزاب  وتقييـد  للانتخابـات، 
محكم يسـاهم بسـحب الغطاء عـن الهايـكل والتنظيمـات المخلة 
ببديهيـات العمل الوطني واساسـيات المنافسـة الشـريفة والتي 

اشاعت ومازالت بين العراقيين الفتن الطائفية والعنصرية!
مازالـت الكفـاءات العراقيـة تتسـرب الى حيث الامـن والامان 
وتكافـؤ الفـرص، ولم يعـد للعراق مـن الملايين التـي هاجرت منه 
بعـد احتلاله الا مـن تقطعت بهم السـبل، كما في حالـة العراقيين 
المتواجديـن فـي سـوريا، وحتى هـؤلاء لـم يعد منهم سـوى عدد 
محـدود لـم يتلـق حتـى الان مـا يجعلـه يتفائـل بتلـك العـودة، 
فالحرص الجاد علـى عودة الكفاءات العراقية يشـكل حلقة مهمة 
في اي سياسـة فعلية لاعـادة اعمار العراق وتأهيلـه، ولكن الذي 
يجـري اليـوم هو عكس ذلك تمامـا، لان من يريد عـودة الكفاءات 
لا يجتـث تلـك المتواجـدة اصلا فـي الميدان كمـا في حالة اسـاتذة 
الجامعـة والقضـاة والعلمـاء والعسـكريين المتخصصـين، وهـذا 
الحال بحد ذاته هو مؤشر اخر على زيف ادعاءات المتسلطين على 

حكم العراق، فلا ينتظر من اهل التجهيل والدمار حرص واعمار!
لقد «تروب» الوضع العراقي على ما فيه من نسـغ آسن، لان من 
يصل للسـلطة اولا فـي العراق الجديد لا ينتظـر منه ان يدحرجها 
طوعا لغيره، وعلى اساس القاعدة الديمقراطية القائلة : باطلاق 
العنان للتداول السلمي للسلطة بين الافراد والاحزاب والجماعات 
السياسـية، فالجميـع القـوى الطائفية والاثنية حصـة في غنيمة 

الحكـم، وان من وصل الى قمته اولا وعلى نفس قاعدة المحاصصة 
تلك سيسعى بكل ما تمنحه تلك القمة من ادوات لاعادة انتاج تلك 
المحاصصـة ليحافظ هـو وجماعته علـى الغنيمة الكبـرى في تلك 
السلطة، وان باشكال مختلفة، فهو ومن اجل اعادة انتاج سلطته 
سيسـعى لاسـتخدام القضاء والاجهزة الامنية لتصفية الخصوم 
واسـتخدام المال العام للهيمنة على الاصوات، وتجيير الاشـراف 
الانتخابـي لمصلحتـه مما يجعلـه قادرا علـى تمديد فتـرة حكمه، 
وهـذا الامـرلا يمنعـه من اعطـاء بعـض المغـانم غير المؤثـرة على 
مكانته لمن يفترض بهم شـركاء له بالحكم، وكل هذا يجري بنفس 
كليشـة الصناديـق الانتخابيـة التي توهم من لا يعـرف حقيقتها، 

بالممارسة الديمقراطية.
يبـدو ان ادراك بعـض الشـركاء مـن ذوي الحـس المرهف لهذا 
الحـال جعلهم يصرون علـى تضمين اية ورقة اصـلاح جادة فقرة 
تحدد ولاية رئاسـة الـوزراء بفترتـين غير قابلـة للتمديد، اضافة 
الـى دعواتهم للدفـع باتجاه تبني واضح وسـريع لقانـون العفو 
العـام الـذي لا بد مـن ان ينصـف ولا يكلـف، فكتلة الاحـرار التي 
تمثل التيار الصدري تتبنى هذه الدعوات وتجدها قارب نجاة من 
الازمة القائمة الـى جانب تفعيل دور الرقابة البرلمانية على العمل 

الحكومي بمجمله وعلى كل عمل الهيئات المستقلة.
مـن ناحيـة اخـرى فـان التيار الصـدري نفسـه يقر بـلا جدية 
الدعـوات الاصلاحيـة المطروحـة تلـك ويعتبرها مجرد مسـكنات 

لكسب الوقت!
بعـد كل هذه التناقضات، من يسـتطيع مسـاءلة حـكام العراق 
عن فسـادهم وفتنهم وفشـلهم، اذا كان من يفتـرض بهم نوابا عن 
الشـعب عاجزين عن مجرد استجوابهم، فعن اية مساءلة وعدالة 

يتحدثون؟

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ عندما يعترف السيد الأخضر الابراهيمي المبعوث العربي 
والدولي الجديد للازمة السورية بان مهمته شبه مستحيلة في 
التوصل الى تسوية سلمية، وذلك في حديث الى تلفزيون هيئة 
الاذاعة البريطانية، فان السؤال الذي يتبادر الى الذهن فورا هو 

عن الاسباب التي دفعته لقبول هذه المهمة؟
اصدقــاء كثيــرون نصحوا الســيد الابراهيمــي الذي عرض 
عليه قبول هذا التحدي كخليفة لكوفي عنان، عندما كان يقضي 
اجازة عائلية في باندونغ باندونيســيا بالابتعاد عن هذا الملف 
الشــائك المعقد، ولكن يبدو ان الرجل يريد العودة الى الاضواء 

مجددا ولا احد يلومه على ذلك.
الازمة السورية لم تكن سهلة في اي يوم من الايام، وازدادت 
تعقيدا بفضل التدخلات الخارجية فيها، سواء من قبل المعسكر 
الداعــم للنظــام بقيادة الثلاثي الروســي ـ الصينــي ـ الايراني، 
او المعــارض له الســاعي لاســقاطه بزعامة الولايــات المتحدة 

وبريطانيا وفرنسا ومعظم دول جامعة الدول العربية.
السيد كوفي عنان كان افضل حظا من خلفه الابراهيمي، لان 
الاوضاع على الارض السورية كانت افضل قليلا، فالانتفاضة 
الشــعبية كانــت في طــور الانتقــال مــن طابعها الســلمي الى 
العســكري، وكانت هناك مبادرات عديدة مطروحة على طاولة 
المفاوضات المســتقبلية مثل المبادرة للحل على الطريقة اليمنية، 
ووجود استعداد، ولو ظاهري، لدى كل من المعارضة والسلطة 

للحوار، بدليل قبولهما نقاط عنان الست.
الســيد الابراهيمي يأتي وجميع المبادرات قد تبخرت تماما، 
وبات الحل العســكري هو القاســم المشــترك الــذي يتفق عليه 
الجانبان، السلطة والمعارضة، فالحديث الآن يدور حول صراع 
بين جيشين، مع الفارق في التسليح بينهما، وجماعات جهادية 
متشــددة تضــم عناصر من مختلــف انحاء العالم الاســلامي، 
وتعطي الاولوية للجهاد من اجل اسقاط النظام السوري، حتى 

ان بعضها انســحب من جبهات المعارك فــي ابين جنوب اليمن 
للتوجــه الى حلــب وادلب، مثلما جــاء في احــد البيانات التي 

نشرت على مواقع الكترونية جهادية.
المعارضة الســورية تقــول انها لن تتحاور مــع نظام ملطخة 
اياديه بدماء الشــعب السوري، والنظام يقول انه لا حل سلمي 
قبــل تطهير البلاد مــن كل الجماعــات الارهابيــة وعناصرها، 
وبالامس كرر الســيد عمران الزعبي وزير الاعلام السوري هذه 
المطالــب، وقال لا بد من وقف كل اعمال العنف قبل التفكير في 
اجــراء اي حوار، وزاد علــى ذلك بقوله ان التلفزيون الســوري 
مفتــوح امام عناصــر المعارضــة الداخلية والخارجيــة للادلاء 

بوجهة نظرها بعد الغاء جميع القوائم السوداء.
استبشرنا خيرا بمبادرة الرئيس المصري محمد مرسي التي 
اقتــرح فيها حــلا اقليميا من خــلال لجنة رباعية تضــم الدول 
الكبرى وهي مصر وتركيا وايران والمملكة العربية الســعودية، 
ولكن هذه المبادرة لم تعمر الا بضعة ايام، سرعان ما نسفها، اي 
الرئيس مرســي، اثناء خطابه الذي القاه في قمة عدم الانحياز 
وهاجم فيه رأس النظام الســوري بقســوة ووصفه بانه رئيس 

غير شرعي.
الســيد الابراهيمي ســيصل يوم الســبت الى دمشــق للقاء 
الرئيس الســوري بشــار الاســد، ولا نعرف كيف سيكون هذا 
اللقاء، وما يمكن ان يتمخض عنه، مثلما لا نعرف ماذا ســيطرح 
الســيد الابراهيمي من افكار لم يتم طرحها في السابق من قبل 

سلفه كوفي عنان.
انها مهمة ليســت شــبه مســتحيلة، بل مســتحيلة، ولا نرى 
انها ســتتوصل الى اي حــل، انها مجرد مــادة جديدة للاعلام 
يتســلى بها، ويســلي قراءه ومشــاهديه لكســر دائرة التكرار، 
تكرار الاحداث وتقارير القصف، والتقدم والتأخر لهذه القوات 

او تلك.
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AL-QUDS AL-ARABI

الاداري  القضــاء  محكمــة   •  
بمجلــس الدولــة في مصــر، حددت 
الثانــي من الشــهر القــادم للنظر في 
الدعــوى المقامة من مجدي ميخائيل 
التي يطالــب فيها بإلغــاء انتخابات 
البابا الجديد للكنيسة الارثوزكسية، 

لمخالفتها للدستور.

• برعاية الأمير الأردني الحسـن 
السادســة  فــي  يفتتــح  طـلال  بـن 
فــي  اليــوم  مســاء  مــن  والنصــف 
جاليري»نبــض» بجبل عمان معرض 

تشكيلي لاثني عشر من خريجي كلية الفنون والتصميم 
فــي الجامعة الأردنيــة، ويضم نماذج مــن أعمالهم التي 

أنجزوها خلال فترة دراستهم.

• المهندس ابراهيم محلب، رئيس شــركة «المقاولون 
العــرب» فــي مصــر، أكبــر شــركات المقــاولات، تقــدم 
باســتقالته الــي وزير الاســكان والمجتمعــات العمرانية 
الدكتــور طـارق وفيق الــذي قبلها أول امــس فقط رغم 

تقديمها في الرابع من الشهر الماضي.

• مجلــس أمناء جامعــة فيلادلفيــا الاردنية، صادق 

علــى تعيــين الدكتــور غسـان عبـد 
الخالـق عميداً لكلية الآداب والفنون 
وناقــد  قــاص  وهــو  بالجامعــة، 
ثقافــي شــغل عــددا مــن الوظائف 
والمواقع، منها: عميد شــؤون الطلبة 
فــي الجامعة، رئيس تحريــر جريدة 
ورئيس  مؤسس  الثقافية،  فيلادلفيا 
المســرح  لمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة 
الجامعي العربي، المستشار الثقافي 
شــومان،  عبدالحــــميــد  المؤسســة 
نائب رئيس جمعية النقاد الأردنيين، 
لرابطة  الخارجيــة  العلاقــات  أمــين 
الكتاب، وأمين الشــؤون الثقافية في الجمعية الفلسفية 

الأردنية.

• سـمير إمبابـي وزيــــــر الطيــران المدنــي المصري 
أصدر قرارا بندب المهندس محمد إبراهيم شريف للقيام 
بأعمال رئيس هيئة الطــــيران المدني خلفــــا للطيار علاء 

عاشور.
 وتولــي الكابتن شـريف علام رئاســة مجلــس إدارة 
شــركة إيروســبورت للخدمات الرياضية خلفــا للطيار 
رضـا صقـر وندب الطيــار محمد منار للعمل مستشــارا 

للوزير إلي جانب عمله بمصر للطيران. 

من طهران الى 
غروزني الى دمشق

الياس خوري

ذكّرني الحوار الذي اجرته قناة «الدنيا» السورية مع بشار الأسد، 
بالمقولــة التي أطلقها مؤســس حزب الكتائب بيــار الجميل في بداية 
الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الطويلة. يومهــا وفي مواجهــة الخطاب 
الاصلاحــي الــذي تبنته الحركــة الوطنية، رفع الشــيخ بيار شــعار: 

النظام = الكيان.
اي ان قائــد الحزب الأكبر والأكثر تأثيرا في الوســط المســيحي، 
وضع اللبنانيين امام أحد خياريــن، اما بقاء نظام الغلبة الطائفية او 
اعادة النظر في الكيان اللبناني، وهي دعوة مبطنة الى التقســيم، و/
او العــودة الى لبنــان الصغير، اي الى حــدود متصرفية جبل لبنان، 
التــي فرضتها الــدول الأوروبية علــى الباب العالــي، بحجة «حماية 

المسيحيين».
الرئيس السوري اســتعاد المنطق نفسه:  الوطن = النظام والنظام 

= الرئيس!
فــاذا اردت حماية الوطن مــن «المؤامرة»، فأنت تدافــع عن النظام 
البعثــي، واذا وجدت نفســك في صف النظام فأنــت مع الرئيس الى 
الأبد، من دون مناقشــة. اما اذا اردت اســقاط الرئيس فأنت تُســقط 

النظام، واذا سقط النظام ضاع الوطن!
المعادلة الأسدية اكثر تعقيدا من المعادلة التي صاغها بيار الجميل. 
فالزعيم الكتائبي الراحل تكلم لغة طائفية صريحة، تستند الى خوف 
اقلوي متوارث، وتحوله الى اداة لتخويف الآخرين واخضاعهم. اما 
الرئيس السوري فانه ينتمي نظريا على الأقل الى  ايديولوجية قومية 
عابــرة للبني الطائفية، تســعى الى ايصال «الرســالة الخالدة» التي 
بشّر بها مؤســس حزب البعث، ميشــال عفلق،  وهي رسالة توحيد 
الامة العربية وبعثها من الســبات. اما كيف تحولت الرسالة الخالدة 
الى حكم ابدي متوارث، والى جحيم قمعي وســبات سياســي، والى 
سلســلة من الهزائم الوطنية، فتلك مســألة يجب البحث عن اجوبتها 
في البذور الفاشية داخل الايديولوجية البعثية نفسها من جهة، وفي 
اســتيلاء العسكريين والأمنيين على الســلطة، الذي حوّل تلك البذور 
الى نظام ممســوك من قبل رجل واحــد او من قبل مجلس العائلة من 

بعده، من جهة ثانية.
يحمــل التماهــي الكامل بــين النظام والوطــن التـــــهديــد بتدمير 
الوطــن او تفكيكــه، وهذا هــو جوهر خطاب الأســد، امــا الكلام عن 
«المؤامرة» و»الارهاب» فهو مجرد تغطية ســاذجة لــم تعـــــد تنطلي 
على أحــد، فالديكتاتور الســــــوري هو اول من عــــــــرف ذلك، منذ 
اللحظــات الأولــى لاندلاع الثورة الســورية، حين نــزل مئات الالوف 
الى الشــوارع في درعــا وحماه وحمــص ودير الزور وريف دمشــق 
مطالبــين بحريتهم وكرامتهم، ومعلنين ان طريــق الحرية الوحيد هو 

اسقاط النظام.
وكان جواب النظام هو المراوغة الدموية، معتقدا انه يســتطيع من 

خلال قتل اكبر عدد من المتظاهرين القاء الرعب في قلوب الناس.
مرّ المشروع القمعي للنظام في مرحلتين:

المرحلة الأولى التي ســوف نطلق عليها اســم: المرحلــة الايرانية،  
امتــدت من بدايات الثورة، حتى قصف حمــص واجتياح بابا عمرو، 
اما المرحلة الثانية المســتمرة الى اليوم فســنطلق عليها اسم: المرحلة 

الشيشانية. 
في المرحلــة الأولى حاول النظام تطبيق الخطــة الايرانية في قمع 
«الثــورة الخضــراء»، التــي اندلعت في ايــران بعد «اعــادة انتخاب» 
احمــدي نجاد رئيســا. وقد فشــلت هــذه الخطــة، لأنها اســتلهمت 
نموذجا لا يمت بصلة الى الواقع السوري. فالثورة الخضراء تركزت 
فــي المدن، وخصوصا فــي طهران، وكانــت غائبة عــن الريف  الذي 
حافظ على ولائه للولي الفقيه، كما ان السلطة الايرانية استندت الى 
شرعية سياسية مستمدة من شرعيتها الفقهية والدينية التي اسسها 
الخميني. اما الثورة الســورية فقد اندلعــت اولا في المدن البعيدة عن 
المركزين السياســي والاقتصادي (دمشــق وحلب)، وقد جرّ القمع 
الوحشــي للمظاهــرات في هــذه المدن الــى انخراط البلــدات الريفية 
في الثورة، محولا الثورة الى ظاهرة عصية على الســحق بالوســائل 
الكلاســيكية التي اتبعت في ايران، وقاد الى بداية الانشــقاقات في 
الجيــش والى بــروز ظاهرة الجيــش الحر، والى التســلح الشــعبي 
الواسع. وبدلا من ان تُقمع الثورة، قام الريف بتحفيز العملية الثورية 
في المدن، حتى وصلت الى قلب دمشــق، ونجحت في السيطرة على 
اجزاء واســعة من حلب. هذا من دون ان ننســى ان النظام لا يســتند 

الى اي شرعية اجتماعية او سياسية او دينية.
فشــل النمــوذج الايرانــي، قــاد الــى المرحلــة الثانية مــن القمع، 
فأســتعان النظام بنموذج آخر، هو نموذج ســحق الشيشان وتدمير 
غروزنــي، وهو النمــوذج الذي صاغــه «القيصر الروســي الصغير» 
فلاديمير بوتين. نجح هذا النموذج في روسيا الاتحادية عبر اعتماده 
على القوة النارية الهائلة للمدفعية والدبابات وسلاح الطيران، وانتج 

تدميرا منهجيا للعاصمة الشيشاتية غروزني. 
لجوء الآلة الأســدية الى هذا النموذج والحماس الروسي له يفتقد 

الى الحكمة، لأنه يتناسى حقيقتين:
الحقيقــة الاولــى هي ان بــلاد الشيشــان صغيرة وعدد ســكانها 
حوالي مليون نســمة، وهي جــزء من الاتحاد الروســي الكبير الذي 
يطوقهــا مــن كل الجهــات. وان انتفاضتها كانت قوميــة للتحرر من 
الهيمنة الروســية، وســعيا وراء الانفصال. وهذا لا يشــبه وعلى اي 
مســتوى الثورة الســورية التي هي ثورة شــعب بأغلبيتــه ضد نظام 
حكم ديكتاتوري محلي. الثورة السورية ليست مقاومة لحكم اجنبي 

بل هي ثورة من اجل الحرية والتخلص من الاستبداد.
الحقيقــة الثانيــة، هي ان «القيصــر الصغير» في موســكو خاض 
معركتــه ضد اقلية قومية ودينية ضعيفة وممســتضعفة، ونجح في 
تصويرها باعتبارها معركة لحماية الروســيا واستعادة دورها. اما 
«المملوك الصغير» في دمشــق، فإنه لا يحارب شعبا آخر، ولا يجتاح 
مدينة صغيرة اسمها غروزني لا يصل عدد سكانها الى اربعمئة الف 

نسمة، بل يحارب كل المدن السورية. 
الحل الشيشــاني يتهاوى اليــوم، كما تهاوى الحــل الايراني في 
الأمــس. واللافــت ان الدولتــين الداعمتــين للنظام: ايران وروســيا، 
لم تكتفيــا بتقديم نموذجيهمــا القمعيين، بل اغدقتا علــى النظام كل 
اشــكال الدعم العسكري والمالي، ومع ذلك فهما مصاباتان بالذهول 
امام عجزه عن الحســم العســكري، ومحبطتان من تفــكك الكثير من 

عناصر آلته السياسية والعسكرية.
بعد فشــل المرحلة الثانية، وهي مســألة وقت ودم، سوف يُضطر 
النظام الى الدخول في المرحلة الثالثة، وســيكون لهذه المرحلة عنوان 
واحد هو السقوط والتهاوي، وسنطلق عليها اسم: المرحلة الشامية. 
لن ينجح الأســد حيث فشــل الشــيخ بيار الجميل. الادعاء الفاشــي 
الليناني الذي روّج للتقسيم، والمستند الى خبرة تقسيمية «شُرعنت» 
دوليــا في القرن التاســع عشــر عبر المتصرفيــة، تهــاوى لأنه خيار 
مســتحيل واحمق.  اما  تقسيم سورية او انشاء منطقة طائفية فيها، 
(هذا ما يــروّج له البعض في الصحافة الغربية والعربية)، فهو خيار 
اكثر حمقا واســتحالة من الخيار الفاشــي اللبناني. تقســيم سورية 
مســتحيل ســورياً واقليمياً ودوليــاً، حتى لو كانت هــذه هي الرغبة 
الاسرائيلية،  ومشروع انشاء دويلة طائفية فيها ليس سوى وصفة 
للانتحار. لذا ســوف يكون للمرحلة الثالثة اســم واحد هو السقوط، 
ومع اقتراب هذا الســقوط سوف يحاول الأسديون تطبيق شعارهم 

«الأسد او نحرق البلد»، وهم يقومون بذلك منذ فترة.
هذا هو معنى التصرف الأسدي الدموي الذي يقول إن الديكتاتور 

لن يمضي قبل ان يدمّر البلد.
وكما فشــل النظام في المرحلتين الســابقتين فإنــــه سيفشل في 
المرحلــة الثالثة رغــم بحـــر الــــــدم والدمـــوع الــذي يصنعه في كل 

يوم.
    

الأغذية العضوية لا تتميز صحيا كثيرا عن التقليدية 
■ سـتانفورد/برلين ـ د ب أ:أظهـرت دراسـة أمريكيـة جديـدة أن 
الأغذية العضوية التي لا تسـتخدم الأسـمدة والمبيـدات الصناعية في 

زراعتها لا تتميز صحيا كثيرا عن الأغذية التقليدية. 
وقال باحثو جامعة سـتانفورد الأمريكية في دراسـتهم التي تنشـر 
نتائجهـا الإثنين في مجلـة «أنالـس اوف انترنال ميدسـين» الأمريكية 
إنهـم لـم يعثروا على دليل واضـح على أن الأغذيـة العضوية أغنى في 
قيمتها الغذائية من الأغذية التقليدية أو أقل خطرا على صحة الإنسـان 
منهـا.  غير أن الباحثين أكدوا أن الغـذاء العضوي يخفض خطر تناول 

المبيدات الحشرية التي تستخدم لحماية النباتات ضد الآفات. 
اطلـع الباحثـون تحـت إشـراف دينـا ام بريفاتـا علـى الآلاف مـن 
الدراسـات السـابقة واختاروا منها 223 دراسـة متعلقة بنسبة القيمة 
الغذائيـة في غذاء ما أو نسـبة تلوث هذا الغـذاء بالبكتريا أو الفطر أو 

المبيدات الحشرية. 
كما ركـزت 17 من هذه الدراسـات من بينها سـت دراسـات ميدانية 
على عينات عشوائية على مجموعات من الأشخاص الذين تغذوا على 

أطعمة عضوية ومجموعات أخرى تغذوا على أطعمة تقليدية. 
ولكـن لـم يكن بين هـذه الدراسـات دراسـة طويلـة عـن التأثيرات 

الصحية للأساليب الغذائية. 
وقـال الباحثـون إن النتيجـة التـي خلصـوا إليهـا مـن خـلال هذه 
الدراسـة الموسـعة والشـاملة لم تظهر أي ميزة للأغذية العضوية على 
الأغذيـة التقليدية وأنه ليس هناك تميزا بين في نسـبة الفيتامينات أو 

الدهون أو البروتينات. 
كما تبين للعلماء عدم ظهور بكتريا ممرضة في أي من النوعين بشكل 
أكثـر من الآخر وأنهم لم يرصدوا على سـبيل المثـال ثمارا أو خضروات 

عضوية مميزة بشكل خاص عن الثمار التقليدية. 
ومعلقـا على النتيجة قال كريسـتال سـميث سـبانجلر المشـارك في 
الدراسـة:»أصابتنا الدهشـة بعض الشـيء بسـبب عـدم عثورنا على 

ميزة بين الغذاءين». 
غيـر أن العلمـاء أشـاروا إلى أن الأغذيـة العضوية كانـت أقل تلوثا 

بالمبيدات الحشرية حتى وإن لم تخل منها بنسبة ٪100. 

وأكـد الباحثـون أن دورهـم ينحصر فـي توعية المسـتهلكين وليس 
إثنائهـم عـن شـراء الأغذيـة العضويـة وقالـوا إن الكثيـر مـن الناس 
يفضلون الأغذية العضوية بسـبب مذاقها أو لتجنب عواقب الأساليب 

الزراعية التقليدية على البيئة والحيوان. 
وهنـاك نتائـج مشـابهة توصلـت إليهـا منظمـة السـلام الأخضـر 
«جريـن بيـس» المعنية بالحفـاظ على البيئـة حيث أكدت كريسـتيانه 
هوكسدورف، المسئولة عن قسم التنمية الزراعية المستدامة في المنظمة 
فـي برلين، أن «الفاكهة والخضروات التقليدية ليسـت أقـل في الفائدة 

الصحية لجسم الإنسان عن الفاكهة والخضروات العضوية». 
غير أن هوكسدورف أكدت في الوقت ذاته في تصريح لوكالة الأنباء 
الألمانيـة (د. ب .أ) أن قطـاع الزراعـة العضويـة يتخلى عن اسـتخدام 
المبيدات الحشـرية وقالت إن ذلك يمكن أن تكون لـه آثار إيجابية على 
الإنسـان والبيئة مضيفة:»عادة مـا تخلو الأغذية العضويـة من بقايا 
المبيدات الحشـرية ولكن مـن الممكن أن تكون هناك آثـار لهذه المبيدات 

في هذه الأغذية العضوية». 

«ميني» أفضل
سيارة بريطانية 

■  لندن ـ د ب أ: فازت السيارة أوستن 
مينـي بلقب أعظم سـيارة بريطانية على 
الإطلاق في استفتاء، بعد ثلاثة وأربعين 

عاما من إطلاقها. 
وفي اسـتطلاع أجرته مجلـة أوتوكار 
البريطانيـة، تغلبـت ميني في المنافسـة 
علـى السـيارة رينج روفر، التي بشـرت 
للسـيارات  حاليـا  منتعـش  بمفهـوم 
الرياضية متعددة الأغراض، والسـيارة 
الرياضية الفخمة الشهيرة جاجوار إي-
تايـب .  وباعت اوسـتن ميني 4ر5 مليون 
وحدة فـي عمرها الذي يمتد لما يربو على 
أربعة عقود. وقالت المجلة إن الاستطلاع 
أجري مع إعلان شركة تصنيع السيارات 
علـى  للتفـوق  اسـتعدادها  البريطانيـة 
أعلـى مسـتوياتها على الإطـلاق بحلول 
عام 2015، في أعقاب استثمارات ضخمة 
من شركات تصنيع السيارات في البلاد. 

أول زواج عبر تويتر 
■  أنقـرة ـ  يـو بـي اي: زوّج رئيـس 
لمدينـة  التابعـة  أوسـكودار،  بلديـة 
كارا،  مصطفـى  التركيـة،  اسـطنبول 
ثنائي تركـي عبر موقـع التدوين المصغّر 
«تويتر»، فيمـا يعتقد أنـه أول زواج يتم 

عبر هذا الموقع في العالم. 
وذكرت وسائل إعلام تركية أن رئيس 
البلدية اسـتخدم حسـابه على «تويتر» 
في جميع مراسم عقد القران، حيث رحب 
بالمدعويـن، وقـرأ شـروط الـزواج علـى 
الزوجـين جنكيزهـان تشـليك وجاندان 
جانيـك والشـهود. وسـأل كارا، تشـليك 
الـزواج،  إذا كانـا يقبـلان  وجانيـك مـا 
وحصـل علـى «نعـم» مـن كل منهمـا عبر 

تغريدات من حسابيهما على تويتر. 
واسـتخدم الشـهود أيضاً حساباتهم 

على تويتر لتأدية دورهم في الزواج. 
وبعـد انتهاء الإجـراءات، أعلـن كارا 
مجـدداً عبـر تغريدة مـن تويتر تشـليك 

وجانيك زوجاً وزوجة.
وشـاهد المدعوون مراسـم عقـد قران 
شاشـات  عبـر  تويتـر  علـى  العروسـين 

عرض كبيرة داخل قاعة الحفل.

عطر من عرق 
عمّال نفخ الزجاج

اي:يلجـأ  بـي  يـو  ـ  سـتوكهولم    ■
كثيـرون إلى العطر للتخلـص من روائح 
الجسـم المزعجـة غيـر أن فنانـاً أمريكيـاً 
يعمل في السـويد يسـتعد لإطـلاق عطر 
جديـد صنعه مـن عـرق عمّـال النفخ في 

الزجاج ويرغب في بيعه للسياح.
لـوكال)  (ذا  صحيفـة  وذكـرت 
السـويدية أن الفنـان الامريكـي دانيـال 
بيلتز يقيم حالياً في شـرق السويد يأمل 
أن يقوم السياح الذين يشترون الزجاج 
السـويدي بإنفـاق بعـض المـال لشـراء 
عطـره. وقـال بيلتز إن السـياح يقدّرون 
العرق الذي يتصبب مـن عمّال النفخ في 
الزجاج، لـذا «لا فرق كبير بـين بيع عرق 

العمّال والزجاج المصنوع».
وقـال إن العمّـال الذيـن يعمـل معهـم 

سعداء لمساعدته في صنع العطر.

علاج جيني.. 
لاستعادة حاسة الشم 

■  لندن ـ يو بي اي:تمكن فريق علماء 
دولي من جعل فئران ولدت فاقدة لحاسة 
الشم، تشـمم ما حولها عبر تطبيق علاج 

جيني.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بـي سـي» أن مجموعـة باحثـين بقيـادة 
أجـروا  الأمريكيـة  ميتشـيغن  جامعـة 
دراسـتهم علـى فئـران لديهـا طفـرة في 
الجـين المعروف باسـم «Ift88»، ما يعني 
أنها تعاني من مشـكلة في أهداب الخلايا 
والتي تمكّنها من التقاط المواد الكيميائية 
الموجـودة فـي الهـواء، وغير قـادة على 
الشم. وصنّع العلماء فيروساً قادراً على 
غـزو الخلايـا التي تحتـوي علـى جين « 
Ift88» عامل، وحقنوه في أنوف الفئران 
لمدة 3 أيام متتالية، فتبيّن أنها استطاعت 
استعادة أهداب الخلايا وبالتالي حاسة 
الشم. وقال الباحث المشارك في الدراسة 
من جامعة « لنـدن كولدج «، فيليب بيلز، 
لـ «بي بي سي»، «هذا برهان للمبدأ الذي 
يشـير إلى إمكانيتنا اعـادة الجينات إلى 
هذه الخلايا، وإنتاج البروتين الصحيح، 

والأهداب والوظيفة المتوقّعة».

 مشاكل الكحول تؤدي 
لتغيب كبير عن العمل 

■  شـتوتجارت ـ د ب أ:أكـدت شـركة 
بارمـر جـي إيـك كيـه الألمانيـة للتأمـين 
الصحـي أن العاملـين الذيـن يعانون من 
مشـاكل جراء تعاطي الكحـول يتغيبون 
عـن عملهـم بمعدل أربعـة أمثـال أقرانهم 

الذين لا يعانون من هذه المشاكل. 
الشـركة الإثنـين فـي مدينـة  وقالـت 
شـتوتجارت جنـوب ألمانيـا إن تقريرها 
الصحي لعام 2012 كشـف وجـود زيادة 
فـي  المبالغـين  تغيـب  نسـبة  فـي   ٪40
تعاطي الكحول مـن المؤمن عليهم صحيا 
لدى الشـركة.  وقال هارالـد مولر، المدير 
بـادن  ولايـة  فـي  للشـركة  التنفيـذي 
فورتمبـرج التـي عاصمتها شـتوتجارت 
إنـه قلمـا تضمـن التقرير الصحـي الذي 
يقـدم للحصـول على إجـازة مرضية من 
العمل إشـارة إلـى أن الكحول هو سـبب 
التغيب وإن نسبة هذه التقارير لا تجاوز 
2ر0٪ وأن الأطباء الذيـن يكتبون هذه 
المشـاكل  إلـى  فقـط  يشـيرون  التقاريـر 
النفسـية وإصابات الأمعاء والمعدة التي 

يعاني منها مرضاهم. 

حبل حول.. الرأس؟!

اححووواااللل االللننناااسس

من طرائف صرعات الأزياء هذا التصميم لقبعة يلتف حولها حبل، هل يشبه حبل المشنقة؟!.. حول الرأس.
وعرض ضمن مجموعة أزياء المصممة آنا لوكينج في مدريد امس الأول.

لم تعجبها قبلة صديقها 
فأبلغت عنه الشرطة

■  تايبيـه ـ د ب أ: ذكرت تقارير إعلاميـة الاثنين أنه تم توجيه اتهام 
إلـى رجـل تايوانـي بمدينـة كاوهسـيونج تردد أنـه قبـل صديقته على 

الطريقة الفرنسية عند مواعدته لها لاول مرة. 
كان ذلـك في شـهر تموز/يوليـو عندما قـام الرجل /40 عامـا/ والذي 
حددت الشرطة هويته باسم عائلته فقط وهو «تشين»، بدعوة صديقته 

التي تعرف عليها قبل خمسة أشهر لتناول العشاء بمنزله. 
وقالت الشـرطة إن «تشـين» طلب من الفتاة أن تمنحـه القبلة الاولى 
بينهمـا، وعندما التزمت الفتاة الصمت، ظنه الضوء الأخضر وقبلها بفم 

فاغر. اشتعلت الفتاة، التي عرفت باسم عائلتها «تساي»، غضباَ. 
ونقلت الشـرطة عن الفتاة سـؤالها للرجل «هل تشاهد أفلاماَ إباحية 

كثيرا؟» وأضافت «أي عاقل يستخدم لسانه في القبلة الأولى؟» 
وانفصلـت «تسـاي» عـن «تشـين» عقـب هـذا الموقـف وأبلغـت عنه 

السلطات. 
أُلقي القبض على «تشين» الذي أنكر تقبيله لـ «تساي» في تلك الليلة 

واتهمها باختلاق الحادثة لابتزازه مالياً. 
اتَهِم «تشـين» بانتهاك قانون التحرش الجنسي في البلاد، وفي حال 
الادانـة يواجـه عقوبة الحبس مدة تصل إلى عامـين أو دفع غرامة مالية 

قدرها مليون دولار تايواني (33500 دولار أمريكي). 

أمريكي يلتهم 191 جناح
دجاج خلال.. 12 دقيقة

■ بافالـوـ يو بـي أي: حقق الأمريكي جوي شيسـتنت رقماً قياسـياً 
عالمياً في الأكل بعدما التهم 191 جناح دجاج تزن 3.5 كيلوغرامات خلال 

فترة لا تتعدى الـ12 دقيقة.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية ان شيستنت الملقب ب»جاوز» (فكّان) 
التهم خلال 12 دقيقة 191 جناح دجاج خلال مهرجان أكل أجنحة الدجاج 

في مدينة بافالو محرزاً لقب «بطل أكل أجنحة الدجاج في أمريكا».
وتغلـب شيسـتنت علـى منافسـيه جميعـاً وأبرزهـم حاملـة اللقـب 
السـابقة sونيا توماس الملقبة بـ»الأرملة السوداء» التي تمكنت من أكل 
3 كيلوغرامـات من الأجنحة، مع العلم انها سـبق وفازت 4 مرات باللقب 
آخرها العـام الماضي يوم أكلت 183 جناح دجاج في 12 دقيقة فيما تمكن 

شيستنت يومها من تناول 174 جناحاً.
وقـال الرابح ان المباراة كانت مذهلة، مشـيراً إلى انه تمكن من التهام 

هذه الكمية الكبيرة بعدما بقي يوماً كاملاً من دون أي طعام.

مدرسة سعودية تحوّل
 دورة مياه إلى فصل 

■  الريـاض ـ يـو بـي اي: قامت مدرسـة سـعودية جنـوب العاصمة 
الرياض بتحويل دورة مياه إلى فصل دراسي.

الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى  سـعوديون  ناشـطون  وتبـادل 
«تويتـر»، صورة لـدورة ميـاه تم تحويلها إلى فصل دراسـي في إحدى 

مدارس .
وأشـار أحد المسـؤولين في المدرسـة، حسـب مصادر صحفية إلى أن 
إدارة المدرسـة أقدمت على هذا العمـل لمواجهة الاكتظاظ الزائد بالطلاب 

في المدرسة. 
ولاقـت الصـورة اسـتياء الكثيـر مـن المغرديـن علـى موقـع تويتر، 
متسـائلين عن شـروط الصحة والسـلامة داخل الفصل الدراسـي، فيما 
هاجـم عدد آخـر وزارة التربية والمسـؤولين فـي المدرسـة واصفين هذا 

العمل بـ «التسيب» ومطالبين بمحاسبة المسؤول.

جوز الهند لمكافحة
 تسوّس الأسنان

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة قـدرة جـوز الهند على 
قتل البكتيريا المسـببة لتسـوّس الأسنان، ما يفسـح المجال أمام تصنيع 
معجون للأسـنان وغسـول يحتـوي على مكونـات جوز الهنـد لتجنّب 

تراجع صحة الأسنان.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن باحثين في معهد «اثلون 
للتكنولوجيـا» في ايرلندا وجدوا أنه بإمكان جوز الهند المسـاعدة على 

مكافحة البكتيريا الأساسية المسببة لتسوّس الأسنان.
وقـد اختبر العلمـاء زيت جوز الهند ضـد بكتيريا العقديـة الطافرة، 

المحبّة للسكر والتي تصيب الأسنان وتنتج حمضاً يتسبب بنخرها.
ولـدى معالجة زيت جـوز الهند بأنزيمـات الهضم يصبـح قاتلاً قوياً 

لهذه البكتيريا.
ويفسـح هذا الاكتشـاف المجال أمام تصنيع معجون أسـنان وغسول 

يحتوي على جوز الهند بمكوّن فعّال.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة داميين بـرادي، إن «تسـوّس 
الأسنان مشكلة صحيّة منتشرة تصيب 60 إلى 90٪ من الأطفال وأغلب 

البالغين في الدول الصناعية».
وأضـاف أن إضافـة زيت جـوز الهند المعـدّل بأنزيمات إلـى منتجات 
حمايـة الأسـنان سيشـكّل بديـلاً فعـالاً للمـواد الكيميائيـة المضافـة، 

وخصوصاً أنه يعمل بمعدلات صغيرة نسبياً.
ويخطـط الباحـث الآن لفحص في ما إن كان زيت جـوز الهند المعالج 

بالأنزيمات، له مزايا قاتلة أخرى.

أبوظبي: أكبر مهرجان للإبل بالعالم
■  أبوظبـي ـ د ب أ: أعلنـت الإمارات عزمها تنظيـم دورة جديدة من 
مهرجـان «الظفـرة» الذي يوصف بأنـه أكبر مهرجان للإبل فـي العالم ، 

خلال شهر كانون أول/ديسمبر المقبل. 
وقـال رئيس اللجنـة العليا المنظمة للمهرجان محمـد خلف المزروعي 
للصحفيـين الاثنين إن الحدث سـوف يسـتقبل آلاف الإبل مـن الإمارات 
ومختلف دول الخليج والأردن واليمن للتنافس في مسـابقات جوائزها 

200 سيارة من مختلف الأنواع ، إضافة إلى جوائز مالية ضخمة. 
وأوضح أن الإبل المشـاركة سـوف تتنافس في 70 سباقا ، ومسابقات 

أخرى لجمال النوق ، ومسابقات للنوق الأكثر إدرارا للحليب. 
وأضـاف المزروعي : «يضم المهرجـان العديد من الفعاليـات التراثية 
والمسـابقات منها مسـابقة تغليـف التمور ، ومسـابقة للشـعر النبطي ، 
وأخرى للتصوير الفوتوغرافي ، ومسابقة للطهي ، إضافة لسباق لكلاب 

الصيد (السلوقي) ومسابقة للصيد بالصقور». 
وتابع :»تحول المهرجان الذي يقام للعام السـادس على التوالي إلى 
حدث تراثي إقليمي وعالمي نجح في تطبيق استراتيجية بصون وإحياء 
التـراث الثقافي لإمـارة أبوظبي بجوانبه المختلفـة ، وتميز في التعريف 

بالثقافة البدوية الأصيلة». 


